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من آولی الواجبات وبعد الانتهاء من كتابة الرسالة » لايسعني الا ان اقدم جزیل 
شكري ووافر امتناني إلى أستاذي الفاضل الاستاذ الدکتور ابراهیم سعید البيضاني » 
لتفضله بالاشراف على هذه الرسالة » اذ لم يدخر جهدا في الاخذ بيدي في سبیل انجاز 
رسالتي من خلال توجیهاته العلمية وارشاداته المستمرة . 

ولزاما علي ان اتقدم بالشکر والعرفان الى آساتذتي في المرحلة التحضيرية وهم 
الاستاد المساعد الدکتور محمود عبد الواحد القيسي والاستاد المساعد الدکتور صالح 
حسین الجبوري والاستاد المساعد الدکتور مؤيد محمود المشهداني والاستاد المساعد 
الدکتور توفیق خلف السامراني والاستاد المساعد الدکتور سلمان خيري الحديثي والاستاد 





المساعد محمد یوسف القريشي . 

كنا اتقدم بالشکر الخاص الی کل من الاستاذ الدکتور کمال مظهر احمد والاستاذ 
الکن کل کی رد لاسكا اكور على خر الا نادور هقی از فاد 
والتوجیه واعارتي المصادر الخاصة بموضوعي . 

كما لا آنسی دور مسوولي وموظفي المکتبات الذین سهلوا علي توفیر المصادر 
اللازمة في ظروف كانت معظم مکتباتتا یعمها الخراب والتلف والنهب نتيجة للاحتلال 
الامريكي » واخص بالذکر المكتبة المركزية ومكتبة اللغة الفارسية بجامعة بغداد ومكتبة 
الوفاق الوطني والمكتبة المركزية ومكتبة كلية التربية بجامعة تکریت » واخص بالشکر 
العاملین في المرکز الثقافي للدراسات الاسلامية وعلی رأسهم الشیخ الدکتور علي 
البغدادي الذي وفر لي المصادر والوثائق الفارسية المهمة التي تفتقد الیها مکتبانتا . 

واسجل عذري مسبقا لكل من فاتني ان اذکره من أصحاب الفضل ومد يد العون وفقهم 
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المقدمة - نطاق البحث وتحلیل المصادر 


كانت إيران وما زالت محط آنظار السیاسیین لأهمية موقعها الاستراتيجي e‏ ودخلت 
في اهتمام المؤرخين » وکتب عنها الکثیر من البحوت والدراسات e‏ ولکن المؤسف له انه 
حجم ما کتب عنها في GUUS‏ العراقیین والعرب ضئیل قياسا لتلك الأهمية وجاءت معظم 
الکتابات محاباة ومجاراة Calan SU‏ السياسية التي سادت حکومات المنطقة » فجاءت تلك 


من رحاب جامعة بغداد وبأشراف ومباركة الأستاذ الفاضل الدکتور كمال مظهر احمد ) . 

ویوما بعد یوم تزداد أهمية إيران کرقم مهم في المعادلة السياسية لدول المنطقة مما 
بتطلب التوسع في دراسة تاريخ إيران الحدیث والمعاصر e‏ للوقوف على نقاط القوة 
والضعف في العلاقات التي تحکم تلك الدول مع إيران . 

عدت الثورة الدستورية كأبرز حدث في تاريخ إيران الحدیث و المنطقة خلال بدایات 
القرن العشرين » لأنها اللبنة الأولى في الحياة السياسية البرلمانية لإيران والمنطقة فكان 
من الواجب دراسة دور القائمين والمؤثرين في هذا الحدث المهم » ألا وهو دور المثقفين 
والمجددين من رجال الدين المدعومين من التجار ووجهاء المجتمع والنبلاء و الأشراف . 

وحددت الرسالة مدة زمنية انحصرت بين 105١م‏ سنة قيام الثورة وبداية تفاعلاتها 
السياسية والاجتماعية داخل المؤسسة السياسية والمجتمع » لتصل إلى عام ١١1١م‏ حيث 
الانتكاسة وعودة الرجعية والاستبداد » لتحكم إيران ثمانية وستين عاما حكما ملكيا مطلقا . 

تألفت الرسالة من مقدمة و أربعة فصول وخاتمة » تضمن الفصل الأول مبحثين » 
جاء المبحث الأول مستعرضا الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال القرن 
التاسع عشر ء أما المبحث الثاني فتناول النفوذ الأجنبي في إيران خلال نفس المدة › 
والدور الذي أداه الروس والبريطانيين في حياة إيران السياسية الخارجية والداخلية . 

وعني الفصل الثاني بدراسة العوامل التي أدت إلى قيام الشورة التي طالبت 
بالدستور» وقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث cla‏ الأول تحت عنوان العوامل الداخلية المؤثرة 
في قيام الثورة » والثاني : العوامل الخارجية المؤثرة في قيام الثورة والثالث وضح 
الأسباب المباشرة لقيام الثورة والدخول في أحداثها . 

ووصولا إلى مرحلة قيام المجلس الوطني - البرلمان - والدور الذي أداه المثقفون 
والمجددون في رسم اتجاه الثورة وتأثيرهم على القرارات والسياسات é‏ وهذا ما فصله 


ا 


do المقد‎ 


الفصل الثالث » Lol‏ الفصل الرابع فقد عالج موضوع عودة الاستبداد وسیطرة الشاه على 
مقدرات البلاد السياسية بعد ضرب المجلس الوطني بالمدفعية وحل المجلس وتناول 
eal‏ کذلك مرحلة الانتعاش في الحياة البرلمانية بعد فتح طهران » شم الانتكاسة التي 
آصابت الثورة نتيجة للضغوط الخارجية وعودة الرجعية بكل قوتها وانشغال قادة الثورة 
بمشاکلهم » وتصفية الحسابات فيما agin‏ ثم جاءت الخاتمة لتعطي وصفا عن التساولات 
es BAN P‏ متس ارساد. 

واجهت الباحث عدة صعوبات خلال مدة (عداد الرسالة » منها الصعوبات التي 
نجمت عن ظروف الاحتلال الامريكي للعراق وما تبعها من تداعیات آمنية ونهب وحرق 
لأغلب المکتبات العراقية وفقدان معظم المصادر المهمة » فضلا عن ان مکتباتنا كانت 
بالأصل تفتقر إلى المصادر الفارسية المهمة وما موجود منها باللغة العربية فهو غث لا 
یسمن ولا يخدم الباحئین الا بما موجود من اسطر شاردة بين دفات الکتب التي غلب علیها 
لطایم السياسي الضیق والاعلامي . 

اعتمدت الرسالة على مجموعة من الوثائق والمصادر » ساعدت على تغطية 
pales Wet,‏ وشات مساو بعل لمحو عات E‏ 
آولا : الوتائق المنشورة والتي تضمنت المراسلات بين الوزیر المفوض البريطاني لدی 
طهران مع حکومته وبعض تقاریره عن أحداث الثورة . 
ثانیا : المصادر الفارسية : التي استفاد الباحث منها بشکل مباشر بحکم إلمامه باللغة 
الفارسية وقواعدها » ولان بعض المصادر جاءت لمؤرخين عاصروا الثورة واشترکوا 
في آحداتها و آرخوا لها أمثال المزرخ المشهور احمد كسروي تبريزي في کتابه تاريخ 
sill‏ )3 الدستورية ومحمد ناظم الاسلام كرماني في كتابة تاريخ بيداري ایرانیان ( تاريخ 
يقظة الایرانیین) » كما cla‏ کتاب الدکتور مهدي ملكزادة تاريخ انقلاب مشروطیت إيران 
(تاریخ الثورة الدستورية الايرانية ) باجزائه السبعة » مع الاستعانة بالکتابات الحديثة التي 
صدرت عن تاريخ إيران مثل اصدارات المزرخ فریدون آدمیت و ایرج افشار وسید 
جلال مدني ومحمد إسماعيل رضواني ومحمد حسن الهروي الخراساني و غیر هم . 
ثالثا : المصادر العربية والمعربة » فقد اعتمدت الرسالة کتابات مزرخین و أساتذة آفاضل 
اغنوا pall‏ اسات الأكاديمية بکتب و آطاریح تناولت جوانب عديدة من تاريخ إيران مثل 
کتابات الدکتور كمال مظهر ( دراسات في تاریخ sf yal‏ الحدیث والمعاصر ) ؛ وطلال 
مجذوب في کتابه ( إيران من الثورة الدستورية حتی الثورة الاسلامية ۱۹۰۰ - ۱۹۷۹) 


ا 


do المقد‎ 


والدکتور محمد کامل عبد الرحمن الربيعي ( سياسة إيران الخارجية في عهد رضا شاه 
۱ -۱۹۶۱) والدکتور اسعد محمد زیدان الجواري ( سياسة إيران الخارجية في عهد 
احمد شاه ) . ومن الکتب المعربة التي اعتمدت علیها الرسالة GUS‏ المؤرخ اروند 
ابراهیمیان ( ایران بين ثورتين - المجلد الأول ) إسماعيل رائيين ( الماسونية في ایران ) 
علي رزم ارا ( جغرافية إيران السياسية ) » وکتاب جون غوردن لوریمر (دلیل الخلیج) 
في القسم التاريخي ‏ و دنالدولبر ( إيران ماضیها وحاضر ها ). 

رابعا : المصادر الأجنبية : من المصادر التي اعتمدتها الرسالة الکتب المختصة بشوون 
إيران Nikki R.Kidde , Roots of Revolution‏ وما کتب عن تاريخ ایران في کتاب 

British Intervention in the Persia و‎ M.Chehregani و‎ Iran Revolution 

Revolution‏ و Klein‏ والکتاب القیم الذي ye sla‏ آحداث بعثة شوستر المالیة في سنوات 
Robert A.McDaniel , The Shuster Misson ۰‏ و آخص بالذکر هنا 
کتابات المورخ البريطاني إدوارد براون E.G.Browne‏ الذي عاصر آحداث الثورة 
الدستورية و آرخ أحداثها بکل دقة واصبح من اهم الکتاب الغربیین المختصین بتاریخ 
ايران» هناك مصادر آجنبية جاءعت على شکل بحوث أو دراسات في کتب أو مجلات أو 
صحف . 

خامسا : الرسائل و الاطاریح الجامعية : إضافة إلى الرسائل الجامعية باللغة الفارسية التي 
اعتمدناها مثل رسالة الباحث کورش صالحي ( تمرکز وعدم تمرکز در حکومت قاجار ) 
وبايش جبار زيارة (زن در شعر محمد تقي بهار ملك الشعراء ) » فهناك رسائل جامعية 
کتبت لدراسة Gaile‏ من جوانب تاريخ إيران في تلك الفترة مثل رسالة الباحثه فوزية 
صابر محمد (ایران بين الحربین العالمیتین تطور السياسة الداخلية ۱۹۳۹-۱۹۱۸) 
والباحثة سميرة عبد الرزاق العاني ( العلاقات الايرانية الألمانية منذ آواخر القرن التاسع 
عشر — )۱٩۹۳۳‏ واخص بالذکر اطروحة الدکتوراه للباحث محمد کامل محمد عبد الرحمن 
(الفلاح الايراني في العهد البهلوي ۱۹۷۹-۱۹۲۵) والباحث فوزي خلف شویل في 
مرحلة الماجستیر ( ایران في سنوات الحرب العالمية الاولی ) وفي الدکتوراه ( تغلغل 
النفوذ الأمريكي في إيران ۱۸۸۳ - ۱۹۲۵) ورسالة الباحث محمد طه علي الجبوري 
(تاريخ الحزب الشيوعي الإيراني ((تودة)) ۱۹۰۳-۱۹۱۱) وغيرها من الاطاريح التي 
عالجت جوانب مهمة من تاريخ إيران في القرنين التاسع عشر والعشرين . 


ا 


do المقد‎ 


سادسا : الدوریات : قدمت الدوریات الفارسية والعربية والاجنبية دراسات واسعة ومعمقة 
حول تاريخ إيران و الثورة الدستورية » وتم الاعتماد علیها لاغناء الرسالة بمعلومات سدت 
كثير من النقص في المعلومات » واذکر منها على سبیل المثال : البحث المنشور للدکتورة 
فوزية صابر محمد ( دور المثقفين في الثورة الدستورية في إيران ۱۹۱۱-۱۹۰۰) وبحتي 
الأستاذ الدكتور طاهر البكاء (من تاريخ الحياة البرلمانية في إيران) و (بعض من ملامح 
الثورة الدستورية ووقائعها ) . 

أما مجلة : International Journal of Middle East Studies‏ فكانت غنية ببحوثها عن 
إيران ولاسيما أن هذه البحوث لكتاب ومؤلفين ذوي سمعة علمية عالية مثل Hamid‏ 
E.Abrahamian «N.Keddie < Ahmed Seyf <‘ Julian Bhariery ۰ Algar‏ . 

اقف هنا لأسجل تقديري وثنائي للجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة التي آبداها الأستاذ 
الدكتور إبراهيم البيضاني e‏ منذ بدء إشرافه على الرسالة وحتی |نجازها لثلا تقع في 
نقص أو e Lbs‏ وجاءت جهوده ومتابعته رغم مشاغله الكثيرة » لکنه لم يبخل بآرائه 
وتوجيهاته العلمية القيمة » فله كل التقدير والامتنان و أرجو أن يكون هذا الجهد قد عالج 
جانبا من جوانب تاريخ إيران الحديث» وان يكون لبنة متواضعة في صرح المعرفة 
التاريخية » متطلعون بكل ثقة إلى ملاحظات أساتذتي رئيس وأعضاء لجنة المناقشة » والله 
نسال سواء السبیل فهو نعم المولی ونعم النصیر . 


الباحث 
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المبحث الأول 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إيران 
في القرن التاسع عشر 

كان المجتمع الإيراني في القرن التاسع عشر يتكون من أربع طبقات » تتربع الطبقة 
الأرستقراطية أعلى قمة الهرم السكاني وتضم كبار ملاكي الأراضي الزراعية » وسلالة 
الحكام القاجاريين *» والأمراء الملكيين » ورجال البلاط » و أصحاب الإقطاعيات الواسعة 
والوزراء الملكيين» ومعهم حكام الأقاليم وموظفو الدولة وجميع تلك الفنات تمثل النخب 
المركزية من الطبقة الأرستقراطية الإيرانية7). 

ويشكل تجار المدن» وملاك الأراضي الصغارء و أصحاب الحوانیت. والمشاغل 
الحرفية آهم ركائز الطبقة الوسطى الايرانية وهي التي تلي الطبقة الأرستقراطية في 
الأهمية الاجتماعية والاقتصادية وقد ارتبطت هذه الطبقة برجال الدين ووعاظ المساجد e‏ 
وقد اصبح من العسير اجتماعيا فصل البازار عن المسجد Laine‏ ضمت الطبقة الثالثة في 
السلم الاجتماعي الإيراني كسبة المدن عامة من: حرفيين وإجراء » وعمال البنای 
والمصانع والحمالين وهؤلاء جميعا أصحاب دخل ثابت غير انهم أعلى دخلا من غالبية 
سكان الریف» وجماهير القبائل» والمعدمين من الفلاحین» والبدو» وهم يعدون الطبقة الدنيا 
والأخيرة في نسيج المجتمع OY‏ 

ويوصف المجتمع الإيراني بأنه مجتمع إقطاعي عشائري aili‏ على نظام الولايات WO‏ 

الفت إيران ** مجموعة ولايات » تسمى الممالك الإيرانية المصروسة » و نظامها 


* القاجاريون : رغم اختلاف المؤرخين في أصلهم إلا انهم من سلالة قاجار نوبان أحد أمراء المغول 
وهم إحدى القبائل التركية السبع وكانوا يقطنون الشاطئ الجنوبي الشرقي من بحر قزوين . انظر : 
كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » نقله إلى العربية نبيه أمين فارس © منير البعلبكي » 
ط'', دار العلم للملايين » بيروت ١185‏ . ص 555 . 

۱- آمال السبكي ‏ تاريخ إيران السياسي بين ثورتين (۱۹۷۹-۱۹۰) e‏ مجلة عطاء المعرفة »السلسلة 
۰ الکویت ۰۱۹۹۹ ص Ae‏ 

. ٠١ ص‎ s المصدر نفسه‎ -Y 

۳- داریوش قمري » تحولات ناسیونالیسم در ایران (۱۳۲۰ ه- ۱۳۳۲ ه ) e‏ جاب da‏ مرکز 
(سناد انقلاب اسلامی » تهران ۱۳۸۰ ه . ش » ص ۳۵ . 

** إيران وبلاد فارس اسمان مترادفان » وكلمة إيران تعني (( موطن الآريين )) وتسمية البلاد باسم 
فارس من قبل تسمية الكل باسم البعض حیث توجد مقاطعة فارس في جنوب إيران » وفي ۲۲ / آذار 
/ ۱۳۵ اصبح الاسم الرسمي للدولة ایران . انظر : صالح محمد صالح العلي » التاریخ السياسي 
لعلاقات إيران بشرقي الجزيرة العربية في عهد رضا شاه بهلوي ۱۹۲۵ - ۱۹۶۱ ۰ منشورات 
مركز دراسات الخلیج العربي » شعبة الدراسات الفارسية ۷۶ ۰ البصرة ۱۹۸۶ ۰ ص ۱۷ . 
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اقرب ما يكون إلى النظام الاتحادي O‏ . 
وقد شيد صرح إيران الاجتماعي على حكم الملك المطلق الذي يشد أزره الأعيان 
الإقطاعيون الذين كان يطلق عليهم منذ عهد الاخمينين لقب الولاة وهم مرتبطون اسميا 
بالحكومة المركزية » فكانت LY sll‏ تدار من قبل حكام انتماءاتهم محلية ومدعومين من 
قبل قبائلهم agile ys‏ وقد ظلت سلطة حكام الولايات - ملاكي الأراضي من 
الإقطاعيين- قوية إلى عهد متأخر ولاشك إن إخضاع الحكام المحليين للسلطة المركزية 
كان عاملا مهما في الانحطاط الاقتصادي الذي أصاب البلاد بسبب جباية الضرائب التي 
انتزعت من الولايات O‏ 
وللنظام القبلي أسلوب سياسي واجتماعي خاص به إذ يتصدر شيوخ القبائل الحياة 
السياسية والاجتماعية يساندهم ملاك الأراضي والأعيان » فيما أستقر الفلاحون والبدو في 
القاعدة زيادة على ذلك مارس شیوخ القبائل دورا سياسيا مهما فكانوا يمثلون طوائفهم مع 
السلطة الحاكمة في العاصمة ومع القبائل الأخرى » كما قاموا بدور القاضي في فك 
المنازعات وتقسيم الضرائب على السكان . (8) 
وعلى الرغم من أن إيران ab‏ متعدد القوميات * » الا إننا لا نجد انعكاسا لهذا الطيف 
القومي على النظام السياسي , إذ كانت إيران حتى آب عام ١105‏ م ترضخ لحكومة 
مستبدة مطلقة وكانت إرادة الملك هي السائدة في كل مكان من خلال رئيس الوزراء 
والوزراء )© 
كما شارك تنوع اللغات في الانغلاق على الذات فيما بين أصحاب اللغة الواحدة 
والعرق الواحد » وساعدهم على ذلك اختيار الأقاليم الخاصة بسكانهم داخل الدولة 
الإيرانية واصبحوا شبه دويلات داخل دولة الواحدة » فعاش الفرس وقبائل البختيارية و 
القشقائين » والعرب و اللريين في الهضبة المركزية » وتوزعت مجموعات من البلوش 
۱- دونالدولبر»إيران ماضيها و حاضرها » ترجمة عبد النعيم محمد حسنين » إبراهيم أمين الشواربي » 
القاهرة ۱۹۵۸ ۰ ص١‏ ؛ مجلة همشهري e‏ تهران » شمارة ۳4۵ ۰ سال ۱۳۸۰ هاء ص ۹ . 
وتادور الم الى ae‏ ۸۱۰۹ 
ت المضندن oad‏ هو 11 
4- آمال السبكي ¢ المصدر السابق »> ص ۱۲. 
* حيث يشكل الفرس 975۰ والأتراك ۵۲۵ الأكراد 7۵۱۱ العرب %۸ التركمان %۳ البلوش %۳ . 
للتفصيل راجع : The Cambridge Atlas of the Middle East and The world Africal‏ 


P. 39.‏ , 1987 
© - علي رزم ارا « جغرافية ایران السياسية » مركز البحوث والمعلومات » سلسلة الکتب المترجمة 
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والافشار والعرب في الصحارى الجنوبية الشرقية » وعاشت في المناطق الشمالية الغربية 
قبائل الشهسوان والأكراد ومعهم الأرمن والآشوريون المبعثرون في قرى صغيرة › 
وانتشر التركمان والتيموريون والبلوش والطاجيك والجمشيديون في المناطق الشمالیة. 
تشكل نسبة المسلمين إلى مجموع السكان العام 905٠‏ في وقت كان سكان إيران يبلغ 

العشرة ملايين في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر " » وتبلغ نسبة الشيعة 
۸ حيث يشكل السنة الذين هم من الأكراد والعرب والبلوش والتركمان مع باقي 
الأديان الأخرى النسبة الباقية (). 

وخلال القرن التاسع عشر نمت في المذهب الشيعي طائفتان رئيسيتان : النعمتيون 
الإمام الخامس e‏ الثانية اخذ اسمها من سلطان الدين حيدر » وهو ناسك صوفي من أحفاد 
الصوفيين » وبالإضافة إلى هذه المجموعات كانت الطائفة الإسماعيلية التي تعتقد ان 
الخلافة في الخط الشيعي كانت يجب ان تمر من خلال الابن الأصغر للإمام موسى بن 

۰ 5 ۳ 
جعفر (( الکاظم)) عليه السلام 7" . 

ولکن مع هذه الاتجاهات بقیت الشيعة الأمامية هي الساندة في المجتمع الاسلامي 
الايراني وتتبع سلطة المجتهدین المومنین بمفهوم التقلید مع الایمان الکامل بمبدأ ظهور 
المهدي المنتظر " . 


۱- اروندابراهیمیان » ایران بين ثورتين » العدد ۲۲ ۰ المجلد الأول » مطبعة جامعة برنستون » ترجمة 
مركز البحوت و المعلومات » بغداد ۱۹۸۳ » ص ۱۵ . 
* يعد هذا الرقم رقما تقریبیا » إذ كان سکان ایران في عام ۱۹۰۰ م وضمن إحصائية موثقة هو تسعة 
ملایین وثمانمائة وستون Call‏ نسمة ٩۸۰۰.۰۰‏ . للتفصیل عن الاحصائیات انظر : 
The Growth of Towns and Villages in Iran . 199 — 66 ,‏ و Julian Bharier‏ 
International Journal of Middle East Studies , Vol 8 , Nol , January 1972 ,‏ 
; 2.52 
عبد علي الخفاف » الخصائص السكانية لهرم السكان في إيران »مجلة دراسات إيرانية » مركز 
الدراسات الإيرانية » جامعة البصرة » المجلد الأول e‏ العدد الأول» ۱۹۷۸ ۰ ص15 . 
www.imamalinet.net/pscd‏ 
۳ أر وند ابراهیمیان » ایران بين ثورتين » المصدر السابق » ص ۱۷. 
* المهدي المنتظر : هو الامام الثاني عشر عند الشيعة ابن الامام الحسن العسكري ((ع)) المولود في 
النصف من شعبان عام ۲۵۵ هب وقد اختفی في المرة الاولی (الغيبة الصغری) سنة ۲۳۲ هب 
وکان فیها يجيب على اسئلة الاتباع بواسطة علماء اربعة عینوا لهذا الغرض Leli‏ ویسمون 
((السفراء)) وهم : أبو عمر عثمان بن سعید العمري » ومحمد بن عثمان العمري » والحسین بن 
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أما الاقليات غير المسلمة فهي التي بقيت على دياناتها مع إكمال الفتح الإسلامي 
in ae‏ الساسائية أن عم الخلافة ال اجه ول عل رة وه الف 
۰ من الأرمن الذين يعيشون بالقرب من اصفهان» وطهران» وتبريزء وهمدان؛ 
وا وی هه ها 
ومتمرکزین في غربي آذربیجان واثنا وئلانون آلف ۳۲.۰۰۰ يهودي یعیشون في المدن 
الرئيسة وعشرون Call‏ ۲۰.۰۰۰ من الزرداشتین " وهم آقلية من الدین الايراني القدیم 
ویتمرکزون في کرمان »ءویزد» واصفهان» وطهران OF‏ 

لقد يسرت الأوضاع الاجتماعية مهمة القاجار في إحكام السيطرة على الشعب بتبني 
حسابات قائمة على مبدأ سياسي قدیم جدید هو فرق تسد وخلق الغيرة والتنافس بين 
pea ace Wedel‏ ل غل الحظوة لذ ALIN‏ اوا وة Asal CARN‏ 
Cal gals‏ لسياسة الدولة القائمة على الاستبداد OD‏ 


لم يكن نظام الحکم في إيران في القرن التاسم عشر یختلف WGA!‏ کبیرا عن أنظمة 
الحكم في المنطقة والتي تحكم بالحكم الفردي » فالشاه كان الحاكم المطلق في كل شؤون 
البلاد وقد جاء في وصف ترائه (( انه من أغنى ملوك الأرض وقد اختلف المقدرون في 


وسبعین hle‏ على حد اعتقادهم ‏ > قضى منها تسعة وستين سنة ونصف في الغيبة الصغرى e‏ وقبل 
وفاة السمري بدأت الغيبة الکبری التي یعتقدون انها ستمتد إلى أن يؤذن للامام بالظهور . نقلا عن : 
فيصل عبد الجبار عبد علي. التاریخ السياسي للمؤسسة الدينية في إيران ۱۵۰۱ - ۱۹۰۰۹ ۰ رسالة 
ماجستیر غير منشورة > مرکز در اسات العالم الثالث « جامعة بغداد ۰ ۱۹۸۸ ۰ ص OF‏ 
** الزرداشتية : ديانة انتشرت في بلاد فارس في القرن السادس قبل المیلاد تؤمن بالتثنية أي وجود 
اله الخير (( اهرمزادة — Oramazd‏ )) واله الشر (( اهرمين - Aneamingu‏ (( . وكتابهم 
الافستا المقدس مع شرحه المسمى (( زندافستا ))وبقيت الزرداشية قائمة في إيران حتى الفتح 
الإسلامي لها في عام ۲ مء إذ أطلق العرب المسلمون على من يؤمن بهذا الكتاب ويتظاهر 
بالإسلام اسم (( زندیق )) , انظر : : احمد أمين > فجر الاسلام » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 
19410 ۰ ص ۱۰۰ . 
۱- اروندابراهیمیان » إيران بين ثورتين » المصدر السایق » ص ۱۷ . 
كذلك راجع خارطة إيران الادارية للتعرف على توزیم المدن الرئيسة . 
2-Ann Lambton , Persian Society under the Qajars , Journal of the Royal‏ 
Central Asian Society , Vol.48 1961 , P.123 .‏ 
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ثمن ما عنده من الجواهر والحلي فقال بعضهم إنها تساوي خمسة عشر مليونا 
واوصلها بعضهم إلى خمسين مليونا من الجنیهات))(۲ . 
وكان الحكم وراثيا في العائلة القاجارية شأنها بذلك شأن السلالات السابقة التي 
حكمت إيران كالساسانية» والصفوية والزندية» والافشارية » ولم ينتقل الحكم من عائلة 
إلى أخرى إلا بإسقاط حكم السلالة بكاملها عبر الحروب . 
فالشاه هو الملك المطلق الذي لا يسأل عما يعمل . وكان نظامه السياسي امتدادا 
للحكومات المستبدة التي حكمت على مدى آلاف الأعوام ووظيفته هي وضع القوانين 
وتنفيذها والعمل بها CO‏ .وقد حكم إيران سبعة ملوك * أهمهم ناصر الدين شاه وذلك لطول 
فترة حكمه وهي خمسين Lle‏ امتدت من عام ۱۸۶۸ حتى عام ۱۸۹۲ ۰ وكان ملكا مستبدا 
محبا لنفسه » متسترا Qualls‏ وشعاراته » محبا للإصلاحات والتغيرات التي تخدم استقرار 
حكمه وسلطانه » معتبرا نفسه خليفة المسلمين الشيعة وانه ظل الله في الأرض » ويحكم 
بتفويض الهي O,‏ 
وکان الشاه لا پتوانی عن التضحية بممتلکات دولته من اجل الحفاظ على عرشه 6 كما 
حدث مع فتح علي شاه الذي ضيع القفقاس » ومحمد علي شاه عندما ضیع هرات › زيادة 
على أن ناصر الدین شاه الذي فقدت إيران في عهده ولایاتها الشمالية الشرقية حتی نهر 
جیحون و آفغانستان وبلوجستان O‏ . حتی ان الملوك القاجاریین فرطوا بالمیراث القومي 
لایران وذلك باعطاء الامتیازات للبعثات الاثارية الأجنبية وخاصة الفرنسية التي قامت 
بنهب aud‏ عظیم من الاثار القومية لایران » كما قام الشاه وکبار المسوولین بالتفریط 


e Aa" لسن »مجلة المقتطف . القاهرة » الجزء السادس » السنة العشرین » يوليو‎ e 

» السنة العشرين‎ e ا بين انكلترة وروسيا » مجلة الهلال > القاهرة » الجزء الخامس‎ aN 
ASV uae AY فبراير‎ 

۳-علي اصغر شمیم ايران در دورة سلطنة قاجار قرن سیزدهم ونيمة اول قرن جهاردهم» جاب 

دوم انتشارات زریاب » تهران ۱۳۷۹ هھ » ص ۳۲۷ . 

* حکم هوّلاء الملوك منذ 715١م‏ ولغاية 375١م‏ وهم على التوالي :- 
اغا محمد القاجاري 2۱۷۹۵ - ۱۷۹۷م فتح علي شاه ۱۷۹۷م — ۶ ۱۸۳م محمد شاه ٤۱۸۳م‏ - 
م ناصر الدین شاه ۸٤۱۸م‏ - ٦۱۸۹م‏ مظفر الدین شاه ۱۸۹۲ - ۱۹۰۷م محمد علي مرزا 
۷ - ۱۹۰۹م احمد شاه ۱۹۰۹م - ۱۹۲ . انظر : علیرضا اوسطي e‏ ایران در سه قرن 
كلق ار ارت سان لفقب میا ۹ ص۲۰۲ . 

#«المصدر diy‏ ى5۹ ۱ 

٥-علي‏ اصغر شميم » المصدر السابق » ص۳۲۸ . 
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بهذه الآثار وذلك بإعطائها كهدايا إلى السفراء الأجانب » وبيع قسم منها لتغطية نفقات 
ومصاريف البلاط الباهظة (. 

كل هذه السلبيات بحق ممتلكات البلاد » دفعت البعثات الأجنبية للتوافد على إيران 
لغرض التنقيب والنهب » و أول هذه البعثات هي البعثة الإنكليزية برئاسة وليام اوزلي 
W.Ozly)‏ ) ومن ضمن ما سرقته البعثة آثار جمشید» و شاهبور المحفوظة الآن في 
المتحف البريطاني O‏ . كان البلاط الإيراني يعج بالمشاكل نتيجة اعتماد السياسات غير 
المدروسة والفردية التي لا تخدم الفئة الواسعة من الشعب الإيراني » فالصراعات داخل 
البلاط على اوجها » زيادة على التدخلات في شؤون الحكم من قبل أفراد العائلة أو تأثيرها 
على قرارات OLAI‏ . والتنافس بين الاخوة حول العرش مثل طموح (( JE‏ السلطان))" 
ابن الشاه لتسلم مقاليد الحكم بأسلوب الولاءات السياسية وتدبير المؤامرات بين رجال 
الحکم (*۲. حتى انه تحالف مع الداعية والمفكر الاسلامي جمال الدين الأفغاني ”” في 
الدعوة للأصلاح والرقي بأوضاع البلاد > خلال زيارة الأفغاني لأصفهان عند ولايته 
gale‏ مما أثار حفيظة الشاه فعزله عن مناصبه eli‏ على تقرير من الجنرال فاكنر 
(Vagnar)‏ وهو ضابط نمساوي كان يعمل مستشارا في الجيش بعد أن ذهب إلى أصفهان 


١-رشيد‏ كيخسروي » دوران بي خبري ياغارت اثار فرهنكي ايرانيان » ناشر نويسندة» تهران بي تاء 
r ae‏ ? ? 
-Y‏ المصدر نفسه » ص۲۱ . 
۴۳-جورج کرزن e‏ ایران ومسالة ايران»ترجمت غلا معلي وحید مازندراني» جلد اول»جاب اقبال » 
تهران ۱۳۲۷ ه.ءص ۵ ه . 
* ظل السلطان : واسمه مسعود میرزا ابن الشاه ناصر الدین ولکنه من أم ليست من العائلة المالكة e‏ 
ولد في طهران ١ه‏ / 1845مء ولهذا لم يصبح ly‏ للعهد » وفي عمر ۱۳ عاما أي في عام 
۲ م بدا بتولي المهمات الرسمية والعمل في البلاط . تزوج وعمره ۱۷ عاما أي في عام 876١م‏ 
> نال لقب ظل السلطان من أبيه الشاه وتقلد حكم ولايات اصفهان وفارس ولرستان وخوزستان 
وكردستان وغيرها من الأقاليم > كان طموحه واسعا ليس في ولاية العهد و إنما في حكم كل إيران 
تقلب في ولائه بين الإنكليز والروس ٠‏ في أواخر عمره اعتزل السياسة وفضل العزلة وذلك في بداية 
الحرب العالمية الأولى » > في عمر ۷۰ عاما أي في عام ۱۳۳۲ ه-/ ۸١۱۹م‏ توفي في منزله بمدينة 
مشهد ودفن هناك . راجع : المصدر نفسه ص AVO‏ 
-ANN Lambton , Op.cit , 2.124 .‏ 5 
**الأفغاني : جمال الدین بن صفدر » المولود في مدينة سعد آباد سنة ۱۲۵۶ ه/ ۱۸۳۹م كان تعلیمه 
الأولى في مدينة کابل الأفغانية » ثم بدأ السفر عند بلو غ الثامنة عشر e‏ فأخذ من العلوم الأوربية 
وأساليبها » تنقل بين العواصم الأوربية والاسلامية » نادی بالوحدة الاسلامية من خلال الجامعة 
الاسلامية » توفي بمرض السرطان عام ۱۸۹۷م في الاستانة. انظر: احمد أمين » زعماء الاصلاح 
الحدیت ٠‏ دار الفکر » بیروت » د.ت» ص AT‏ 
۵ جورج کرزن » المصدر السابق » ص ۰ . 
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لتفقد الجيش هناك » إذ كتب فيه (( إن ظل السلطان آخو الشاه لا ينقصه من مستلزمات 
الملوكية إلا التاج والعرش )) © . 

لقد سيطرت على مجمل علاقة البلاط بالشعب مجموعة مميزات ظلت قائمة طيلة 
الخمسين عاما لحكم ناصر الدين شاه منها : إن الشعب مشروع ضريبي موجود إلى الأبد 
لتقديم كل شيء من اجل الجهاز الحاكم » ولذلك بقى الفقر المدقع هو الصفة العامة لعموم 
الشعب » وكذلك شيوع روح النفاق والتملق على كافة المستويات e‏ إذ أصبحت هذه الروح 
هي السائدة » فالشاه يخاطب ب yy‏ قبلة العالم أرواحنا فداه - أتبرك بتراب قدميك الأقدس 
الملكي ‏ صاحب حق التصرف في كل إيران ۰ ومقسم الأرزاق علينا نحن العبيد ))7"). 

على الرغم من قدم الحضارة والثقافة الإيرانية » إلا إن المجتمع الإيراني بقى في 
العهد القاجاري مجتمعا يعيش بمفاهيم القرون الوسطى e‏ فقد قاربت نسبة الأمية بين 
صفوف الإيرانيين بحدود ۷7۵۹۷ وكانت النسبة الباقية تجيد فقط القراءة والكتابة إلا نفر 
قليل قد درس آداب وفنون وثقافة الغرب 7(" . 

وفي زمن ناصر الدين شاه حلت الأوبئة وكان عددها خمسة أوبئة آخرها عام ۱۳۱۰ 
ه- ۱۸۹۲ م وبين الأعوام 2۱۸۷۱-2۱۸7۰ كان الجرب يجتاح إيران كل سنتين 
وكان يرافقه الفقر والجوع » وفي الوقت الذي كان فيه عدد سكان إيران يبلغ العشرة 
ملايين في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع توفي agia‏ في قحط عام 2۱۸۷۱ ما 
يقارب المليون نسمة » وفي مقاطعة كيلان وحدها أتت على وفاة نصف سكانها ©( علما 
إن متوسط الأعمار كان ثلاثين عاما فقط C)‏ , 

كانت الدولة القاجارية مسيطرة على المجتمع ليس بسبب قوتها ولكن بسبب ضعف 
المجتمع الملحوظ ‏ فقد كانت الحكومة تحصل على معظم عائداتها من الضرائب على 


-Lambton , Op.Cit , P 126 ۰‏ 2 
۲- ينظر إلى :- مجموعة إسناد ومدارك جاب نشده در بارة سيد جمال الدین مشهور بأفغاني » جمع 
وترتیب اصغر مهدوي وایرج افشار » مؤسسه فرانکلین » تهران ۱۳۲۳ ۰ ص ۱ ۱۲؛ إبراهيم 
صفائی ۰ اسناد بر كزيده اسناد سیاسی قاجارية انتشارات أمير کبیر» تهران ۱۳۷۱ه» ص A‏ 
۲ یوسف هادي » منهج التحريض السياسي عند الأفغاني » شبكة الاتصالات الدولية 
(الانترنیت)الموقع : 
www.google.com‏ 
-٤‏ رشید كيخسروي e‏ المصدر السابق 6 ص۲۹ . 
-٥‏ محمد رضا بهلوي » مذکرات شاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي » ترجمة مركز دراسات 


الخلیج العربي e‏ البصرة ١‏ ص ۱۸ . 
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الأرض والماشية والدكاكين والبيوت . إذ كانت المهمة الرئيسة للحكومة في ذلك الوقت 
هي تدبير المال اللازم للمصروفات العامة» والاحتياجات الخاصة للشاه الذي لم يتخل عن 
ممارسة القسوة الشديدة التي يعدها ضرورية () . 

ونتيجة للأوضاع السيئة فقد كانت الثقة بين المواطن والطبقة الحاكمة مفقودة » وليس 
أدل على ذلك من قيام ثمانية وعشرين حركة تمرد وثورة في شتى مناطق إيران في مدة 
لا تزيد على أربعين سنة من حكم ناصر الدين شاه O‏ » وخير مثال على ذلك ما حدث في 
طهران عندما قامت الجماهير الغاضبة بسلب ونهب المتاجر والأفران » وضربت حد 
الموت أمام جامع شهر آب وسحلت في الشوارع جثة رئيس شرطة المدينة » وهاجمت 
بالحجارة القصر الملكي عندها أمر ناصر الدين شاه بتخفيض الأسعار و أنقذ طهران من 
ثورة عارمة وشيكة É)‏ 

وتظهر الحوادث التاريخية ماهية العلاقة السلبية بين الشاه والشعب e‏ فقد كان من 
الواضح ان الشاه يترصد بالشعب ¢ والشعب يترصده وخير دليل على ذلك ما حدث في 
عام ١165م‏ عندما تعرض الشاه ناصر الدين إلى محاولة اغتيال من قبل ثلاثة من 
الفلاحين الإيرانيين المعدومين OF‏ 

لقد تميزت فترة الحكم القاجاري بعدم الاستقرار السياسي فيما يخص الحكومات › 
المتعاقبة نتيجة للفشل والعجز في تمشية الأمور المالية للدولة » وتوفير مصاريف الشاه 
مما اضطرهم إلى الاستقالة > ففي فترة aSa‏ مظفر الدين شاه وابتداء من عام ٩۱۸۹م‏ 
حتى عام ۱۸۹۸ أي في سنتين تعاقب على الصدارة - رئاسة الوزارة - أربع شخصیات 
كان آخرها في حزيران ۱۸۹۸م عندما اضطر أمين الدولة للاستقالة نتيجة لفشل برنامجه 
القائم على فصل أجهزة صرف الإيرادات عن أجهزة تحصيلها وفرض ضريبة على 
الأرض الزراعية» وتخفيض الجيش النظامي» وتكوين شرطة نظامية C)‏ 


. ۰۸ OF -اروند ابراهيميان » إيران بين ثورتين »ء ص‎ ١ 

۲ج . ج . لوريمر » دليل الخليج »القسم التاريخي ‏ الجزء الخامس » ترجمة مكتب أمير قطر › دت» 
ص ۲۸۹۱ . 

۳- یوسف هادي » المصدر السابق 6 ص۱۸ . 

. ۲۸۰ علي اصغر شمیم » المصدر السابق » ص‎ -é 

کش فال ر ee‏ ارام سره كف واوو ا so‏ سرا سیگ یه 
دار الکتب » بیروت ۱۹۷۳۹ > ص١٤‏ ؛ شاهین مکاریوس ‏ تاريخ إيران » مطبعة المقتطف ¢ القاهرة 
۷۸ ص > 1. 

. ۲۰۳۱ لوریمر » المصدر السابق » ص‎ -T 
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أما الأوضاع العسكرية » فكانت تتجه نحو التدهور وسوء الأحوال بسبب ما تعكسه 
الأوضاع السياسية والاقتصادية من مؤثرات سلبية على كفاءة الجيش الإيراني الذي 
كانت راياته تخفق في يوم ما على شواطئ البحر المتوسط وسهول الهند وجبال أرمينياء 
فقد اصبح عاجزا عن مقاومة أي غزو أجنبي بل حتى على تثبيت الأمن الداخلي بسبب 
وضعف الروح المعنوية » وتأخر الرواتب(" . 
تغيرات مهمة في وضعه لارتباطها بالمصالح السياسية الأوربية O‏ حتى إن ناصر الدين 
شاه وقف في عام ۱۸۷۱م في حفل عام مرتديا البزة العسكرية و أعلن وسط دهشة 
الحاضرين بدء age‏ جديد وذلك بانخراطه في سلك الجيش وتوليه قيادته وتعيين 
سبهسالار” قائدا أعلى بالنيابة عنه ووزيرا للحربية للعمل على نهضة البلاد بعد اعترافه 
بتخلف إيران ودعوته إلى الأخذ بالمدنية الأوربية الحديثة (. 
فالشاه كان يعتمد على رؤساء القبائل في Las‏ مناطق نفوذهم » وبالتالي حفظ الحدود 
الخارجية للبلاد وهذا ما اضعف دور الجيش الأساسي وهو حفظ أمن واستقلال البلاد )9( 
لقد اعجب الشاه بنظام الجيش القوزاقي في روسيا e‏ فكلف بعثة عسكرية روسية 
برئاسة الكولونيل دمنتوفيتش ) (Col. Dumontovich‏ لتنفيذ هذه المهمة » ووصلت 
البعتة طهران في كانون الثاني عام ۱۸۷۹م وشكلت في بادئ الأمر ثلاث كتائب تتألف 
كل واحدة منهامن ستمائة ضابط وجندي وا صبح لها فروع في مدن تبريزء» 
واصفهان»ومشهد ورشت O‏ . وكانت هذه من أخطاء ناصر الدين شاه لإنشائه الفرقة 


۱- جميل قوزانلو » تاريخ نظامي إيران » جلد دوم » انتشارات فرانكلين » تهران ۱۳۱۰ ه» ص۰٠۱‏ . 
cal‏ فده هن٠ GE‏ 

* الحاج میرزا حسین خان(سبهسالار) : من موالید ۵۱۲۹۸-/ 1875م » تسلم مناصب عدة منها 
قنصلا وسفیرا ثم اصبح وزير للخارجية وعمل في البلاط وفي تمشية السياسة الخارجية لایران » 
اصبح صدرا اعظم (رئیس وزراء) في ۱۸۷۱ م۰ توفي في عام ۱۸۸۱ م وکل خدمته كانت في 
زمن ناصر الدین شاه . للتفصیل عن حیاته : المصدر نفسه » ص٩۵5‏ . 

-T‏ محمود فرهاد معتمدي » تاريخ سياسي دورة صدارت میرزا حسینخان مشير الدولة سبهسالار 
اعظم « جابخانه خورشید» تهران ۱۳۲۵ ه » ص5 © . 

۶- کورش صالحي « تمرکز وعدم تمركز درحکومت قاجار e‏ ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۶ هم e‏ دانشكدة ادبیات 
وعلوم إنساني » دانشگاه اصفهان e‏ سال ۱۳۸۰ هه ص ۱۱ . 

۵ علي خضر عباس المشايخي » ایران في age‏ ناصر الدین شاه a AEA‏ ۰2۱۸۹۲ رسالة ماجستیر 


غير منشورة » بغداد ۱۳۹۸۹۷ > ص۶۱ ۲. 
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العسكرية القوزاقية (. والتي قدر لها ان تلعب دورا ملموسا في حياة إيران السياسية وقد 
امتدت آثارها إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى O‏ . وتوصف هذه الفرقة القوزاقية بأنها 
الأداة العسكرية المنفذة للسياسة الروسية داخل إيران » وهي في ظاهرها تحت إمرة الدولة 
الإيرانية وتتسلم حقوقها المالية من الخزينة الإيرانية » لكن الحقيقة إنها بإمرة القيادة 
الروسية القفقاسية والسفارة الروسية بطهران O‏ . 
ونتيجة للصراع الدولي بين روسيا وبریطانیا (*۲ حول مناطق النفوذ » قامت روسيا 
القيصرية بتوسيع مناطق نفوذها في آسيا الوسطی وعلى حساب الأراضي الایرانیق» 
فاستولت جيوشها على أراضي ومدن جديدة » فأبرمت إيران في عام 2۱۸۸۱ اتفاقية JSI‏ 
(Akhal)‏ * ۰ التي اعترفت فيها بحق استيلاء روسيا على مدينة مرو التاريخية CO)‏ 
وهكذا فان الحروب التي خاضتها الدولة القاجارية في القرن التاسع عشر مع روسيا 
وبريطانيا أثبتت بما لا يقبل الشك إن الجيش الإيراني ضعيف ومتخلف من ناحية التدريب 
والتسليح وغير قادر على حسم الأمور لصالح الدولة » فالإمبراطورية المترامية الأطراف 
التي قام بانشانها- نادر ألا فشاري- " daai‏ حدودها إلى الهند وكرجستان ولذلك أطلق 
عليه المؤرخون لقب نابليون الشرق كيف أضاعتها أسرة القاجار في ضعفها وملاذها() . 
أما بالنسبة لوضع المرأة الإيرانية » فقد تغيرت مكانتها الاجتماعية تبعا لطبيعة 
الأنظمة السياسية التي حكمت ایران ‏ فقد ازداد انعزال المرأة عن المجتمع بحكم الاستبداد 
السياسي الذي حكم به القاجاريون » واستمر طيلة فترة حكمهم e‏ فلهذا كانت المرأة 
۱- محمد وصفي بومغلي » إيران دراسة عامة » منشورات مركز دراسات الخليج العربي » شعبة 


الدراسات الإيرانية (4 ۲)» البصرة ۱۹۸۵ ۰ YAN Ga‏ 

۲- فوزي خلف شويل » ايران في سنوات الحرب العالمية الأولى » مركز دراسات الخليج العربي 
شعبة الدراسات الإيرانية (AV)‏ » البصرة ۰۱۹۸۵ ص۲۹ . 

. جميل قوز انلو 2 المصدر السابق > ص۰۱۱‎ -Y 

-é‏ سنعرض موضوع الصراع الروسي البريطاني على إيران بالتفصيل فيما بعد. 

* اتفاقية اكال او معاهدة اخال وخراسان عقدت في ۱۲۹۹ ه/ ١188م‏ بين إيران وروسيا لغرض 
تعيين الحدود الشرقية لبحر الخزر ((قزوين)) وهي من تسعة بنود وعقدت في طهران بين ميرزا 
سعيد خان وزير خارجية إيران وزينوف الوزير الروسي المفوض وبها انتهت سيطرة إيران على 
مدينة مرو » وباعتقادهم انهم انهوا تسلط وتجاوزات التركمان على اقليم خراسان الايراني . انظر : 
علي رزم ار المصدر السابق > صس58 577 . 

5 دونالدولبر» المصدر السابق »ص۱۰۱ . 

* نادر شاه (77١1م--11757م)‏ مؤسس العهد الأفشاري تسلم العرش سنة ۱۷۳۲. انظر : جميل 
قوز انلو 2 المصدر السابق > ص١۱٤‏ . 

dic‏ الرحيم محمد se‏ المصلح المجاهد الشيخ محمد alls‏ الخرساني »ط١‏ »مطبعة النعمان» 
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الإيرانية محرومة من المشاركة السياسية ومن حق التعليم وغيرها من الحقوق OF‏ 
واقتصر دورها وبشكل سلبي في أعمال السخرة في الصناعات الحرفية كصناعة 
المنسوجات » في حين كان دور المرأة اكبر في الريف. ال Sis‏ 
المزارع »والحقولء وتربية الحيوانات » فالمرأة في القرى تنتج زهاء 4۰ % من 
الحاصلات الزراعية في البلاد (۲ . 

لقد كان النظام القاجاري ينظر إلى المرأة من زاوية استغلالية فهو يمارس 
الاضطهاد بحقوق المرأة المقرة شرعا وعرفا » وينتهك هذه الحقوق بشكل واسع » ووصل 
الهوس المفرط بملوك القاجار انهم كانوا يستحوذون على عدد كبير من النساء ومن 
مختلف الجنسيات بصيغة (( الحريم )) في بلاطهم حتى ان عدد النساء وصل إلى ألف 
امرأة ويقوم على خدمتهم عدد من الرجال والنساء والخدم والحرس وهذا ما يعني كلفة 
المصروفات الباهظة من خزينة O94) gall‏ 

وكان الشاه یبرع في مجال الصرف للأموال على نسانه اللواتي يعدن من ضمن 
ممتلكاته الخاصة » فقد وردت إشارات كثيرة على ان ناصر الدين شاه عند مقتله كان 
على ذمته خمسة وثمانين امرأة > وكان يصرف لنساء الدرجة الأولى ۷۰۰ تومان * » 
ونساء الدرجة الثانية من ۲۰۰ إلى ۰۰۰ تومان » أما نساء الدرجة الثالثة فیصرف لهن 
سنويا ۱۵۰ تومان OD‏ 

Ll‏ على صعيد الأوضاع الاقتصادية فقد كانت إيران مجبرة على الالتحاق بطریق 
التطور الراسمالي» رغم انها كانت تعاني من وطأة النظام الاقطاعي والضعف والتخلف › 
فقد رافق القرن التاسع عشر نموا بطیئا ولکنه منظم لقوی الانتاج فتضاعف عدد السکان 
ونمی التحضر و اتسعت الزراعة كما تزایدت الصناعات الحرفية وارتفعت الصادرات » 


2 - Shireen Mahdavi, Wemen and Shiiulama in Iran , International Journal of 
Middle East Studies , Vol 5, No 2 , May 1969 P.18. 
معصومة ابتكار » العلاقات العربية - الإيرانية الاتجاهات الراهنة و افاق المستقبل » مركز‎ -Y 
. ۲۷۲۹۵ دراسات الوحدة العربية » بیروت ۱۹۹۲ ۰ ص‎ 
3- Shireen ۱۷۵۳02۷1 , OP. Cit , P. 20. 
التومان : اصطلاح استحدثه المغول في القرن الثالث عشر وله معان نقدية متعددة > لکنه يشير إلى‎ * 
قيمة عشرة آلاف دینار او عشرة قرانات في بداية القرن التاسع عشر 6 ومائة قران عشية الاصلاح‎ 
› النقدي عام ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ وبعد هذا الإصلاح استبدل التومان بالبهلوي . انظر ز.ي هرشلاغ‎ 
مدخل إلى التاریخ الاقتصادي الحدیث للشرق الأوسط » نقله إلى العربية مصطفی الحسيني » دار‎ 
1 ANAE الحقيقة » بيروت ۰۱۹۷۳ ص‎ 
. ۱۲ زنان شاه » مجلة يغما » تهران » شمارخء ۰۱ سال ۱۳۵ ه » ص‎ -٤ 
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إلا انه في النصف الثاني من نفس القرن قللت الواردات للبضائع المصنعة من البلدان 
الأوربية إنتاج الصناعيين المحليين O‏ 

ان تدفق البضائع الروسية والإنكليزية اثر في الإنتاج الصناعي الإيراني للحرير 
والمنسوجات » ففي مدينة رشت مثلا كان يوجد بحدود VTT‏ معملا وورشة انخفض 
عددها إلى ۳ معملا (O‏ فالصناعة الايرانية كانت صناعات يدوية بسيطة وفي مجالات 
محدودة مثل : الحدادة » والسباكة » و إنتاج الأدوات » والالات الزراعية » وهي صناعات 
فردية مثل صناعة النسيج ¢ الدباغة » النجارة » الصياغة » وبعض الصناعات الغذائية 
والدوائية » أما الصناعات الأكثر توسعا فهي عائدة للدولة مثل صناعة الأسلحة والعتاد 
وسك النقود O‏ . كانت روسيا وبريطانيا قد سبقتا غيرهما من الدول الاستعمارية في 
سبيل استغلال هذه الثروات » وقد تحولت إيران إلى شبه مستعمرة تابعة لاكثر من دولة 
ففي غضون اقل من نصف قرن ( من 11٠١ - ١855‏ ) ظفرت خمسة عشر Alga‏ أجنبية 
على الأقل بامتيازات مختلفة من الحكومة الايرانية CÉ‏ وبالمقابل ثبت عدم قدرة الملكية 
القاجارية على تطوير اقتصاد حديث وجعلت ثروات إيران الاقتصادية تحت تصرف 
الطامعين من الغرب والشرق مقابل كميات تافهة من المال لأرضاء حاجاتهم المالية 
المباشرة وترفهم اليومي O‏ 

إن من اخطر الأمراض التي كانت سائدة في المجتمع الإيراني هي الرشوة التي كانت 
منتشرة إلى درجة إنها عملت على تهديم أركان المجتمع » إذ كانت المناصب والألقاب 
تباع وتشترى لمن يدفع اكثر التي كان لها مردود سلبي على طبقات المجتمع الفقيرة 
والمغلوبة» إذ كانت تفرض عليها الغرامات والضرائب (۲ . 


Shireen Mahdavi,OP.Cit, P. 35.‏ -2 
-Y‏ احمد سيف ٠‏ اقتصاد نساجي در إيران » مجلة روشنكري e‏ تهران » شمارة ۰۳۹۲ سال AIA“‏ 
ص۱۱ . 
۳- کورش صالحي . المصدر السابق » ص ۲۰. 
£ - والمعاهدات التي وقعتها إيران مع البلدان الأوربية الکبری خلال القرن التاسع عشر هي مع روسیا 
۸م e‏ اسبانیا ١٤۱۸م e‏ فرنسا ۱۸۵۵ م GLY llc‏ المتحدة الأمريكية 855١م‏ »انجلترا ۱۸۵۷ 
النمسا — المجر ۷ بلجیکا ca ACY‏ الدنمارك ۷ Jail ga‏ ۸۷ السوید ca Aoy‏ 
النروج 2۱۸۹۷ الیونان ۱۸۲۱ إيطاليا ۱۸۲۲ آلمانیا ۱۸۷۳ و أخيرا مع سویسرا ۱۸۷۳. 
علي اکبر سياسي ‏ إيران في القرن التاسع عشر » ترجمة نجیب العقيقي» مجلة العلوم الاجتماعية c‏ 
العدد الرابع عشر »القاهرة ۱۹۵۹ »ص۲۷ . 
0- احمد سیف ¢ المصدر السایق » ص5١‏ ۲ 
5 فتح الله نوري اسفندياري» رستا خیز ایران » جاب أول » انتشارات أمير كبير » تهران ۰۱۳۳۵ 
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ويصف الكونت كوبينو “(Gobinau)‏ وهو مؤلف ومحقق فرنسي وعمل Badd‏ ثلاث 
سنوات (1855م-1858م) وزيرا مفوضا لفرنسا في البلاط الإيراني حالة الرشوة في 
ایران بانها من العیوب و الأبتلاء‌ات الکبری التي لا یمکن استتصال جذورها YY‏ منتشرة 
بالشکل الذي تبدأ من شخص الشاه نفسه إلى اصغر مأمور في الدولة ‏ . ونورد هنا هذه 
الحادثة التي تبين مقدار الفساد الاداري والرشوة حتی عند الصدر الأعظم للبلاط فقد 
عرض عليه الوزیر المفوض البريطاني هدية وهي عبارة عن تقاوي البطاطا لكي تقوم 
الدولة بزراعتها وإكثارها لانهاء آزمة المحاصیل الزراعية والتعویض عن مادة الخبز » 
لوفرة انتاجها وعدم تأثرها بالقحط » فکان رد الصدر الأعظم : إذا قبلت زراعتها فکم هي 
رشوتي OOF‏ 
كانت إيران من الناحية الجغرافية تعد جسرا تجاریا بين دول الغرب والشرق(". 
وبحکم هذا الموقع الهام كان يمر طریق (The silkroad) so~!‏ عبر شمال إيران إن 
التطور الصناعي الذي Gas‏ في آوربا تطلب الاهتمام بایران کمعبر تجاري دولي مع 
وجود ثروات هائلة في إيران تحتاج لها J gall‏ الصناعية الکبری » وقد شکلت روسیا 
الدولة الأولى بالتعامل التجاري مع إيران تم تلتها بریطانیا والهند. 
كانت التجارة بين المدن الايرانية أو بين إيران و آوربا تتکون بشکل رئيس من 
البضائع الكمالية » وقد تأخرت التجارة الداخلية » بسبب الطرق الرديئة والمسافات البعيدة 
وعدم وجود الأنهار الصالحة للملاحة )© . 
وبحکم الارتباط بالسوق ال رأسمالية العالمية ونمو الانتاج الصناعي تطورت عملية 
تراکم راس المال لدی GUS‏ التجار الایرانیین في النصف الثاني من القرن التاسم عشر › 
غير إن هولاء وجدوا آمامهم ظروفا صعبة لاستتمار رأسمالهم في المجال الصناعي 
نجمت عنه سيطرة البضاعة الأجنبية على السوق المحلية » اذ حرموا مثلا من الامتیازات 
*الكونت ارشر دي کوبینو (( 2۱۸۱۲ - ۱۸۸۲ م)) دبلوماسي وکاتب فرنسي سلیل عائلة 
آرستقراطية دعا إلى نظرية الأجناس العنصرية لاسیما في كتابة المسمی (( محاولة حول فقدان 
المساواة بين الأجناس البشرية )) وکان یمن إن أية حضارة بشرية هي من صنع وابتداع الرجل 
الابیض ‏ وکان یعلن احتقاره للاعراق الاخری . انظر : المصدر نفسه» ص٤"‏ . 


. ۳۷٤١ اصغر شميم 2 المصدر السایق »> ص‎ يلع-١‎ 
YYY a e المصدر نفسه‎ -Y 
5-Bernard Temple , The place of Persia in world polities “proceeding of the 
central Asian society” , May 4 , 1910 . P.10. 
l- Bernard Temple , Op.Cit, 2.12 ۰ 
. ۲ کورش صالحي < المصدر السابق ¢ ص‎ ۵ 
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الكبيرة التي كان يتمتع بها التجار الأجانب O‏ ولكن طبقة التجار في إيران كانوا على 
درجة عالية من الأهمية في الحياة الاجتماعية والسياسية الإيرانية وان أي قرار وتصميم 
من قبل هؤلاء التجار كان من الممكن أن يشل الاقتصاد الإيراني OO‏ إلى حد أن الحكومة 
كانت تستعين بالتجار مالیا إذا أرادت استقبال أحد الضيوف الرسميين O‏ . والتجار 
أصحاب السوق - الباراز - هم بمثابة القلب من البلدة في كل المدن الإيرانية » فإذا اغلق 
الباراز أبوابه فان ذلك يعني مظهرا من مظاهر الحداد او الشغب )6 كانت اوضاع البلاد 
الاقتصادية قد وضعت البازار الايراني في كل البلاد امام عدد مشترك هو المنافس 
الاجنبي وتدفع بالتالي الحرفيين الى مراحل الاستياء وليصبحوا من اكثر الفنات في 
المجتمع الايراني تحمسا للتغيير » وليساندوا كل اجراء من شأنه هز اركان النظام 
القاجاري بأتجاه التغيير OO)‏ 

آما في مجال القطاع الزراعي والذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في إيران » 
التي يوصف مجتمعها انه مجتمع زراعي e‏ إذ يشكل السكان الذي يعملون في الزراعة أو 
الرعي ۷۵۹۰ من مجموع السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة واكثر من النصف 
فلاحين يملكون أراض زراعية » ومعظم المحاصيل الزراعية كانت تخصص للاستهلاك 
المحلي لكن هناك محاصيل قليلة Ji‏ القطن يمكن ان تباع خارج إيران st‏ حين aa‏ 
سايكس طبقة المزارعين ب 97۵۷۰ من المجتمع الايراني يعملون في مجال الزراعفة 
والتربية الحيوانية » و إنتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية » وكان النظام الإقطاعي 
سائدا في الحياة الزراعية » مع بدائية الزراعة من حيث الأساليب والإنتاج 29 » غير إن 
إيران شهدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحولات اجتماعية واقتصادية 


۱- كمال مظهر احمد » دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر » بغداد ۱۹۸۵ ۰ ص؛ ۱۰ . 

۲- علي الوردي , المشروطية الإيرانية و أثرها على العراق » مجلة الموسم e‏ بیروت ‏ العدد 

الخامس» ۰ whe)‏ ص۲۹ 5 

۳ - محمد رضا بهلوي » المصدر السابق > ص۱۲ . 

e ادوار سابلییه » ایران مستودع البارود » ترجمة العمید الرکن المتقاعد عز الدین محمود السراج‎ -é 

داثرة الشوون الثقافية » بغداد ۱۹۸۳ ۰ ص۲۸. 

۷- فوزية صابر محمد.» ایران بین الحریین العالمیئین تطور السياسة الداخلية ۰۱۹۳۹-۱۷۹۱۸ رسالة 

ماجستیر غير منشورة ‏ كلية الاداب » جامعة البصرة » ۱۹۸۲ »ص۲۸ 

1-Malcolm E.Yapp , 1900-1921 : The last years of the Qajar Dynasty “ 

Twentieth Century Iran ”, London , 1977, 6 ۰ 

2-Ahmed Seyf, Technical Changes in Iranian Agriculture , 1800 — 1906 , “ 

Middle Eastern Studies” , Vol. 20 , Num 4, 1984, p. 149. 
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كبيرة بحكم اندماجها بالسوق الرأسمالية العالمية » فبدأت جراء ذلك عملية انهيار العلاقات 
الإقطاعية التقليدية لتحل محلها علاقات جديدة وأساليب جديدة للاستغلال OF‏ 

وكان الفلاحون يكدون للحصول على ما يحفظ حياتهم بزراعة الأرض » ويعيش 
الفلاحون في قرى حيث يوجد الماء من الأنهار والينابيع او بحفر القنوات » إذ تشغل 
الجبال العالية والهضاب ثلثي مساحة إيران وهي في معظمها جهات لا تصلح للزراعة 
والأراضي الصالحة للزراعة لا تزيد على عشر المساحة الكلية ( وهي اكثر من ۲۰۰ 
a‏ ميل مربع )1 » واكبر مساوئ النظام الزراعي في إيران إن اکثر من نصف 
الأراضي الزراعية مزارع كبيرة يملكها كبار الزراعيين أو تملكها الحكومة والنظام 
المتبع أن تؤجر الأرض ويتعهد المالك بتوفير المياه للري والبذور » ويحصل الفلاح على 
۵ المحصول نظير عمله ويذهب الباقي إلى المالك » أما إذا قام المستأجر بدفع جميع 
تكاليف الزراعة فأنه لا يدفع إلى المالك غير ۲/۵ من المحصول O‏ . وقد وقع ثقل ذلك 
على كاهل الفلاح الإيراني الذي تحول إلى نموذج للبؤس والشقاء فان 7۵۷۰ من 
الأراضي كانت ملكا للإقطاعيين » مع فرض ضرائب باهظة » و تأخر في الأساليب 
الزراعية وإهمال للري» والهجرة من الأرياف الى المدن بحثا عن فرص افضل للعيش › 
وهكذا اشتد الاستغلال الإقطاعي وازدادت عملية تجريد الفلاح من Oa YI‏ 

لقد عكست حالة التخلف والتدهور في مرافق الدولة بظلالها على الجهاز القضائي 
الإيراني © الذي تعرض بدوره إلى حرف في القوانين والتشريعات واصبح القضاء في 
حالة من الفساد الواضح . 


كانت الحكومة القاجارية حكومة مستبدة غير منظمة ساد البلاد في ظلها ظلم لموظفي 
الدولة فاختفت كل أشكال الضمان القضائي والحقوقي ولم يبق الناس في ضمان أمن 
حياتهم و آموالهم() . فالشاه کاننا من كان يمارس دكتاتورية مطلقة ¢ محتكرا السلطات 


-١‏ محمد كامل عبد الرحمن ¢ الفلاح الايراني في العهد البهلوي 1575١-1741١.اطروحة‏ دكتوراه 
غيرمنشورة ¢ كلية الاداب » جامعة بغداد 6 ۰2۱۹۹۱ ص۱۱ . 

۲- حسن محمد جوهر » محمد مرسی gal‏ اللبل » ایران » دار المعارف بمصر. القاهرة ۰۱۹7۲۱ 
Wise‏ 1 

۳ المصدر نفسه 6 ص ۱۸ . 

-é‏ اسعد محمد زیدان الجواري» سياسة إيران الخارجية في age‏ احمد شاه ۱۹۰۹ - ۱۹۲۰ »مركز 
VAL hall‏ مجائعة ENE he 1١514: seal C3 cA‏ 

5 كمال مظهر احمد »دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصرء المصدر السابق » ص ۱۱۰ 5 
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الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية مغدقا فضله على من يشاء حارما غيره من أملاكهم 
وحرياتهم وحتى من حياتهم » فينقل ابراهيمان ما كتبته إحدى الصحف الإيرانية الصادرة 
في الخارج بالقول: (( إن الله قد بارك إيران » ولكن لسوء الحظ › بركاته أبطلت بشحة 
القوانين فلا أحد في إيران يشعر بالأمان لان لا أحد في إيران تحميه القوانين » تعيين 
الحكام يتم بدون قوانين O((‏ 

وكان القضاء Laude‏ بين المجتهدين » وهم علماء الدين » وبين حكام المدن » فيقضي 
المجتهدون في القضايا المتصلة بالشرع لاسيما الأحوال الشخصية کالولادة والزواج» 
والطلاق» والإرث» وبيع الأرض وشرائها فهذه القضايا ينظر فيها في المحاكم الشرعية 
المعروفة باسم (( محاضر شرع)) ويجري الحكم فيها طبقا للشريعة الإسلامية » أما 
المحاكم المدنية فكانت تنظر فيها المحاكم المعروفة باسم (( ديوانخانه)) وكانت هذه 
المحاكم اكثر سوءا وفسادا » إذ لم يكن يوجد قانون مدون ولا سجل تدون فيه الأحكام 
والقضايا ۰ وكانت السجون ضيقة ومعتمة وفيها عقوبات صارمة و أهمها الفلقة على 
الأرجل وكان آهم سجن هو سجن( انبار)) الذي أطلق عليه فيما بعد (( باستيل إيران)) 
وهو عبارة عن زنزانات منفردة ضيقة جدا 29 » وهي التي سجن فيها قاتل الشاه ناصر 
الدين الميرزا رضا كرماني " وتستخدم في هذا السجن أساليب رهيبة ووحشية ضد 
السجين » قليلون الذي نجوا بأرواحهم في ذلك المكان المتعفن الرطب() ۰ لقد J gla‏ الشاه 
ناصر الدين شاه إصلاح القضاء وتنظيمه فوضع نظاما لتحديد علاقة الوزارات بديوان 
العدلية الذي حدد واجباته ومسؤولياته إزاء الحكام الذين الزمهم التمسك بالعدل » كما نظم 
أصول المحاکمات O‏ . ولكن محاولات الشاه لاصلاح وتحسين نظم القضاء والإدارة 


۱- ابراهيميان » إيران بين ثورتين »> ص ۱۷ . 

. 5١٠١ علي اصغر شميم » المصدر السابق » ص‎ -Y 

* الميرزا رضا الكرماني » من مواليد مدينة كرمان » كان طالبا للعلوم الدينية ثم زاول التجارة فيما 
بعد» سجن في عدة سجون إيرانية ولفترات متعاقبة لموقفه التحريضي ضد مفاسد النظام القاجاري 
بعد خروجه من السجن سافر إلى استانبول والتقى بالسيد الأفغاني » دبر خطة اغتيال ناصر الدين شاه 
في مايو / 1847م » شنق في ليلة ۳۱/تموز / 1847م وسلمت جثته إلى جماعة من اليهود ليرموا بها 
خارج بوابة شميران لتأكلها الكلاب والهوام . للتفصیل عن حياته ومواقفه ينظر : إبراهيم صفائي » 
إسنتاد يزكزيدة > ص 77-795 ؛ خاطرات كلدل کاساکوفسکی + ترجمت عباس قلی جالی »انتشارات 
امیر کین تهران ۱۳۶۶ ه » ص a. 1 AY‏ 

۳- یوسف هادي » المصدر السابق » ص ۲۱ . 

. ۸۰ فتح الله نوري اسفندياري » المصدر السایق » ص‎ -٤ 
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العامة لم تكلل بنجاح تام O‏ . فقد ظلت بلاد فارس تعيش بذهنية العصور الوسطی ‏ زيادة 
بحر الماسي والبؤس O‏ وكان التعليم مقتصرا على مبادئ اللغة الفارسية والقران الكريم 
والحساب وكانت به على الأغلب المدارس الدينية أما القلة الضئيلة من أبناء الطبقة 
الحاكمة فكانوا يكملون تعليمهم في استانبول وأوربا أو في دار الفنون بطهران » وكان 
تعليم البنات منحصرا بفئة قليلة فقد كن يتلقين تعليمهن في داخل البيوت وتقوم بذلك سيدات 
مسنات كما كن يتلقين مبادئ اللغة والدين O‏ . لقد كانت مدرسة دار الفنون والمدرسة 
الحكومية في تبريز المدرستين الوحيدتين في إيران التي تخرج منها معظم أبناء الذوات و 
أبناء كبار المسؤولين والأعيان » وقد بلغ العدد الكلي للطلبة في نهاية السنة الدراسية 
۸ م - ۱۸۸۹ م هو YET‏ و ۱۰۳ طالبا وطالبة ©( 


۱- دونالدولبر » المصدر السایق » ص ۲ ۱۰ . 

سفن a‏ ا فرح pls e‏ له 
التکریتی ج١‏ > طا > منشورات الفجر ¢ بغداد ۱۹۸۸ ۰ ص۲۶ - ۱۲ . 

۳- سهیلا ترابي فارساني e‏ اسناد از مدارس دختزانة از مشروطة تابهلوي » جاب أول » سازمان 
اسناد ملی ایران » تهران ۱۳۷۸ ه » ص۲۰ . 

4- المصدر نفسه » ص ۳؛ ؛ علي رزم ارا » المصدر السابق » ص۱۳۸ . 
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الفصل الأول آوضاع إبران خلال القرن التاسم عشر 
الأوضاع الثقافية والفكرية 


أولا : دار الفنون والبعثات للخارج 
يرى الدارسون لتاريخ الثقافة والتعليم في إيران بأنه يبدا مع اللبنة الأولى لأول 

مؤسسة علمية وهي (( دار الفنون )) » إذ تعد الركيزة الأولى للتطور العلمي والفكري 
ومنها استندت قاعدة التوسع المعرفي والعلمي. 

قامت مدرسة دار الفنون بدور خطير في نهوض إيران فهي تعد منارة العلم والأدب 
ومركز الإشعاع الفكري في ظلام ذلك العهد الدامس ¢ فقد قام الألف والمائة من خريجيها 
خلال الأربعين عاما بنشر الثقافة والعلم » كما وتسلموا ارفع المناصب الحكومية وساهموا 
مساهمة فاعلة في يقظة إيران الاجتماعية والفكرية O)‏ 

ولأنها تبنت الأسس الحديثة في التعليم ورفضها لصيغ التعليم والتربية القديمة فإنها 
عملت علی خلق فنة مثقفة مستنيرة ومنها ظهرت العناصر المحددة المطالبة بالاصلاح 
وقد كان لهؤلاء بعد جیلین آثرهم الکبیر في التحول الفكري (. 

وكانت هذه البعثة تحت رئاسة حسن علي خان (( أمير نظام )) وهو أحد العلماء 
الإيرانيين المشهورين والذي وضع أسس البعثات العلمية إلى خارج إيران » وهكذا كانت 
البعثات واغلبها ذا طابع عسكري و إداري تذهب إلى لندن وباريس لتعود إلى إيران 
وتمارس اختصاصاتها 7" . 

غير إن dole‏ ناصر الدين شاه خلال حكمه الطويل ۸٤۱۸م‏ - 1845م كانت مع 
ذلك تتوخى عدم تشجيع رعاياه على زيارة أوربا ولم يكن عادة يسمح بتلقي أبناء الأعيان 
دراستهم في الخارج ولذلك كانت النظم العصرية لا تدخل بلاد فارس إلا لماما وعن 
طریق عور مباشر gf‏ قر مضمون AV‏ مكل مدارس البعشات الدينية والمستشفیات 
و القتصلیات والشرکات البرقية والتجار É‏ ویعتبر المیرزا رضا مهندس ((أحد خريجي 
بريطانيا)) المزسس الأول لها وبایعاز من الصدر الاعظم أمير کبیر وباشرت نشاطها في 


۱- زکی الصراف . المقالة الصحفية فى الأدب الفارسی المعاصر › مطبعة الارشاد » بغداد ۰۱۹۷۸ 
E‏ : 

۲- فتح الله نوري اسفندياري » المصدر السابق » ص15 . 

۳- شاهین مکاریوس ‏ المصدر السابق » ص ۲4٩‏ . 

-٤‏ عیسی صديقي » تاريخ فرهنك إيران » انتشارات دانشکاه تهران e‏ جابخانه دانشکاه ¢ مهرماه 
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الفصل الأول أوضاع gl yal‏ خلال القرن التاسع عشر 


عام ۵۱۲۹ / ۰۱۸۵۲ واستخدمت فيها خبرات أجنبية وأساتذة كبار في ذلك العهد مثل 
أستاذ الهندسة كابيتان زاتي ( Capitain Zattie‏ ) والمهندس كارنوتا ( (Carnota‏ 
والجنرال البولوني بروسكي(18170511) الضابط السابق في الجيش وكان مدرسا للجغرافية 
واللغة الفرنسية » وغيرها من الكفاءات الأجنبية (. 

وکانت المدرسة - دار الفنون- تضم سبعة آقسام دراسية هي: المشاة العسکرية ‏ 
ال الحيالة + الب oiadi lev Stalls Baths tly‏ رر قا 
التاریخ و الجغرافية والریاضیات كما وتمتلك المدرسة مطبعة خاصة بها » وبهذا تکون هذه 
المدرسة بمثابة جامعة فیها GUIS‏ متخصصة في فروع المعرفة والعلوم OD‏ 

وکان لهذه المدرسة معارضون أقوياء في المجتمع agia‏ المتعصبون کالصدر الأعظم 
اقاخان نوري " ۰ المعروف برجعیته ومحاربته كل ما هو جدید وموثر على واقع المجتمع 
حتی انه حاول غلق المدرسة وترحیل الاساتذة والمشرفین علیها إلى خارج إيران » 
وکذلك وقف بعض رجال الدين والاقطاع ضد نشوء ونمو المدرسة لأنها تهددهم ولما لها 
من أفكار جديدة منفتحة على الغرب ۲۱ . 

تطلب استمرار النشاط العلمي والفكري لهذه المدرسة ان ترسل الحکومة بعثات إلى 
دول آوربا من dal‏ نيل الخبرات والمعارف السائدة هناك e‏ صحیح ان البعثات الدراسية 
الفارسية وخاصة لطلبة الطب بدأت منذ وقت مبکر یقدر تاریخه بين gale‏ ۱۸۱۰م / 
۰۵+ إلا إن آهم البعثات هي التي أرسلت منذ عام ۱۸۵۵ م ٠‏ إذ أرسل اثنین و 
آربعین طالبا إلى فرنسا لدراسة مختلف الاختصاصات ؛ وقد انتخب هولاء لکونهم من 
الشبان من آولاد الأمراء والأعیان في المملكة fe‏ مكثوا سبع سنین ونالوا شهادة 
الديبلوما(), 


۱- عباس اقبال اشنیاتی » میرزا تقی خان آمیر کبیر ‏ انتشارات فرانکلین » راه 
-Y‏ المصدر نفسه » ص۹١١‏ ؛ سهیلا ترابی فارسانی ¢ المصدر السایق » ص ۲۰ . 

* المیرزا اقاخان نوري : تسلم رئاسة الوزارة (( الصدارة العظمی )) من الفترة ۵۱۲۲۸-/ 1857م 
حتی سنة ۱۲۷۵ه-/ ۱۸۹۸ م . وقد اشتهر برجعیته المستبدة وکان معارضا لكل الخطوات 
الاصلاحية التي قام بها سلفه (( أمير کبیر)) وعمل على بقاء إيران في حالة التخلف والرکود لحین 
عزله » لکثرة تعارض مواقفه مع الشاه ومع الشعب والسلطة في الوقت نفسه. انظر : عباس إقبال 
اشتیانی المصدر السایق » ص ۵ ۲. 

tone le CE‏ لین سای اد 

.۲ عیسی صديقي » المصدر السابق » ص۳۳۷: شاهین مکاریوس  المصدر السابق » ص58‎ -٤ 
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الفصل الأول آوضاع إبران خلال القرن التاسع عشر 
ثانياً : تطور الحركة الادبية في ایران 


ان تطور AS pall‏ الادبية في إيران جاء نتيجة لعدة عوامل منها ازدیاد البعثات إلى 

وربا والتوسع في فتح المدارس الحديثة والمکتبات وازدیاد المطابع وحركة الترجمة و عقد 
الندوات و الجمعیات الأدبية وانتشار الصحف » وظهور شخصیات مرموقة من رحم 
المجتمع الايراني استطاعت ان تشخص الواقع الايراني JS‏ سلبیاته وإيجابياته وطرحت 
الأفكار والحلول لعملية التغيير والتطور . 

وکان الکتاب والادباء يمثلون اتجاهین متضادین من حيث الولاء فمجموعة یوالون 
الحکام في کتابانهم ویمجدون النظام السياسي القائم » ویکتبون وفق آهواء السلطة لا كما 
تقرضها الحقانق » لهذا فان معظم کتابات المورخین والشعراء لا تصف في الحقيقة 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشکل منصف مما يعني إن حقائق الأوضاع 
لا تفهم من خلال کتاباتهم بل بتحلیلها بشكل علمي للوصول إلى الحقيقة الثابتة . 

هذا إذا استتنینا من عارض النظام القاجاري في کتاباته ومثل اتجاه المعارضة للوضع 
القائم مثل الشاعر فروغي بسطامي المولود عام ۱۳۰۲ ۱۸۸۶/۵ ءإذ كان والده من 
المعارضین لسياسة القاجار وقد نفي إلى النجف الاشرف واشتهر بالشعر الوجداني 
والغزلیات(. 

كانت سياسة القاجار المحبطة للامال بتضییعها أراضي وطنية وممتلکات تنازلت عنها 
إلى المحتلین الاجانب وخاصة الروس ‏ مع بروز أحداث عالمية واقليمية مثل آراء 
ومفاهیم الثورة الفرنسية » وانتشار الافکار التقدمية» ونهوض القومیات وتشکل و ظهور 
الأفكار التحررية » كل هذه التغیرات آثرت في تفکیر المجتمع الايراني » وبلورت لدیه 
توجهات فكرية جديدة خاصة عند طبقة الکتاب والشعراء وهم نخب المجتمع المثقفة 
المعول عليها بالتغییر » ومثال على ذلك » ملك المتکلمین * الذي كان متأثرا بآراء الشیخ 


۱-ادوارد براون » تاريخ آدبیات ایران» ترجمت رشيد ياسمي» جاب دوم » انتشارات امير 
کبیر »»تهران ۱۳۲۹ ه ص/۸ . 

. ۸٩ المصدر نفسه » ص‎ -Y 

* ملك المتکلمین : رمز من رموز الثورة الدستورية رقادتها ومن مفكري آیران LAI NN‏ الذین لعبوا 
دورا فاعلا في الثورة نحو التغییر » واسمه میرزا نصر الله رشتي ولد في اصفهان في عام ۱۲۷۷ ه- 
/ م)» وفي صباه درس العلوم وتاریخ الأديان واللغة الفارسية والعربية وآدابها » سافر إلى الهند 
و آلف کتاب مهم هو (( من الخلق إلى الحق)) وعند عودته إلى إيران التقى مع الأفغاني وعمل على 
تنسيق مواقفهما في محاربة الاستبداد والدعوة إلى الثورة » حاربته کل القوی الرجعية في إيران ؛ 
كان يؤكد على الجانب التربوي التعليمي في نشر الوعي, وتثقیف الأمةء ودعوتها للثورة » اتهمه- 
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الفصل الأول أوضاع gl yal‏ خلال القرن التاسع عشر 





محمد عبده والأفغاني ومتحمسا للتجديد » وبعد عودته من الهند في عام ۱۳۰۳ ه 
/۱۸۸° 0 ا ا ee‏ و سور 


Cz 


۳01 عندما اعد oT‏ عام ۸۹۲ هاجم e‏ 
المدرسة يوم افتتاحها ولم تسلم من أيديهم حتی شبابيك المدرسة وآبوابها » إذ نهبت 
محتویات المدرسة بالکامل )0 وکذلك یحیی دولت ابادي * وهو من زعماء AS yall‏ 
الوطنية وقد أسدى خدمة جليلة للتعلیم والأدب ونشر المعارف وإدخال الأسالیب التربوية 
الحديثة و آسس مدرسة تضم طلابا فقراء ترعاهم المدرسة بالمصاریف» وتلقنهم المفاهیم 
التربوية الجديدة O‏ . وکذلك حسن رشدية e‏ الذي سافر إلى بيروت واطلع بنفسه على 
تطور المدارس الحديثة وعند عودته إلى تبریز سنة ۱۳۰۵/ ۱۸۸۷ انشا مدرسة على 
غرار ما شاهد هناك » ورغم انه كان یتبع المناهج فقد ثار عليه الرجعیون وبعض 
المترفین فأغلقوا المدرسة واضطروه إلى ترك COGN of‏ 


حبعض رجال الدین المحسوبین على البلاط القاجاري بالکفر مما أعطى للسلطات الحكومية الذريعة 

في محاربته ومطاردته» تنقل في اصفهان إلى تبریز ثم طهران »عمل في تشکیل الجمعیات السرية 

والداعية الى الثورة » كان من قادة الثورة الدستورية » حتی انه ول من ألقى کلمة المجلس نيابة عن 

الأمة الايرانية » وعند إحداث ضرب المجلس في حزیران ۸ ۰ م اعنقل واعدم آمام أنظار الشاه 

محمد علي . راجع: علي اصغر شمیم » المصدر السابق »> ص5 ٠‏ ۰ ۳۱۱ ؛ كمال مظهر » 

المصدر السابق » ص٤ Yo‏ 

اک ر مكدو ا ى زد 

ا ag eel‏ ر 

افر خد لك ]نادي و اا ا ۹ ۵ ۱۸٦۲‏ م كان أبوه الميرزا هادي 
iets‏ او UE‏ على ES UBER‏ 

ee a a?‏ الى N MS‏ و ادوم 

أقاموا في مدينة سامراء ذ في العراق» ورغم إن انحداره ديني الا انه كان يدعو إلى فصل الدين عن 

السياسة E TF‏ ق كير 

الحياة الاجتماعية من خلال دوره ومساهماته المالية في فتح المدارس العديدة في طهران والمدن 

الإيرانية » من مؤلفاته (( GUS‏ علي )) إضافة إلى مذكراته اليومية حول الوقائع اليومية للحياة 

السياسية في إيران جمعت في كتاب ضم ٤‏ مجلدات تحت اسم (( حيات يحيى )) في عام 

8هم119517م توفي عن pac‏ ناهز ۸۰عام . ينظر: عليرضا اوسطي e‏ المصدر السابق » 

ص ۳۲۳۰-۳۹۸ . 

۳ زکی الصراف ¢ المصدر السایق »> ص۱۲۷ . 

5- فتح الله نوري اسفندياري » المصدر السابق » ص ۱۱۷ . 
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ومع توسع الأفكار التحررية في المجتمع الإيراني»فقد شمل هذا التوسع المرأة » إذ 
حدثت تطورات مهمة في حياة المرأة الايرانية نتيجة سفر البعثات العلمية والتجارية 
ورأوا كيف كان دور ومشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والإدارية وكذلك انتقلت 
خر النطاقة مخف ف ال ام كال حضلف في مر على بد لماع فانم 
أمين* والتي أثرت في كل البلدان الآسيوية() . وقد ظهرت في تلك الفترة مجموعة من 
الشعراء والشاعرات الذين ينادون بحرية المرأة وحقوقها ومنهم الشاعر ايرج ميرزا 
المولود في تبريز عام ٤۱۸۷م‏ الذي كان يدعو لحرية المرأة الشرقية خاصة المرأة 
الإيرانية التي يدعوها للمشاركة في عملية البناء الاجتماعي وإحداث التغيير للمفاهيم 
القديمة السائدة » مثل الحجاب إذ لا يعد أساسا لعفة المرأة وشرفها وكذلك الشاعر سيد 
محمد رضا ميرزادة عشقي (۱۸۹۳م- ۶ ۱۹۲م) » إذ كتب الشعر في بواكير حياته ودعا 
إلى حرية المرأة وقد قتل بسبب أفكاره التحررية » ولعل اشهر الشعراء هو محمد تقي 
بهار ملك الشعراء"" ۰ حيث GIS‏ من قادة الثورة في خراسان0". 

آما المسرح فقد كان مقتصرا على المسرح التراجيدي الذي يجسد واقعة الطف التي 
استشهد فيها سيدنا الحسين (ع) او ما يسمى ب (( التشبيه )) ولكن مع تأسيس دار الفنون 
و شقان الس عالت ee‏ نك EE‏ ققد تر كسيف اسان ينا من 


مسرحية موليير الكوميدية وان كانت محدودة التداول جدا في أوساط الایرانیین" . 


* قاسم أمين : ولد قاسم أمين عام 877١م‏ في القاهرة » يقال ان أباه من اصل تركي في شمال العراق» 
ترعرع في اسطنبول » ثم نال شهادة الحقوق عام ۱ أكمل دراسته في جامعة مونبليه بفرنساء 
اطلع على الأفكار الغربية وتأثر بالمفاهيم الاشتراكية » أهتم بشؤون المرأة وكان يدعو إلى تعليم 
المرأة وسفور وجهها وعقلها » من مؤلفاته (تحرير المرأة) و (المرأة الجديدة) وله مقالات عديدة في 
التربية واللغة وكان يعد من المصلحین الاجتماعيين المرموقين في الوطن العربي» وهو من 
المؤسسين للجامعة المصرية » وقد تعرض إلى كثير من المضايقات بسبب أفكاره التحررية الجديدة 
على المجتمع ومحاربة المحافظين له » توفي قاسم أمين عام ۱۹۰۸م . راجع : وداد سكاكيني» قاسم 
أمين » نواد بغ الفكر العربي e (VO)‏ دار المعارف بمصر ¢ القاهرة ۶۵۶ صه5١-1١١.‏ 

-١‏ بايش جبار زيارة» زن در شعر محمد تقي بهار (( ملك الشعراء)) » رسالة ماجستير عون در 
دانشگاه بغداد» دنشكده زبانهاء ٠٠‏ ۰ ص۲۱ . 

**ملك الشعراء بهار : الملقب ملك الشعراء ولد عام ۱۸۸۲ في مدينة مشهد» ومن صباه تعلم آداب 
اللغة الفارسية والعربية وامتهن السياسة منذ شبابه وکان من دعاة المشروطية » وقد کتب مقالات عدة 
آبان الأزمة الدستورية بين المجلس والشاه محمد علي ثم اصبح عضوا في المجلس »له مولفات عديدة 
آهمها التاریخ المختصر للأحزاب السياسي في إيران كما کتب في الشعر والادب والسياسة » توفي 
عام ١ام‏ . راجع: نوابغ الشعر الفارسي. مجلة ميهن» تهران» شمارة «VV‏ سال ANTAY‏ ص٤‏ . 
-Y‏ بايش جبار زيارة» المصدر السابق » ص؛ ۲ . 

۳- زكي الصرافء المصدر السایق» ص ۱:۰ . 
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وفي نهاية القرن التاسع عشر اتبع ناصر الدين شاه Lagi‏ اكثر قسوة وتقلبا" فمنع فتح 
مدارس جديدة وحرم J pda‏ الصحف الليبرالية ولم يكترث عندما احرق Lean‏ من 
المتدينين إحدى المؤسسات التعليمية الحديثة وحاول تأجيج النزاعات و أوقف منح الدولة 
للدراسة في الخارج و أهمل دار الفنون( . 


ثالثآ : دور الطباعة 
على الرغم من أن الطباعة كانت معروفة في إيران منذ عهد التتآر »غير إنها كانت 
بسيطة Joe‏ ولأغراض محدودة جدا أيضاء ولا تتوفر تواريخ أو إحصائيات عن كمية 
المطبوع ونوعه ومواصفاته » على ان اقدمكتابين معروفين طبعا باللغة الفارسية هما: 
قصة السيد المسيح » وقصة سن بيرو مع ترجمة لاتينية لهما سنة ٩٤۱۰ھ‏ / 1779م 
في مدينة ليدن بهولندة » وفي نحو هذا التاريخ دخلت الطباعة الحديثة إلى إيران وفي سنة 
م ابتاع عدد من التجار الأرمن الإيرانيين الذين كانوا يقيمون في امستردام ولهم 
روابط تجارية مع إيران» مطبعة وحروفا أرمينية وجلبوها إلى قصبة Lila‏ الواقعة قرب 
اصفهان( . ثم دخلت الطباعة إلى إيران وبأعداد Arial gia‏ وكانت مطابع حجرية 
بسيطة إلى أن دخلت المطابع الحديثة التي تستخدم الحروف المفردة الفارسية åa yall g‏ 
وكان لميرزا صالح الشيرازي دور بارز في نشر المطابع في إيران وخاصة بعد 
عودته من لندن Ae‏ كان مبعوثا لتلقي العلم» وتعلم هناك فن الطباعة وجلب معه آلات 
الطباعة الحديثة . وهكذا دخلت المطابع الحديثة» فأنشئت أول مطبعة في تبريز عام 
۸۲ وتلتها مطبعة طهران عام 2021/8575 . 

وبهذا يتضح لنا كيف ساهمت هذه المطابع في ازدياد كمية المطبوعات والمنشورات 

وبالتالي نشر الوعي بين صفوف المثقفين اولا" ثم بين عامة الناس ثانيا. 


۱- ابراهيميان » إيران بين تورتین» ص ۱۱۰ . 

۲- عیسی صدیقی» المصدر السابق» ص ۲۰ . 

۳ بايش جبار زيارة » المصدر السابق» ص ۳؛ . 

:- زكي الصراف. المصدر السابق» ص٤٤٠‏ 5 

5- جورج كيرك» موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الاسلام إلى الوقت الحاضرء ترجمة عمر 
الإسكندري » مراجعة د. سليم حسن ‏ مركز كتب الشرق الأوسط ¢ دار الطباعة الحديثة» القاهرة 


۷ ص 1 . 
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أما الأمريكان وضمن سياسة مد النفوذ السياسي والتغلغل الثقافي في إيران » فانه في 
عام ٠172م‏ تم افتتاح أول مطبعة أمريكية في مدينة ارومية وفي عام ١165م‏ بدأت 
بإصدار مجلة تحت اسم (( النور المبارك )) إلى جانب مطبوعاتها التي تصدرها في 
الولايات المتحدة وتأتي بها الى بلاد فارس فانتشرت المطبوعات بين الاشوریین( . 


وهكذا أحرزت المطابع الإرانية في عهد ناصر الدين شاه تقدمة Ub gale‏ وراجت 
المطبوعات اكثرء كما تأسست المطابع في مختلف المدن الإيرانية مثل بوشهر» مشهدء 
انزلي» رشت. اردبیل» همدان» خوي» يزدء قزوین» کرمنشاه» كرمان» و كاشان7" . 


أي إن الطباعة انتشرت في كل أرجاء المملكة وهذا ما سهل نشر المعرفة والاطلاع 
عبر كل ما يصدرء. حيث نورت الصحافة والمنشورات المطبوعة عقول الناس وعرفتهم 
بقيم و آراء جديدة بدأت تتعارض مع الواقع السياسي القاجاري فبانتعاش الحركة الأدبية 
وتطور الأدب زاد الوعي السياسي الجماهيري وتكشفت لهم مفاسد ومظالم النظام ومدى 
تخلف البلاد عن ركب التطورات السياسية التي كانت تشهدها المنطقة وممالك الجوار(" . 


۱- نوري عبد البخیت» من تاريخ النفوذ الأمريكي في إيران » مجلة الخليج العربي» مركز دراسات 
الخلیج العربي» جامعة البصرة» المجلد الخامس عشر . العدد ۱ ۲ ص۹٤۱‏ . 

۲- زکی الصراف. المصدر السابق» ص۱4۵ . 

-Y‏ المقصود هنا بممالك الجوار : الدولة العثمانية حيث كانت بدأت بها حركة الاصلاحات الحديثة 
المعروفة باسم التنظیمات سنة ۱۸۳۹ بصدور أول مرسوم سلطاني ((خط شریف کلخانه)) بشأن 
تنفيذ بعض الاصلاحات » وكذلك ثشورة الدوما ۱۹۰۰ ومطالبة الحزب الاشتراکی العمالي 
بالاصلاحات الاقتصادية والدستورية حيث أثمرت عن قیام ثورة اکتوبر الاشتراكية ۰۱۹۱۷ وفي 
أفغانستان كان حركة اصلاح للأوضاع السياسية وترتیب البیت الأفغاني . ینظر : عیسی صديقي » 
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المبحث الثاني 
النفوذ الأجنبي في إيران خلال القرن التاسع عشر 


لقد كان عصر الأسرة القاجارية » من العصور التي شهدت التدخل الاستعماري في 
إيران» من جانب دولتين عريقتين في الاستعمار وهما بريطانيا وروسيا القيصرية( › 
ولقد اکتسبت ایران أهمية اسثراتيجية عندما دخلت الهند في ترك السیاسات العالمية 
وخاصة من قبل الاستعمار البريطاني » الذي نافسته فرنسا النابليونية عندما فکرت في 
الوصول إلى الهند عبر مصر GI als‏ بعد هزيمة نابلیون بقیت أهمية ایران 
الاستراتيجية من خلال صراع بریطانیا مع روسیا حول مناطق النفوذ السياسي ‏ و هکذا 
ضاعفت روسیا وبريطانيا من نفوذها وقدرتها في إيران باعتبارها من المناطق 
الاستراتيجية في مناطق الشرق وذلك باتخاذها أساليب عسكرية وسياسية و اقتصادیة » 
مستغلة عدم وجود دولة قوية ونظام سياسي ثابت وضعف القدرات الاقتصادية والعسكرية 
لإيران » وتضاعف هذا الصراع ليصل الى المواجهة العسكرية وتقسيم إيران إلى منطقتي 
نفوذ(؟ . 
کانت gh pal‏ خاصة بعد الاهتمام الکیبر الذي آخذت بریطانیا تولیه لها منذ بداية 
القرن التاسع عشر مسرط لتنافس سياسي شدید بینها وبين روسیا وکان کل من الدولتین 
تحاولان بسط نفوذهما على إيران لنأمین مصالحهما الاستر اتيجية» فبریطانیا كانت تحد 
نفوذ أية دولة أوربية آخری لحماية حدود الهند» وروسیا تعمل للوصول إلى الخلیج 
العربي لتأمین تجارتها في تلك المناطق . 
وهکذا بدأوا في بلاد فارس بما یسمی بصراع (( الدب والأسد ))(*۲ . وکانوا يلجأون 
إلى كل الوسائل الممكنة کالتهدید والرشوة وغیرها للوصول إلى هدفهم7 . ومن سوء حظ 
ناصر الدین شاه إن حکمه قد خلا تقريبة من الرجال المجربین في المجال السياسي 
والاداري وان معظمهم كان مرتبط وتابع لاحدی قوی النفوذ من خلال السفارة الروسية أو 


= صالح محمد صالح العلي» المصدر السایق» ص۱۸ 

۲- وحيد مازندراني» قرار دار ۱۹۰۷ بين روس وانکلیز درمورد إيران » انتشارات مؤسسة 
فرانکلین» تهران ۱۳۸ هه ص۱3 . 

oY‏ الکو ا ر 

۶۱ ادوار سابلییه» المصدر السابق» ص‎ ne 

. ٥ص تيموري» عصربي خبري يا تاريخ امتیازات درایران» جاب اقبال» تهران ۱۳۳۲ ه»‎ eal l-o 
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البريطانية » وكان الشاه يتجنب طرح المسائل السياسية الهامة والسرية في مجلسه لأنه 
كان يدرك إن في المجلس اما عميل للروس أو عميل للنکلیز۱) . 

بعد حرب القرم" » ازداد التوجه الروسي نحو مناطق آسيا الوسطى وخاصة في عام 
5م مما آدی إلى تزايد القلق البريطاني نحو هذا التطور الذي بدأ يهندد الوجود 
البريطاني في الهند وهذا ما دفع القادة السياسيين البريطانيين إلى التفكير جديا نحو 
السياسة الروسية المندفعة بالمنطقة() , 

أوعزت بريطانيا إلى سفيرها المقيم في سان بطرسبورغ أن تبلغ الحكومة الروسية 
إن بريطانيا عازمة على حفظ هذا الوضع السياسي السائد ومنع الاعتداء على الأراضي 
الإيرانية وإنها ستدعم النظام الإيراني وتعمل على تقويته كما طلبت من روسيا أن تعلن 
الموقف نفسه تجاه ايران» ولكن الروس كانوا يوسعون نفوذهم مما يثير قلق بريطانيا التي 
فكرت في إيجاد منطقة حياد بینهم(۲ . 

وبدأت المفاوضات بين لندن وبطرسبورغ وذلك في عام el ATA‏ واقترحت روسيا 
على بريطانيا مقترحا" قبل بريطانيا مبني على عدم تدخل روسيا في شؤون أفغانستان وان 
تبقى خارج مناطق Plai i‏ . 

في عام ۱۸۷۳م حذرت بريطانيا روسيا من ان تمس استقلال وسيادة ایران» خاصة 
بعد أن قامت روسيا بضم مناطق خيوة » وسواحل نهر اترك» ومناطق جات وگیامب 
وكما قال دنيس رايت (Denis Right)‏ في كتابه الإنكليز وسط الفرس (( إن المصلحة 
الأولى لبريطانيا في فارس هي Bial‏ على استقلال البلد وتكامله Í pais diag‏ حيوياً 
في الدفاع عن الإمبراطورية الهندية ))(۲ . فكان لابد للانكليز من التحرك السياسي 


Naga aaa peal أت‎ 

* حرب القرم: al AOE‏ — 1851م وقعت في شبه جزيرة القرم بين روسیا من جهة و الدولة العثمانية 
وبریطانیا وفرنسا وایطالیا من جهة آخری مع موقف نمساوي محايد انتهت بمعاهدة باريس للصلح 
في ۳۰/ آذار/ 1857م ببعض التنازلات الروسية لصالح العثمانیین مع تغیرات اقليمية في البلقان . 
للتفصیل انظر : هربرت فیشر » تاريخ آوربا الحدیث ۱۷۸۹/ ۱۹۵۰ ۰ تعریب احمد نجیب هاشم 
وودیع الضبع Vh:‏ دار المعارف بمصر القاهرة ۶ -YVO yae‏ ۲۷ ۲. 

. ابراهیم تيموري » عصر بي خبري يا تاريخ امتیازات در ایران» ص۱۸۹‎ -Y 

2۳ وحيد مازندرانى 2 المصدر السایق» ص YAY‏ ۲ 

. ۳۰۱ إبراهيم تيموري» عصري خبري يا تاريخ امتيازات در إيرانء ص‎ -E 

5- سنشیاهلمز» زوجات السفراء في إيران» ترجمة سامي جابر » دار المروج للطباعة والنشر 


والتوزیع » بیروت 5 ص š Of‏ 
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العسكري وان لا تكون بموقف المتفرج ازاء التوسعات الروسية » لان ايران بنظر 
الانكليز تمثل Lal ge‏ مهما تحاذي الهند (( اثمن جوهرة في التاج البريطاني الجميل ))(. 
في هذه الفترة كانت ذروة الاعتماد الإيراني على بريطانيا فقد أخذت المشاريع 
البريطانية طريقها إلى إيران عندما منح البارون رويتر امتیازا" لإنشاء عدد من المشاريع 
في Moho!‏ 
وهكذا تم تطويق إيران بشكل تام فروسيا في الشمال وبريطانيا من الشرق والجنوب 
وكانوا يسعون داخلها عن طريق نشاط ممثليهم الدبلوماسيين في طهران وقنصلياتهم التي 
انشأوها في حواضر الأقاليم . فتمتع الروس بموجب اتفاقية (Akhal) JÍ‏ بحق 
التصدي لهجمات التركمان على حدودهم فأقاموا في مشهد قنصلية عام ١۱۸۸م‏ » وعلى 
أثرها قام الإنكليز بافتتاح قنصلية »إذ قامت هاتان القنصليتان بنشاطهم و أصبحت مسرحا" 
للصراع بين esi sill‏ . 
وفي عام ۱۸۸۸م كانت روسيا قد عززت نفوذها في إيران من خلال المدربين 
العسكريين لقوات القوزاق في البلاط الإيراني» ومن خلال المصرف الأستقراضي وغير 
ذلك من الامتيازات الروسية في إيران » زيادة على دور المبلغين الدينيين الروس الذين 
يقومون بواجباتهم التبشيرية في صفوف الشعب الأذربيجاني » وفتح المدارس والقنصليات 
في المدن الايرانية المهمة مثل رشت » واستراباد وبر إضافة إلى مدن تبریز » 
واصفهان « وبندر عباس والاهواز( . لقد فقدت ایران استقلالها بشکل لم تعد فيه حرة 
للإسهام في علاقات مستقلة دوليا وداخلیاً» واصبح الحاکم الفعلي في إيران هو المفوض 
الروسي في طهران ولیس الشاه القاجاري » ویصف شاه إيران المخلوع محمد رضا 
بهلوي في مذکراته التدخل الروسي والبريطاني في بلاده بالقول (( وکانت سیاستنا إذا 
جاز Lil‏ أن نقول ذلك تنطلق من هاتین السفارتین وکانت الحکومتان البريطانية 
والروسية تتقاسمان آراضینا » وبالکاد تنظران إلينا على إننا من طبقة الخدم. وکانت 
الاتصالات الدبلوماسية Lagin‏ عبارة عن أوامر قاطعة Ude‏ أن ننفذها )۲۷ . 


۱- فوزية صابر محمد » ايران بين الحربین العالمیتین » ص٤‏ ۲. 
2-Ann Lambton, op. Cit, p. 128 ۰‏ 
Sly cle oF‏ فاته المسعكن glad)‏ هن 
4ت العصيةر تفس عن ۱۰۲ . 
5 وحید مازندر انی» المصدر السایق» ص Té‏ 
7- محمد رضا بهلوي المصدر السابق »ص١٠‏ . 
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وهكذا أصبحت إيران (( مثل حبة قمح سقطت بين فكي الرحى ))1) وكانت سيادة 
الدولة الإيرانية تتهاوى تحت وطأة نفوذ الدولتين » لكن تنافس الدولتين وصراعهما على 
إيران هو الذي أنقذها من برائن استعمار أحدهماء وحفظ لها استقلالا" مهزوز!(۲ . 

وقد تعاظم النفوذ الروسي في ایران منذ مطلع العام ۱۸۹۰؛ لذ اطلق ناصر الدین 

شاه يد روسیا في ایران وغض النظر عن صداقته لبریطانیا وقد نتج عن ذلك تدخل 
الدولتین في شوون ایران Lagi tls‏ المشاکل لها وتقيدها بعدد من المعاهدات » وقد 
ازدادت تجارة روسیا مع ایران» ووصلت صادرات روسیا إلى ایران ب ٩۰۰,۰۰۰‏ 
روبل" ووارداتها ب ۸۰۰,۰۰۰ روبل وهکذا آصبحت روسیا الشريك التجاري الأول مع 
ایران(. وازاء تزاید هذا النفوذ بدأت الصیحات والتهدیدات تصدر من المسوولین 
والساسة البریطانیین » فجريدة وسترن برس western press‏ الانكليزية الصادرة في 
ERT‏ او ال عاك TE‏ ارت وان تفای زان 
النفوذ الروسي في إيران و أكدت على عدم قبولها استمرار هذا الوضع › وان إيران يجب 
أن تقسم بين الروس والانکلیز كما قسمت بولونیا بين جیرانها ©). 

وفي السیاق نفسه آشار سفير إيران المعتمد لدی بریطانیا إلى العلاقات الروسية 
الايرانية بقوله : (( یمکن تلخیص العلاقة الروسية الايرانية بجملة واحدة وهي نفور 
وتعدي وسعي منظم لمحو إيران وهذه الامة - روسیا - ليس فقط طامعة بالولایات 
الحدودية لها ولکن تقصد تبدیل نسل الایرانیین بنسل آخر والوصول إلى خلیج فارس T‏ 
وعمان وبحر الهند وبهذا تنهي إيران من الوجود ))۲۱ . 

وکتب اللورد کرزن وهو صاحب النفوذ القوي في السياسة البريطانية والمرسخ للنفود 
البريطاني على مناطق المشرق فائلا في تقرير له إلى وزارة الخارجية البريطانية حول 
الأوضاع العامة في الشرق وذلك في عام ۰۸۱۸۹۹ إذ یطرح لاول مرة فكرة تقسیم 
ال فلز peal‏ نی »من ههار 
-Y‏ سميرة عبد الرزاق العاني» العلاقات الايرانية الألمانية منذ آواخر القرن التاسع عشر- ۰۱٩۳۳‏ 

۲ اه هنن‎ E مجك‎ Aas 

* الروبل : عملة روسية = ۱۰۰ كيبك وکان سعر الروبل آنذاك ٩.۷‏ روبل = ۱ باوند استرليني. 


راجع : کلنل كاساكوفسكي » المصدر السابق » ص ۱۱۰ . 

: ۲۲ صالح محمد صالح العلي » المصدر السابق » ص‎ -T 

s‏ نر اهم عدوي ار بي شوق انار امقر كز سان قن 

** يرد مصطلح خليج فارس » على لسان القادة والساسة الإيرانيين ونحن إذ ننقل النص اضطرارا 
لكي ل كدف اص مم Gs‏ تسا الخدم ار کا ترس 

۰ روابط روس وإيران »مجلة كفتكو e‏ تهران » شماره ۱۸ ۰ سال ۱۳۷۲ ه » ص" . 
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الفصل الأول أوضاع gl yal‏ خلال القرن التاسع عشر 


إيران لمناطق نفوذ بين روسيا وبريطانيا وبسط النفوذ البريطاني على إيران » وحول 
روسيا كتب يقول: (( إن روسيا ليست ساعية إلى تحقيق الإصلاحات في إيران و إنما 
إلى انحطاطها ))7". 

أما عن النفوذ الألماني في إيران فقد ولد في ألمانيا شعار الاندفاع نحو الشرق 
((Drang Nach Osten ((‏ والذي كان يقصد به التوغل نحو شرق البحر المتوسط ‏ 
ومنطقة الخليج العربي » بما في ذلك إيران » التي رفع فيها شعار (( الاعتماد على القوة 
GS E‏ ی من اجل الموازنة 
ودفع الضغوط البريطانية والروسية عنها منذ منتصف القرن التاسع OD ye‏ 

وتأتي ألمانيا على راس القوى النامية الجديدة التي بدأت ترنو بدورها إلى إيران 
والمناطق المجاورة لها » ولم يكن عبثا اقتراح رئيس الوزراء اتابك ahel‏ عام ۱۸۸۹م 
على برلين بتقديم قروض لإيران مقابل منح مؤسساتها امتياز لمد سكة حديد بين طهران 
والحدود العراقية 7" . 

فقد ظهرت في إيران مدرسة ألمانية » وفرع للمصرف الألماني وزودت شركة 
كروبا الألمانية الجيش الإيراني بمعدات ضرورية » وساهمت الدبلوماسية الألمانية في 
تخفيف حدة التناقضات القائمة بين اسطنبول وطهران حول قضايا Cy gost)‏ 

إن الملاحظ على سير وتطوير العلاقات الألمانية الإيرانية هو إنها بقيت محصورة في 
المجال الاقتصادي التجاري le‏ لم تستطع ألمانيا أن تجد لها نفوذا مؤثرا في السياسة 
الإيرانية كما هو GLE‏ بريطانيا وروسيا اللتان تحركان الاوضاع الداخلية وفق مصالحهماء 
ورغم حجم وتشعب العلاقة الألمانية الإيرانية بقي الدور الألماني محدودا وان كان لها 
دور في فترة أحداث الثورة الدستورية »إذ سنلقي الضوء على هذا الدور فيما بعد . 

آما عن النفوذ الأمريكي في إيران في النصف الثاني من القرن التاسع عشر › فقد 
كانت أولى العلاقات مع الولايات المتحدة هي عقد معاهدة تعاون اقتصادي وذلك في عام 
9م وفي عام ۱۸۸۳ تم التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين » إذ بدأ عمل القناصل في 


۱- وحيد مازندرانی » المصدر السابق » ص٣٦۱۸‏ . 

› غلام رضا عزيزي‎ sY- ۱۰ سميرة عبد الرزاق عبدالله العاني » المصدر السابق » ص‎ : PAE 
تأثیر نازیسم بر أحزاب ايراني ۱۳۲۵ - ۱۳۳۳ ه.ش ء سازمان اسناد ملي کشور » تهران‎ 
etn AS 

۲ فوزي خلف شویل oh ale‏ في سنوات الحرب العالمية kyra‏ 


9 ٤٤ص‎ » المصدر نفسه‎ -é 
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المدن الرئيسة طهران » وتبریز» وموانی إيران الجنوبية » وقد حصلت الولايات المتحدة 
على حقوق مد سكك حديد وامتيازات استخراج المعادن وغيرها من المشاريع 
الإنمائية('). وقد بذل س.ج. بنيامين * 9(S.G.Benjamin)‏ 9 رئيس البعثة الدبلوماسية 
إلى إيران جهودا في تحقيق وتوسيع العلاقة مع الولايات المتحدة » ويرتبط التغلغل 
الأمريكي في إيران بنشاط المبشرين الذين بدأوا يقطعون المحيطات متجهين نحو 
Meh yal‏ 
وقد استطاعت المدارس الأمريكية التي تشرف gale‏ البعتة الأمريكية )) American‏ 
(Presbyterian Mission‏ افتتاح آول مدرسة لها في رضائية ((ارومية (( یژمها 
الاشوریون والأرمن بکثرة ثم آسس الأمريكيون مدارس للتلامیذ الأكبر سنا من البنین 
a eee ree ee ae‏ ین 


Ge ae و افتتحت‎ م٤‎ 


وکان الهدف من وراء هذه الجمعیات التبشيرية هو استغلالها للسيطرة على آقطار 
الشرق » إذ تم في عام ۱۸۶۰ افتتاح آول مطبعة أمريكية في اورمية وفي عام ۱۸۱ م 
بدأت هذه الجمعیات باصدار مجلة شهرية تحت اسم ( النور المبارك ) إلى جانب 
مطبوعاتها التي تصدرها في GLY gl‏ المتحدة وتأتي بها إلى بلاد فارس » وقد وصل عدد 
الإرساليات إلى ۲۶ ارسالية في عام ۱۸۸۶ م وکان لها VE‏ كنيسة كاتوليكية وفي 
مدارسها ۲۵۰۰ طفل من آبناء المنطقة )©( 
وهکذا بقي النفوذ الأمريكي في القرن التاسع عشر محصورا ضمن النشاط التبشيري 
والحصول على الامتیازات والدخول في لعبة الصراع الدولي على مناطق النفوذ(". 


۱- دخالت امریکا در إيران »مجلة اسلام مستقل » دانشکاه هرمز كان » شماره هفدة c‏ سال ۱۳۸۳ هب 
م 

* س.ج. بنيامين(( ۱۸۳۷ — ۱۹۱۶ )) : وهو ابن مبشر أمريكي » تخرج من كلية وليمز الأمريكية 
ل E a ۱ T a‏ 
عين بتاريخ ۹ بوظيفة الوزير المفوض للولايات المتحدة في إيران . پنظر : فوزي خلف 
شویل» تغلغل النفوذ الأمريكى فى ایران ۱۸۸۳ ۱۹۲۵۰ > أطروحة دكتوراه غير منشورة ¢ كلية 
الاداب + جامعة بغداد » ۱۹۹۰ 4 ص21 
قوري حلفت شرن م زوز درفي سرت موف تمعن 
aF‏ + راشای هن PAN‏ 
-٤‏ نوري عبد البخیت > المصدر السایق » ص ۱۶٩‏ . 
-٥‏ وحيد مازندراني » المصدر السابق » ص۱۹۱ . 
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إضافة إلى الدول التي ذكرت آنفا كانت لبلجيكا والسويد حصة في بعض الامتیازات 
الاقتصادية في إيران مع نفوذ محدود جدا في الوضع السياسي e‏ أما اليابان فإنها البلد الذي 
كان على عداء مع روسيا وكانت توجهاته نحو بلدان شرق آسیا ولم يستطع ان بصل 
بنفوذه القوي إلى إيران ما عدا بعض العلاقات البسيطة » حيث التقى ناصر الدين شاه في 
سفرته الثانية إلى أوربا » في بطرسبورغ في بلاط القيصر بالوزير المفوض الياباني 
المقيم في العاصمة الروسية وجرت محادثات حول تطوير العلاقات السياسية الاقتصادية 
وعلى أثرها زار طهران وفد ياباني متألف من وزير الخارجية ودبلوماسي كبير مع 
ضابط في الجيش الياباني و بصحبة خمسة من كبار التجار » وذلك في عام ۱۸۸۰ اذ 
اجروا مفاوضات مع الجانب الإيراني O‏ 


۱- حسین زريني» روابط زاین وایران در عصر قاجارء انتشارات كوير » تهران ۰ و ص ۲۰. 
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الامتيازات الأجنبية في إيران خلال القرن التاسع عشر 


إن الدارس لتاريخ إيران يمكنه أن يلمس طبيعة التأثير الأجنبي في سياسة إيران 
الداخلية من خلال متابعة الصراع للفوز بأحد الامتيازات في البلاد » فقد شهد النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر اتساعا متسارعا وغير مدروس من الجانب الإيراني في منح 
الامتيازات الأجنبية وخاصة إلى بريطانيا وروسيا C),‏ 
ولقد جاءت سلسلة الامتيازات التي حصل عليها الأجانب في إيران نتيجة لازدياد 
النفوذ السياسي الأجنبي باتجاه إيران » إذ سعت كل من روسيا وبريطانيا في القرن التاسع 
عشر إلى بسط نفوذها إلى إيران واستثمار ثرواته وإمكاناته » إذ كانت السياسات 
الاستعمارية تعتمد مبدأ التدخل العسكري والاحتلال في سيطرتها على الدول ولكن في 
منتصف القرن التاسع عشر بدأت الدول الاستعمارية أسلوب السيطرة الاقتصادية على 
مقدرات البلد وبالتالي فرض إرادتها السياسية عليه لتحقيق أهدافها الاستراتيجية 
الاستعمارية (). 
كانت نتائج معاهدة تركمانجاي " بعيدة الأثر في مستقبل إيران فإنها قبل كل شيء 
أضافت أعباء جديدة على نظام الامتيازات الذي غل يد الحكومة الإيرانية في تصريف 
شوونها » إذ إن البلاد بدأت تفقد سيادتها فعلا » وتحولت إلى اكبر ضحايا المصالح 
المتعارضة بين روسيا وبريطانيا Cuts gO)‏ هذه المعاهدة في واقعها فاتحة Age‏ جديد من 
الذلة والهوان لإيران وهو age‏ الامتيازات الأجنبية وصارت بلاد إيران Lage‏ للأطماع 


١-طاهر‏ البكاء » من تاريخ الحياة البرلمانية في إيران من الثورة الدستورية حتى سقوط رضا شاه » 
ala.‏ كلية المعلمين e‏ العدد السادس والعشرون › بغداد ۲۰۰۱ ۰ ص۷۸ . 

۲-آمیر هاشم محدت » عصر قاجار جندامتیازنامه» انتشارات کتابخانه موزه ومرکز اسناد مجلس 
شواري اسلامي » تهران ۰ هه »ص۱۱ . 

* معاهدة تركمانجاي : عقدت بين روسیا وایران في ۲۲/ شباط / ۱۸۲۸ تتألف من Bale ٠١‏ خسرت 
إيران بموجبها العدید من المناطق الشمالية المحاذية لبحر قزوین مع دفع غرامة حربية مقدارها ثلاثة 
ملایین باون استرليني وتشمل امتیازات تجارية واسعة لروسیا . للتفصیل انظر: ابراهیم تيموري » 
عصربي خبري يا تاريخ امتیازات در إيران » المصدر السابق » ص۲۳۹ ؛ علي بینا » تاريخ سياسي 
ودبلوماسي إيران از کلناباد تا تركمانجاي ۱۳۳ - ۱۲۳ هء جلد أول » انتشارات فرانكلين » 
تهران ۱۳۳۳ هاء ص٦۹٥۲ ۲٦۱‏ . 

۳- فوزي خلف شويل © تغلغل النفوذ الأمريكي في إيران » المصدر السابق » ص٤"‏ . 
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الغربية'.إذ بدأت بعد عودة ناصرالدين شاه من سفرته إلى أوربا في العشرين من تشرين 
الاول عام ۱۸۸۹ إذ يصف اللورد كرزن (Loard Curzon)‏ إن المستثمرين الأجانب 
بدأوا بالتوافد على إيران للحصول على امتيازات السكر والتلفونات وتعبيد الطرق وحق 
الحصول على المحاصيل الزراعية » ويقول الدکتور فوريه (Foriy)‏ طبيب الشاه 
الفرنسي : (( يبدوا إن إعطاء هذه الامتيازات المتتالية سوف يدفع بإيران في أيدي 
الأجانب )) ۰ وقد كانت هذه القوى الاستعمارية تدفع الرشاوي لغرض حصولها على 
الامتيازات الاقتصادية » التي بلغت واحدا وعشرين امتیازا عشرون منها في زمن ناصر 
الدين شاه وواحد في زمن مظفر الدين شاه 29 . 
ولكن ناصر الدين شاه وصدره الأعظم أمين السلطان يريان انهم بإعطاء هذه 

الامتيازات وبلا خوف وتردد سوف يخدم الحركة العمرانية للبلد وسيؤدي إلى استثمار 
رؤوس الأموال الأجنبية (. في حين إن الشعب الإيراني رغم ضعف قدراته الإنتاجية 
وسوء أحواله المعاشية كان مطالبا بتسديد فواتير الإصلاحات دون ان يشعر بعائد مباشر 
لإشباع احتياجاته اليومية الملحة » وكان تجار البازار وكبار ملاكي الأراضي ورجال 
الذلرق اور رو فضي تیان مات له اسف بن الما مم اتدل SUSE‏ 
للاستدانة الخارجية ونقدیم المزید من الامتیازات للاجانب داخل إيران 9( 

إن سوء السیاسات المالية المنبعة من قبل الحكومة القاجارية وكثرة الانفاق باتجاه 
رغبات ومیول البلاط وحالة الاسراف المفتوحة هي التي دفعت الحکومة نحو الاستدانة 
وسياسة الامتیازات . 

في سنة ۱۸۹۱ كان من المعروف ان الدخل العام لایران يزيد عن المصروفات 
العامة بمقدار ۱۰۰.۰۰۰ مائة آلف جنیه إسترليني سنویا ولم تكن على الدولة دیون وان 
المبالغ المدخرة كانت تبلغ آربعة ملايين جنیه ولکن قبل انتهاء حکم ناصر الدین شاه كان 
هذا الرصيد قد استهلك أكثره » وفي الوقت نفسه بدأت تتراكم الارتباطات والدیون © 


۱- محمد وصفي بومغلي ‏ الحروب الإيرانية في القرن التاسع عشر ونتانجها »"مجلة دراسات 
ایرانیة"» المجلد الأول — العدد الأول » مركز دراسات الايرانية » جامعة البصرة ۱۹۸۷ ءص ۱۳۲ . 
-Y‏ عن هذه الامتیازات تفصیلا انظر : مير هاشم محدت ¢ المصدر السابق » ص۱۶ - ۲۱ . 

۳- ابراهیم تيموري »عصر بی خبري» ص ۲۲۷ . 

. ٠٤ص‎ » آمال السبکی » المصدر السابق‎ -٤ 

۵ ج . ج. لوریمر » المصدر السایق Een‏ ۳۲۰۳ . 
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وهكذا وبعد سبع سنوات أي في عام ۱۸۹۸ كان مجموع الدین العام على إيران يبلغ 
مليون جنيه وفي الوقت نفسه كانت رواتب الجيش والموظفين المدنيين لم تدفع OF‏ 

إن أولى الامتيازات والاستثمارات الأجنبية بدأت في إيران منذ منتصف القرن التاسع 
عشر وبالتحديد في عام ۱۸۰۰م عندما طرح المهندس الإنكليزي روبرت ستيفن سون 
(R.StephenSon)‏ * فكرة ربط آسيا وأوربا بسكك الحديد لتأمين السيطرة العسكرية 
على مناطق النفوذ باستخدام طرق مواصلات رخيصة وعمّليةء وكانت هذه الامتيازات 
تخضع لاعتبارات سياسية خارجية يمليها عليها النفوذ السياسي والاقتصادي لروسيا 
وبریطانیل() . 

فعندما حصل البارون رويتر Baron Reuter)‏ ) في عام ۱۸۷۲م وهو صاحب 
مصرف بريطاني على امتياز من ناصر الدين شاه تقع تفصيلاته في اکثر من عشرين 
مادة أعطت بريطانيا Gall‏ في إنشاء السكك الحديد وطرق الموصلات واستغلال الثروة 
المعدنية والبترول لمدة سبعينعامة والإشراف على الأعمال الجمركية لمدة أربعة 
وعشرين Lle‏ فضغطت روسيا آنذاك على الشاه ناصر الدين خلال زيارته لها فقام بإلغاء 
الامتياز لكنه قام بإرضاء رويتر بإنشاء البنك الشاهنشاهي GAN OI NI‏ تم تأسيسه 
برأس مال مليون باوند ومنحه حق إصدار النقود وقداصدر البنك المذكور Ia gii‏ تختلف 
من مدينة إلى آخری » وكان على المسافرين بين المدن دفع (Commission) H se‏ 
لتبديل نقودهم» مما كان يوحي بأنهم غرباء في agih s‏ . 

إن معظم الامتيازات كانت حكرا على الروس والبريطانيين ما عدا البعض القليل 
الذي منح إلى دول أخرى مثل الفرنسيين حصلوا على امتياز التنقيب عن الآثار سنة 
١ه‏ / ٤۱۸۸م aul‏ أحد المواطنين الفرنسيين المدعو مارسيل اوغست ديولافوا 


5 لوريمر »المصدرالسابق » ص۳۰۳‎ -١ 

* روبرت ستيفن سون : من مواليد بريطانيا عام ۱۸۰۳م وهو ابن مهندس بريطاني شهير مشهور 
ببناء القاطرات وتوسيع سكك الحديد داخل بريطانيا وخارجها » ويعد روبرت صاحب المشاريع 
المشهورة لمد خطوط سكك الحديد وله مشاريع في مصر والهند » وقد اثبت إن سكك الحديد يمكن أن 
تكون وسائط نقل سريعة للمسافرين كما إنها اقتصادية لنقل الفحم من المناجم» توفي عام ۱۸۵۹م . 
راجع: آلان بالمر » موسوعة التاريخ الحديث ۱۷۸۹- ١155‏ » الجزء الثاني» ترجمة سوسن فيصل 
السامر ويوسف محمد أمينء دار المأمون للترجمة والنشرء بغداد ۰۱۹۹۲ ص۲۹۸- ۲۹۹ , 

2-Malcom. E. Yapp, op. Cit, p. 44 .‏ 
۳- دونالد ولبر » المصدر السایق» ص ۱۰۰ . 
-٤‏ فوزي خلف شويلء تغلغل النفوذ الأمريكي في إيران » ص ۳۷ . 
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Marcel August Dieulafoi)‏ )ركان الامتیاز محصورا بمنطقة الشوش حتی عام 
۵ ۸ / ۸۹۸ ۱م عندما Alea‏ مظفر الدین شاه شاملا لكل الأراضي الایر انیة( . 
ان معظم الامتیازات التي منحت إلى الدول الأجنبية لم تحقق الفائدة المرجوة 
لاصلاح النظام الاقتصادي الايراني المنهار » ولم تخدم السلطة القاجارية وان حققت لها 
فوائد آنية کتوفیر الأموال اللازمة لفك الأختناقات المالية » لکن آهم هذه الامتیازات هو 
امتیاز التبغ الذي منح إلى شركة الريجي وصاحبها المیجر تالبوت (Migar Talbot)‏ 
الذي وقعه مع الصدر الاعظم أمين السلطان وذلك في عام ۵۱۳۰۷-/ ۱۸۹۰م وتضمن 
هذا الامتیاز آحد عشر Mais‏ آهمها ان مدة الامتیاز خمسون Lle‏ مع رأسمال قدره 
ees‏ ليرة 7 , 
هذا الامتياز فجر من الناحية العلية صراعا Vals‏ بين السلطة والشعب لذلك واجه 
الامتیاز رفضا Ted‏ تمثل في ثورة اجتماعية نابعة ومستندة إلى التعاليم الإسلامية التي 
ترفض کل ما هو حرام وتؤدي إلى ضرر SE . VAL‏ الامتياز من الناحية الاقتصادية ذا 
ضرر كبير من الناحية الاجتماعية فهو ذا منحى تدميري للمجتمع وتركيبته فقد كان 
منقصة للاستقلال السياسي الوطني » وان إلغاء الامتياز هو ضربة موجعة للنفوذ 
البريطاني في إيران وللاستبداد الداخلي المتمثل بالسلطة القاجاریة( . 
لقد استطاعت ثورة التبغ الشعبية الدينية أن تحطم قدسية الاستبداد القاجاري وان 
تعطي زخما للاندفاع الثوري نحو التغيير » وهنا یکمن الدور detall‏ لرجال الدين المتمثل 
بفتوى السيد الشيرازي" » إذ دفع الحكومة الإيرانية إلى التفكير في السياسات المستقبلية 


. محمد وصفى بومغلی» إيران دراسة عامة » المصدر السایق» ص۲۸۶‎ ١ 

. ۲۰ للتفصيل راجع: وحيد مازندراني» المصدر السابق» ص‎ -Y 

۳ انظر: احمد مهابة إيران بين التاج والعمامة» ط۱. دار الحرية للطباعة والنشر ¢ القاهرة ۸٩‏ 
ص ۲۰۱ ؛ فوزي خلف شويل ءتغلغل النفوذ الأمريكي في إيران » المصدر السابق» ص ۳۷ . 

- سنعرض فی الفصل الثانی حیثیات هذه الأحداث بالتفصیل . 

۵- مير هاشم محدث» المصدر السابق» ص ۱ . 

* محمد حسن الشيرازي ولد في شیراز عام ۵۱۲۳۰/ ۱۸۱۵ درس الفقه والعلوم الاسلامية في 
شیراز » هاجر في عام ۸۱۸۶۳ إلى النجف بالعراق لغرض الدراسة » نال درجة الاجتهاد وتسلم 
dara pall‏ وکان له عدد کبیر من الطلاب والمریدین منهم الاخوند الخراساني والسید کاظم اليزدي 
وشیخ فضل الله نوري وکان عدد طلابه “الاطالب1 ثم انتقل إلى سامراء و سس المدرسة الدينية 
العلمية. له حوالی تسعة کتب أساسية مهمة ما عدا محاضراته ودروسه وتقاریره » كانت وفاته فى 
عام ۵۱۳۱۲ / 1815م بعد مرض gad‏ . للتفصیل یراجع : مهدي بامداده شرح حال رجال إيران » 
جلد دوم » زوار » تهران ۲ مه ص۲۸ . 
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الداخلية لإيران واخذ التحرك الجماهيري بنظر الاعتبار) . بقيت إيران في سياسة 
التجلذب الدولي بين روسيا وبريطانياء فتارة تعطي امتیازا هنا وتارة هناك في سبيل 
التوفيق بين جشع القوتين المتنافستین» فحصلت روسيا على امتيازات في المناطق 
الإيرانية الشمالية في حين كانت بريطانيا تحصل على امتيازات أخرى » وكان أهم هذه 
الامتيازات هو الامتياز البريطاني الخاص بالنفط الايراني » ففي عام ۱۹۰۱ حقق 
البريطانيون نجاحا" كبيرا في هذا الميدان وذلك عندما استطاع وليم نوكس دارسي 
“(Willaim Konex Darcy)‏ الحصول على هذا الامتياز بواسطة تقديم رشوة للشاه 
ورئيس وزراءه أتابك اعظم و أصحاب المناصب العليا في الدولة وبواسطة المفوض 
البريطاني في طهران وبعد مفاوضات معقدة مع روسيا(" . 
وعلى ذكر الامتيازات الأجنبية لا بد من التطرق إلى الامتيازات السياسية الممنوحة 
للأجانب و آهمها قانون الحماية الأجنبية الکابیتو “(Capitalasion) co sY‏ »الذي كان 
سببا في ضعف استقلال وسلطة إيران » ويضع المتجاوز في وضع الحماية من القوى 
الأجنبية التي ينتمي إليها الأجنبي » وان لا يخضع لقوانين وسلطة وقضاء البلد الذي يعمل 
فيه » أي الوضع القانوني للأفراد الأجانب المقيمين في بلد ما . وبعد معاهدة تركمانجاي 
المعقودة بين إيران وروسيا فرض هذا القانون على إيران بحكم القوي المنتصر » زيادة 
على ذلك فرضته بريطانيا بعد خسارة إيران في حرب هرات بأفغانستان » إذ اصبح لزاما 
محاكمة الأجانب وفق هذا النظام أي بحضور القنصل أو من ينوب عنه وبقوانين بلده 


-١‏ محمود محمودء تاريخ روابط سياسي إيران وانكليس در قرن نوزدهم جلد هشتم» انتشارات 
شركت نسبي إقبال وشركاءء تهران ۱۳۵۱ه» ص۰4 . 
* ولیم نوكس دارسي: بريطاني من اصل كندي ولد في مدينة نيوتن ابوت عام ۹٤۱۸م‏ ثم هاجر مع 
عائلته إلى استراليا وكان عمره Lule VV‏ أي في عام ca VAAT‏ كان والده يعمل في مجال 
الاستكشافات النفطیة» عمل محامیا ومهندسا للمناجم » وحصل على ثروة كبيرة من منجم للذهب عثر 
عليه هناك » ثم عاد إلى بريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر ووجه نشاطه للبحث عن النفط في بلاد 
فارس » إذ حصل بحكم علاقات صداقة أقامها مع السفير البريطاني في إيران السير درو موندولوف 
على امتيازات للتنقيب عن النفط الإيراني . ينظر: نوري عبد الحميد خليل» » التاريخ السياسي 
لامتيازات النفط العراقي ۱۹۲-۱۹۲۰الطبعة الاولى » بغداد ۰۱۹۸۰ ص١75.‏ 
Li -Y‏ بخصوص روسیا فقد تم ارضانها بحيث إن الامتیاز لا يشمل المقاطعات الشمالية الخمس وهي 
آذربیجان وکیلان ومازندران واستراباد وخراسان » وهي مقاطعات تعتبر محط آنظار واطماع 
الروس. راجع : فوزي خلف شوبل » ايران في سنوات الحرب العالمية الاولی » ص ۳۷ . 
** تم الغاء هذا القانون في إيران عام ۱۹۲۷ . راجع : محمد علي جلونکر © کابیتو لاسیون در تاريخ 
إيران » مرکز انتشارات انقلاب اسلامي » تهران ۱۳۸۲ھ e‏ ص1۱۷ . 
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الفصل الأول أوضاع gl yal‏ خلال القرن التاسع عشر 


الأصلي بغض النظر عن التهمة Age gall‏ إليه C)‏ واصبح هذا القانون ضربة قاسية إلى 
سيادة إيران التي لم تستطع أن تقاوم هذا القانون المجحف ‏ كما في حادثة مقتل صنيع الله“ 
الصحيحة وحتى إن السفارة الروسية استطاعت أن تهربه خارج إيران وتعيده إلى موطنه 
روسیا (. 

وهکذا اصبح المخالفون والخارجون على القانون يلجأ ون إلى سفارة روسیا او 
بریطانیا من اجل الاستفادة من هذا القانون للتخلص من الأحكام القضائية بحقهم . 


۱- على اکبر Lin‏ » المصدر السابق 6 ص۱5۵ . 
* وقعت هذه الحادثة في 4 صفر ۱۳۲۹ / ١111م‏ ءإذ القي القبض على المتهمین بالقتل ولکن حسب 
قانون الکابتولاسیون تم تحویلهم إلى السفارة الروسية » إذ تعهدت بمحاکمتهم ولکن قامت بطمس 
القضية دون إجراءات بحقهم | للتفصیل انظر : محمد علي جلونکر » المصدر السابق » ص ۷ . 


. ۸۰ المصدر نفسه » ص‎ -Y 
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المبحث الاول 
Jal gall‏ الداخلية 


Sool في كارك اران‎ aks E aig aed Sys 

ites‏ کی ele‏ اذ a‏ يعض الم و انیا شاه 
للتناقضات البنيوية في المجتمع الايراني والتي تکاملت على اساس الافکار التقدمية » فهي 
رفعت التناقضات بين القوی التقليدية والتجديدية الى مواجهة المسرح الاجتماعي » 
فالثورة في ايران كان لها عوامل داخلية نابعة من صمیم مشاکل المجتمع مع تاثیر فاعل 


نسف القدیم واحلال الجدید لتتلاءم مع المرحلة الجديدة من متطلبات الثورة . 


وتعد هذه الفترة 2۱۸۹۲ — 105١م‏ وهي فترة حکم مظفر الدین شاه الفترة التي 
تبلورت بها الاتجاهات الوطنية » وخلالها برزت فنة المثقفین والمجددین وترسخ دور 
التجار بشکل واضح مع بروز الخط الثوري لرجال الدين » ولتلعب هذه الاتجاهات دورا 
فاعلا في عملية الصراع السياسي الذي توح بالثورة الدستورية . 


وقد اعتبرت ثورة التتباکو من اهم المقدمات والاساس القوي لقيام الثورة فلا یور خ 
للثورة الدستورية ۱۹۰۵ دون البدء باحداث انتفاضة التبغ ءلانها تمثل البداية الحقيقية 
للثورة الدستورية بما ترتب عليها من تفعیل الوعي الجماهيري للتغییر (. 


* مظفر الدین شاه :ابن الشاه ناصر الدین » ویعد خامس ملوك القاجاریین » ولد في ۱۲۲۱۸ ه / 

١م‏ » تولی الحکم وعمره Lele ET‏ » وصف بالضعف وقلة الارادة وسيطرة الاخرین عليه خلال 
فترة ولایته للعهد في اقلیم اذربیجان ۰ اتبع سياسة الاعتماد على روسیا وبریطانیا » محبا للسفر الى 
اوربا بحجة العلاج » في عهده منح الدستور بعد ثورة شعبیه » توفي في الرابع من کانون الثاني عام 
۷ خلفه في الحکم ابنه محمد علي . انظر : علیرضا اوسطي » المصدر السابق » ص۲۰۲ . 
١‏ - ماشاء الله شمس الواعظین e‏ العلاقات العربية الاير انبة الاتجاهات الراهنة وافاق المستقبل » بحوت 
فذق سن كر كز اجات A ANE‏ یوت INGA‏ 








اولا : انتفاضه التبغ 

عد إمتياز التبغ c O‏ مرحلة هامة في تاريخ ايران الحدیث » ترتب علیها قيام اهم 
حركة اجتماعية » وسياسية » وشعبية » فهي من الناحية الفكرية والعقائدية ذات جذور 
اصيلة نابعة من فکر المجتمع الاسلامي الايراني المضاد لكل ماهو حرام ومفضي الى 
الضرر الاجتماعي الواسع OD‏ وقد اختلف المؤرخون المختصون بتاریخ ایران حول 
تسمیتها » فالبعض سماها ثورة والاخر بحركة او نهضة والبعض وصفها انتفاضة ضد 
سياسة الامتیازات التي كانت تمنحها الحکومة للاجانب » ومهما اختلفت التسمیات فانها 
كانت ردة فعل شعبية قوية ضد سلطة الشاه كما كانت میدانا حقیقیا لاختبار القدرات 
الاجتماعية للموسسة الدينية والفكرية والمهنية تجاه سلطة وحكومة الشاه O‏ فالامتیاز 
الممنوح من قبل الشاه في زیارته الثالثة الى بریطانیا ) » تم بالاتفاق مع السياسي 
البريطاني مازورث تالبوت » مستشار رئيس الوزراء سالسزبوري » وکان تالبوت يملك 
شركة (( ريجي )) وقد نص هذا الامتیاز المعقود في ۸۵۱۳۰۸-/ ۱۸۹۰م على ان تقوم 
الشركة بشراء » وبيع » وحصر كل الاعمال الخاصة بالتبغ O‏ في داخل وخارج ايران 
ولمدة خمسين عاما وبراسمال قدره ستمائة وخمسون الف cb pal‏ لقد اثار وضع شركة 
الريجي الشكوك لدى عامة الشعب الايراني اذ اقامت الشركة مقرا لها في طهران 
والمحافظات وزودته بمختلف الاحتياجات »اذ وضعت في مقراتها حماية قوية ومسلحة 
واعتدة فوق الحاجة (۲ . 


۱- للتفصيل عن بنود الاتفاق ينظر الى : حسين اباديان » انديشة ديني وجنبش ضد رزي درايران » 
انتشارات مرکز اسناد اسلامي » تهران ۱۳۸۰ ه» ص۱۱۹ . 
-Y‏ جلال فرهمند » ايدئولوزي ظل السلطاني e‏ مجلة بهارستان » تهران » شمارة ۱ سال 
۰ هص ۲۱ 
۳ قام الشاه بعدة زیارات الى اوربا كانت الاولی عام ۸۱۸۷۳ » والثانية ۱۸۷۸م » والثالشة عام 
-é‏ حسین ابادیان » المصدر السابق » ص۱۳۹ . 
5- يقدر ناتج ايران من التبغ بحدود ثمانية عشر ملیون من أي ما یعادل اثنا وخمسین الف ومائتين 
وثلائین طن e‏ ومن هذا الناتج ینقل ما مقداره ملیون وخمسمئة الف طن أي اربعة الاف وستمئة 
جورج کرزن » المصدر السابق » ص5 5 ؛ . 
۲-ابراهیم تيموري » تحریم تنباکو » اولین مقاومت منفي درایران » شرکت سهامي کتابها جيبي e‏ 
تهران ۱۳۲۱ ow‏ ص۱۹۵ . 





كما تدفق إلى إيران ما یقارب المائة Call‏ رجل وامراة من الانکلیز بدعوی ادارة مرافق 
الشرکة واعمالها » ویداوا باعصال التبشیر المسبحي وبالوقت نفسه قامت النساء 
الانکلیزیات بنشر المفاسد والاخلاق الغربية الغريية عن نقالید المجتمع الابراني وخاصة 
في صفوف الرجال OF‏ 

هک فة عر اع وا ا خد eae E‏ هة اعد 
على احدى خصوصيات المواطن -التدخین - والسيطرة البريطانية في الشركة من جهة 
الكرف واه :تكن Ween) pana‏ میا دام Fey (rer‏ فياك eee EE‏ ده 
وعنف (. 

وکان على الحركة الشعبية هذه ان تستند وترتکز الى قيادة قوية وموجهة لها في 

التعامل مع هذه الازمة التي اخذت شكل المواجهة السياسية مع البلاط القاجاري لاول مرة 
eg‏ آلفکن م التحكى و ا ی و ان ا 
عدوا الامتیاز ضربة لاقتصاد المجثمع واهانة للقافته وافکاره فبرزت القیادات الدينية من 
طهران بزعامة المیرزا حسن الاشتياني والمیرزا جواد اغا مجتهد تبریز واغا نجفي " في 
اصفهان واکبر فال اسيري في شیراز OD‏ 

لقد ایقنت فنات الشعب بضرر هذه السیاسات الاقتصادية cll‏ اثرت بالمواطن و اتقلت 
کاهله بالضرانب » و آساءت الى الحرف اليدوية والزراعة » وجعلت المواطن يبحث عن 
وسيلة للخلاص من هذا الواقع المريرء في ab‏ لم تكن فيه احزاب سياسية قادرة على 
توجیه العملية السياسية بشکل مقاومة ورفض . ولم يكن غير رجال الدین الذین هم 
اا ا ك هة ف موقيف الف رالا سل تیاه ال تشک دار 
الفا اقا ر عة و اا و ا و الامتياضية ت اة رحن 


۱- ابراهیم تيموري » تحریم تنباکو » ص۱۹۹ . 

۲- حربی محمد » تطور الحركة الوطنية فى ایران » الطبعة الاولی » دار الثورة » بغداد ۲ © 
* اقانجفي : ابن الحاج محمد باقر النجفي » ولد في ۵۱۲۲-/ ۱۸۶۵م » درس العلوم الدينية كافة 
واصبح مجتهدا ومسوولا عن الحوزة الدينية في اصفهان ple‏ ۸۱۳۰۰-/ ۰۸۱۸۸۳ حارب النفوذ 
الاجنبي وفتنه البايية » في عام ٠۳١١‏ ه/ ۱۸۹۰م اشترك في ثورة التنباك » وعند اعلان الثورة 
الحستورية كان قانتدا للشورة هنناك و هكن من ط رد حاکم اصسفهان » تلوفي le‏ ۱۳۳۳ هب / 
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الدين بتمویل مالي خاص وهذا ما مکنها من ان تؤدي دورا خطیرا ومهما على مستویات 
الصراع السياسي OF‏ 

وقد كان لرجال الدين القدرة في ان یبرزوا كزعماء في الازمات لقيادة العامة ضد 
الاوضاع والقرارات التي لا ترضیهم OO‏ فوقفوا ضد حالة الجمود التي يعاني منها النظام 
القاجاري وکانوا یطالبون Le go‏ باحداث تغییرات في البنية السياسية والاقتصادية لیتمکن 
المجتمع في مواصلة حياته ومواكبة عصره وتجاوز ازماته O‏ ومن هنا یتضح لنا ان 
معظم رجال الدین ان لم يكن كلهم قد اصبحوا في حکم المجددین المطالبین بالتغییر 
والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي (. 

فرجال الدین المجددون كان لهم مركز محترم بين الناس من خلال دورهم في شرح 
التعاليم الدينية » وحل المعضلات بين السلطة والشعب  agi gS‏ یسیطرین على قطاع 
التعلیم - الکتاتیب - » مع قدرتهم على تحريك العواطف الدينية عند الافراد وتحویلها الى 
طاقة سياسية تدفع بهم الى الثورة والانتفاضة خاصة في المناسبات الدينية مثل ماساة 
استشهاد سیدنا الحسین " في شهر محرم الحرام O‏ وبالمقابل فان النزعة التسلطية لدی 
الحاکم والتقبل السياسي من قبل المحکوم ادى الى النفرة وعدم الولاء للسلطة الحاكمة » اذ 
ان الخوف من السلطة هو المسیطر على الفرد الايراني وکل ما يمت الیها بصلة » وهذا 
ما یدفع بالمواطن الى الارتکاز الى قيادة رجال الدین الروحية وخاصة المجددین منهم » 
الذين یطالبون بالتغيير لصالحهم والدعوة الى تحسین اوضاعهم العامة . 


تحرك رجال الدین المجددون نحو اثارة الراي العام الايراني من خلال بیان مفاسد 
واضرار هذا الامتیاز على اقتصاد وثقافة البلد > وضمن تحرکهم هذا اتجهوا نحو العراق 


۱- فيصل عبد الجبار عبد على » المصدر السایق » ص ۲۰ . 
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* وهي واقعة الطف التي وقعت بكربلاء سنة 5١‏ ه عندما جرت المعركة بين الامام الحسين بن علي 
وانصاره وبين جيش الامويين الذي تزعمه زياد بن ابيه وبعد معركة دامية استشهد بها الامام الحسين 
مع صحبه e‏ اذ قتل على يد شمر بن ذي الجوشن e‏ وقد خلد المسلمون هذه الواقعة واعتبرت رمزا 
للصراع بين Gall‏ والباطل ودخلت في وجدان الامة الاسلامية بشكل تراجيدي » وتقام لها المراسيم 
سنويا في شهر محرم الحرام . 
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مرة اخری » من خلال قوة ونفوذ السید الشيرازي المقیم في سامراء لما له من قوة تاثیر 
على كافة المسلمین OD‏ 

فتحرك الشير ازي من خلال بعثه رسائل وبرقیات الى كافة رجال الدین في ايران ممن 
یمکن الاعتماد علیهم ومن غير المرتبطین بمصالح مع الشاه والحکومة » و قد سبقها 
برسالة بعث بها الى شخص ناصر الدين شاه یوضح له فیها عن مساوی هذا الامتیاز »اذ 
یذکر ((ان الامتیاز یسمح ویجیز للاجانب بالتدخل في الشوون الداخلية لاقتصاد وحياة 
الناس ۰ وهذا يعني هدم للاقتصاد الوطني واشاعة للمفاسد بين صفوف المجتمع › 
واضعاف لا ستقلال وهيبة البلاد K‏ 

وفي الاتجاه نفسه تحرك السید جمال الدین الافغاني نحو رجال الدین المجددین فاتصل 
بالسید الطباطبائي في ايران والسید الشیر ازي بسامراء ‏ اذ بعث برسالة جاء فيها (( من 
لندن الى سامراء - العالم الخبیر الفاضل البصير والمحقق التحریر - ان الامة قد احدقت 
بصرها الى نفوس عظيمة تقوم بناصرها وتنقذها من ورطة مهلكة ۰ ومن یکون افضل 
لهذه الوظيفة منك وانت عزیز العقل ذكي الفطرة عالي الهمة والنسب › اخبرك ان ثبات 
العلماء في البلاد الايرانية قد اعلی كلمة الاسلام وعزز شانه وانار برهانه وقد هاب 
الافشرنج هذه القوة » وايقنوا ان للدين مناصرین لایخشون في سبیله شوكة 
المتجبرین))(. اما السيد الشيرازي فقد ساند فتواه معظم رجال الدين في ايران » لانهم 
ایقنوا بمخاطر الهيمنة الاجنبية من خلال تسلط الشرکات على مقالید الاقتصاد في البلد » 
وكذلك ان انتشار المفاهیم الغربية — الکافرة - هو تهدید لنفوذ وسطوة رجال الدین 
واضعاف لمرکز هم في قيادة المجتمع روحیا » وعدم السماح للاجانب من تسلطهم على 
مقدرات البلاد É‏ ضمنت فتوی التحریم مع بيان اصدره رجال الدین تحت اسم (( المقالة 
والشوارع » يؤكد على الموقف الحازم اتجاه رفض الامتیاز ووجوب الغانه لما له من 


J -۱‏ فر همند » المصدر السابق » ص۷ ۲ 
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-é‏ مهدي ملک زادة » تاريخ انقلاب مشروطیت ایران »جلد اول»انتشارات سقراط تهران۱۳۲۸ه 
ص۱۷ . 








مساوی و اخطار على الامة (. ومن هنا بدا الافتراق في المواقف بين رجال الدین 
المجددین و الشاه A)‏ 

فتحت هذه الازمة باب المواجهة بين رجال الدین والشعب من جهة والملك القاجاري 
ناصر الدین شاه من جهة اخری » وطرحت مسألة الشرعية للملكية المستبدة » بل وصل 
الامر الى ان الشعب المنتفض pale‏ قصر الشاه ورجمه بالحجارة D‏ 

ail‏ قاد رجال الدین الانتفاضة ضد تبني الشاه لامتیاز الشیخ من واقع ان الامتیاز 
یکرس الهيمنة الاقتصادية على ایران وبدورها فهي تکریس لهيمنة سياسية عسكرية 
فالسید الشيرازي الذي اصدر ol gid‏ من سامراء وحرم بموجبه استعمال التنباك على أي 
نحو » كان يدرك مدی خطورة الموقف وابعاده السياسية É)‏ 


ولولا موقف السید الشيرازي لشهدت ایران ظروفا تشبه ظروف شبه الفارة الهندية 
التي تحولت الى مستعمرة كاملة من مستعمرات بریطانیا » فقد دخلت بریطانیا الى شبه 
القارة الهندية في البداية عن طریق شركة الهند الشرقية " » وقد كانت في القارة الهندية 
مالك اسلامية قوية » لکن هذه الممالك وقفت عاجزة امام الهيمنة الاقتصادية لفتحول تلك 
الهيمنة فیما بعد الى هيمنة عسكرية كاملة وکانت ايران المرشحه لذلك » ولکن بموقف 


OTua » ناظم الاسلام كرماني » المصدر السابق‎ - ١ 

-Y‏ يتضح من خلال المراحل التاريخية السابقة ان علاقة الشاه مع رجال الدين كانت علاقة روحية 
شرعية حسب التقليد الصفوي المتبع الذي يوجب حصول الشاه على اجازة من نائب الامام الحجة 
المنتظر لقيادة الامة حتى يصبح نظامه شرعيا » ولكن هنا بدات العلاقة تفترق وتتباعد اذ وقف رجال 
الدين بالضد من السلطة وقيادة الشعب في المواجهة الشعبية . راجع : فؤاد ابراهيم » كذري بر انديشه 
سياسي شيعة ولايت فقيه در عصري قاجار» ترجمت محمد باغستاني » انتشارات مركز اسناد 
انقلاب اسلامي» تهران ۰۱۳۸۰ صه . i‏ 

.۲۰۱ ابراهیم تيموري » عصر بي خبري ؛ المصدر السابق » ص‎ -Y 

ا بیج له ار حدق aco‏ البو | تعمل Gilley Saal‏ باق مخ کیش اه 
للامام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه ). ينظر : فؤاد ابراهیم » المصدر السابق » 
ص۲۲ . 

* شركة الهند الشرقية : شركة بريطانية تاسست في الحادي والثلائین من کانون الاول عام ۱۹۰۰م 
في age‏ الملكة الیزابیث الاولی بدأت نشاطها عام ۱ م بانشانها اول محطة لها في مدينة سورات 
على الساحل الشرقي للهند » دخلت في صراع م القوي الاستجمارية ارا والفرلسية سس لها 
قوات عسكرية نظامية . تطور نشاطها منذ مم بالاعانة الحكومية البالغة ۲ مليون جنيه . في 
عام ۸١۱۸م‏ صدر gas yo‏ ملكي باحالة شؤون الشركة الى الحكومة . للتفصيل انظر: محمود عبد 
۸ » رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الاداب » جامعة بغداد» ۲۳ a‏ ص۱۸ ۲۲-2 . 





الشيرازي واحباط محاولة تمریر الامتیاز نجت ایران من الهيمنة العسکرية والغزو 
Oat‏ 

لقد ادرك الشاه ناصر الدین مدی خطورة رجال الدین » وحاول ان يشق صفوفهم من 
خلال ارساله وزير الخارجية (( قوام الدولة (( لغرض اقناع اية الله الاشتياني وهو مجتهد 
طهران الاكبر بان يصدر فتوی مضادة لفتوی الشيرازي ‏ ولکنه رفض طلبه بشدة فصدر 
امر بحقه وهو ان يترك العاصمة طهران » مما زاد من غضب فنات الشعب ضد الحکومة 
هجو لهذا افر 

وهکذا یکمن الدور الفاعل لرجال الدین في التصدي للامتیاز ورفض السیاسات 
الحكومية تجاه الشعب اذ جعل الحکومة الایر Ad)‏ تفکر بالسیاسات المستقبلية الداخلبة 
آخذة التحرك الجماهيري بنظر الاعتبار (. ان نهضة التنباکو الشعبية استطاعت ان 
تحطم قدسية الاستبداد القاجاري وان تعطي زخما للاندفاع نحو التغییر في مجتمع فرضت 
عليه apd‏ وقوالب ثقبلة من تقالید النظام *), اما عن الموثرات الاجنبية في السياسة 
الداخلية فیتضح من خلال المواقف المعلنة » فبریطانیا مثلا اعلن وزیرها المفوض في 
رسالة بعث بها الى الصدر الاعظم في الثاني عشر من تموز عام ١۱۸۹م‏ مخاوفه من 
نفوذ الشیخ محمد اغا تقي مجتهد مدينة اصفهان » اذ قام الشیخ بخلق قاعدة شعبية قوية له 
واستغل نفوذه التجاري في فتح محلات تجارية تسهم في خلق قاعدة اقتصادية للثورة › 
واعتبره عنصرا مفسدا وخطیرا ومضرا بالمصالح البريطانية السياسية والاقتصادية › 
وعلی الشاه ابعاده خارج مدینته O)‏ 

فبريطانيا كانت تدعم الامتیاز وترید تمریره لکون صاحب الامتیاز بريطاني » 
ویحقق مصالحها داخل ایران » على عکس الموقف الروسي المناهض للامتیاز » لکونه 
يهدد نفوذها ومصالحها » ويعطي مساحة اوسع للنفوذ البريطاني وعلی حساب نفوذها في 
ايران . 


۱- داريوش قمري e‏ المصدر السابق » ص AY‏ . 

-Y‏ زهرا شجيعي » نما یندکان شوراي ملي در بيست ويك دوره قانونكزاري » مؤسسه مطالعات 
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فالروس نبهوا الى مخاطر امتیاز التبغ » فاثاروا خواطر رجال الدین على الخصوص 
ونبهوهم الى ان التبغ الذي يدخنه اکثر رجال الامة الايرانية لا بصل الى مدخنیه الا بعد 
ان يمر بايدي النصاری ‏ فهبت الامة الفارسية بهذا المحرك OF gall‏ 

وفي طهران اعلن السفیر الروسي اعجابه بما شاهد من هياج عام ضد الاتفاقية واصفا 
ذلك دلیلا على غيرة الایرانیین واخلاصهم لدینهم » وهتف على ملأ من الناس قائلا 
((زنده باد اتفاق مسلمانها )) وتعني ((لیحیا اتفاق المسلمین ))1". 

وفي العراق قيل ان القنصل الروسي سافر من بغداد الى سامراء بغية مقابلة السید 

الشيرازي و عرض عليه اتخاذ جمیع الوسائل الممكنة للقضاء على الاتفاقية حتی لو ادى 
ذلك الى خلع الشاه O‏ اضطر الشاه في النهاية الى الغاء الامتیاز تحت الضغط الشعبي 
الواسع والذي امتد الى ولایات ايران زيادة على طهران ‏ فقد تحولت المؤسسة الدينية 
(رجال الدین)(*۰ الى محركة اساسية لها ولم تبقی بعیدا عن الاحداث السياسية خدمة 
لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية زيادة على واجبهم الشرعي في التصدي لما هو 
مضر بالاسلام والشرع 0). 

وهکذا بینت نهضة او حركة التنباك مدی الفجوة الراسخة بين السلطة القاجارية 
والشعب الذي عبر من خلالها عن امتعاضه من مجمل السیاسات الحكومية ومحاولة 
اجراء تغیر حقيقي يفضي الى حالة صحيحة في مجمل العلاقة مع النظام(). لهذا كانت 
حركة التنباك بداية لتحرکات اوسع في AS pall‏ الوطنية الايرانية » اذ لم تمض الا اربع 
سنوات حتی اغتيل الشاه بعدها » ثم تلنها حرکات سياسية وشعبية انتهت الى قيام الشسعب 
بثورة المطالبة بالدستور وتصحیح الاوضاع وذلك في عام ۱۹۰۵ ۰ وهکذا وقفت القوی 
الوطنية الدينية و العلمانية ساعية نحو هدف مشترك الا وهو القوی الرجعية وسلطة 
القاجار المستبدة C)‏ 
۱- مملكة ایران بين انکلترة وروسیا » مجلة الهلال » المصدر السایق » ص ۲۰۱۲ . 


۲- حربي محمد » المصدر السابق » ص65 . 
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24 ترد علینا مصطلحات مرادفة لرجال الدین فاحیانا ترد الموسسة الدينية + الملالي ؛ العلماء » 
المراجع » المجتهدین . 
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ثانيا: دور الصحافة 

ادت الصحافة وحركة التأليف والكتابة والترجمة دورا فاعلا في الحياة الفكرية 
والسياسية للمجتمع الايراني » اذ كانت تنبع من اتجاهين مختلفين و متضادين هما اولا 
الاتجاه الحكومي - البلاط - الذي اضطرالى مسايرة الاوضاع العامة باصدار مجموعة 
من الصحف لتكون لسان حال الحكومة ووسيلة من وسائل السيطرة على المجتمع والى 
حدما . 

اما الاتجاه الثاني فهو الشعبي المعارض ؛ وهي صحف المعارضة في المهجر 
والتي كانت تدخل الى ايران سرا لتقرأ هناك وتاخذ دورها في تنوير المجتمع ضد السلطة 
القاجارية » و كانت تقرأ في نطاق النخب المثقفة وفي المجالس الادبية والفكرية . 

وقد دأب مثقفو وشخصيات ايران العلمية على التزاور والالتقاء في بيوت علم وثقافة 
اشبه ما تكون بصالونات اوربا الثقافية O‏ وبسبب تفشي الامية في صفوف الايرانيين › 
وانعدام الاحزاب التي تطرح برامج عمل واضحة » وانعدام وسائل الاتصال المرئية 
والمسموعة » لجأ المفكرون والمثقفون الى وسائل الصحافة - الصحف والبيانات 
والمنشورات - لامكانية ايصالها للمواطن العادي OD‏ 

ورغم ان الصحافة الايرانية تعود الى نهايات القرن الثامن عشر * ۰ الا ان البداية 
الرسمية كانت بصدور جريدة ((وقائع اتفاقية )) الصادرة في السابع من شباط عام 
۰۱ التي تغير اسمها فيما بعد الى (( روزنامة دولت عليه ايران )) ads‏ بدأت 
الصحف الرسمية بالزيادة ولكن بشكل بطيء جدا » لتصبح سبع جرائد تمثل الخط 
السياسي للبلاط القاجاري al‏ تستطع الصحف الايرانية الصادرة في الداخل من تأدية 
دورها الحقيقي في ايقاظ الشعب الايراني » وشرح افكار المصلحين » لانها كانت خاضعة 
للرقابة الحكومية » ولم تهتم الا بالاخبار الرسمية » وبعض طرائف واخبار العالم » ولا 


. ٩۰ كورش صالحى . المصدر السابق » ص‎ ١ 
سال‎ VEY مجلة همشهري › تهران » شمارة‎ e فريدون كلستاني » راه هاي ارتباطات‎ -۲ 
ی‎ A 

* اول صحيفة صدرت باللغة الفارسية اصدرها المفکر الهندي رام مهان دور (۸۱۷۷۲ — ۱۸۳۳) 
باسم اخبار فارسي .اما الصحف التي صدرت في ایران فهي ملتي — الامة — ۱۸۰۲ اطلاع 
۸ المعارف ۱۸۷۹م . انظر : احمد عبد الكريم » الصحافة الايرانية » منشورات وزارة الاعلام 
مديرية الاعلام العامة » بغداد ۲ ص ۱ ؛ زكي الصراف . المصدر السابق » ص ۱۲ ۲. 

۳- المصدر نفسه » ص٤‏ ۲ ۲. 

. ۲۱5 عیسی صديقي » المصدر السابق » ص‎ -٤ 





تتطرق الى المواضیع السياسية و الفكرية ولاتمس بسيادة وقرارات الدولة ولاتدعوا الى 
التغییر و الثورة او انتقاد الاخطاء والسلبیات في البلد OF‏ 

اما الصحافة المهمة التي هي ضمن نطاق بحثنا فهي صحافة المعارضة او صحافة 
المهجر > لانها رکزت علی دعوات التغییر والوقوف بالضد من سياسة النظام القاجاري » 
وکانت تحرض المواطنیین على الثورة من خلال بیان المفاسد وتشخیص اخطاء النظام . 
من ظلم النظام « او فضلوا العیش خارج اران والعمل من هناك في بث افکارهم و الدعوة 
الى الثورة من خلال صحفهم وبیاناتهم مثل عبد الرحیم طالبوف * » الذي كان مقیما في 
اسطنبول » واصدر في عام ۱۸۸۸م Bay ye‏ شاهسون » اذ کانت ترسل الى ایران لتوزع 
بين طبقة المثقفین لقراءتها ومتابعة اخبار العالم O‏ کذلك صدرت جريدة قانون في 
۰ من قبل میرزا مالکم خان الذي كان Laide‏ في لندن وتخت شعار ( الوحدة والعدالة 
والتقدم) ثم توالت الصحف بالاصدار " ۰ مما اجبر الصدر الاعظم ( امین السلطان ) 
باصدار قرار منع بموجبه دخول الصحف الصادرة في الخارج الى ايران » لان هذه 
الصحف تصدر باللغة الفارسية وفیها انتقادات للوضع القائم وقد اصبحت لها قاعدة من 
القراء والمهتمین(". 

كانت صحيفة (قانون) الصادرة في لندن من اهم الصحف التي ننتقد الوضع الداخلي 
وتبین مساوی النظام فقد cla‏ في العدد الاول : ((ان AS‏ من الایرانیین هاجروا تارکین 
الوطن « وتفرقوا في البلاد الاجنبية c‏ وبعضهم احس وادرك مدی تطور هذه البلدان » 
۱- طلال مجذوب » المصدر السابق » ص ۷۲۱ . 
* عبد الرحیم طالبوف : ولد عام ۱۲۵۰ ه-/ ١٤۱۸م‏ في مدينة سرخاب من اعمال تبریز وترك مسقط 
راسه مع والده وسافر الى القفقاس لیعمل بالتجارة مع والده » درس اللغة الروسية وادابها ودرس 
تقافات العالم السائدة » تعلم التركية والعربية » ساهمت مولفاته في نشر الوعي الثقافي والسياسي بين 
صفوف القراء الایرانیین » من مؤلفاته سفينة الطالبین » مسالك المحسنین » مسائل الحياة » اتهم 
بالالحاد وکفره العلماء المسلمون مثل شيخ فضل الله » استقر اخر عمره في قريته وکان یتردد عليه 
Jin **‏ صحيفة اختر — النجمة - في اسطنبول عام ١۱۸۷م‏ وحبل المتین عام 2۱۸۹۳ في کلکتا 
وصحيفة ثريا في مصر عام ۱۸۸۹م ۰ صحيفة برورش - التربية ‏ ۱۹۰۰ وجهر نما في القاهرة 
وغيرها من الصحف . للتفصيل ينظر : سيد فريد قاسمي e‏ مجلة نكاري درايران ازاغار 


تاصدورفرمان مشروطیت e‏ نشرية کتابخانة مركزي دانشکاه تهران » تهران ۲ هه ص" . 
۳ احمد عبد الکریم » المصدر السابق » ص ۲۰ . 








a‏ مان التو Sal,‏ مه تم سور نات اة اد هه المظتوعات 
والصحافة OD‏ 

كما Led ela‏ : (( ان ایران الغنية بالخیرات ولکن معظم الشعب محروم منها 
فالحاکم يعين ویعزل دون قانون وتقوم السلطات بحبس وسجن المواطن دون أي ذنب او 
قانون قضاني ale‏ فکل شيء في البلاد بلا قانون)) O‏ 

لقد رکزت الصحافة الايرانية في وقتها على مساوی النظام » وبشکل خجول « لان قوة 
لمغاز هة لم تفل الزن خن لكين واالاعلان ضير Ral‏ يفو افنها من سلطه الشاه و Aca (Sah‏ 
ولکن رویدا رویدا بدأت تسمي الاشیاء بمسمیاتها لكي تکون الكلمة هادفة واضحة . 

كما ظهرت الصحافة الساخرة لاول مرة في تبریز ضمن مجلة اسمها شبنامة وکانت 

توزع ليلا وبشکل سري وتطالب الحکام باصلاح الوضع العام وباسلوب ساخر » ومن 
الصحف والمجلات المهمة الصادرة في تبریز هي مجلة (( کنجنیه فنون )) وتعني 
بالعربية كنز المعرفة وکانت بداية صدورها في عام ۱۹۰۲م وقد قام باصدارها المفکر 
والسياسي الايراني سيد حسن تقي زادة " » اذ كان ينشر على صفحاتها ترجمة کتاب 
المفکر الفرنسي غوستاف لوبون (G.Le’Bon)‏ والمعنون باسم (( المدنیات القديمة Les‏ 
preme’res Civilistions‏ )) ۰ وقد كانت هذه من المجلات الراسخة والمتينة في 
صفحاتها ويديرها عدد من الكتاب والمثقفين الذين لهم تاثير قوي على القراء الايرانيين 
رغم قلتهم قياسا الى عامة الشعب » لكن التاثير كان يصل الى كل فنات الشعب  LEY‏ 
تستخدم الاسلوب الواقعي في طروحاتها وباسلوب غير متكلف ليصل الى القاری - 
المواطن- JS‏ سلاسة O‏ 


۱- روزنامة قانون » نمره اول » سال اول » لندن » رجب ۱۳۰۷ ه- ۱ 

۲- روزنامة قانون » نمره جهار » سال اول » لندن » شعبان ۱۳۰۷ ه-. 

* سيد حسن تقي زادة : مفخرة من مفاخر الثورة الدستورية » ومؤسس المعرفة في ايران » ولد عام 
7م في تبریز » وکان والده Lule‏ من علمائها المشهورین » درس الادب الفارسي والعربي 
وكذلك المنطق والصرف والنحو والفلك وحصل على علوم الكيمياء و الفیزیاء والطب ‏ اجاد اللغة 
الفرنسية ودخل المدرسة الامريكية بتبریز وتعلم الانكليزية وعمل في ترجمة المعارف الاجنبية» 
اصدر مع زملائه العدید من المجلات والصحف . اهتم بالسياسة واشترك في الثورة الدستورية » 
تنقل في معظم الدول الاوربية وامریکا وشغل المناصب العديدة في ایران وخارجها منها وزارة 
الطرق ثم المالية في عام ۱۹۳۰ ثم سفیرا لابران بباریس له عدة مولفات باللغة الفارسية والانكليزية 
والفرنسية توفي بطهران عام 111١م‏ . راجع : ایرج افشار » زندكي طوفاني » کتابخانه برویز » 
جاب دوم » تهران هھ . ش ۰ ص۱۸ . 

۳- سيد فرید قاسمي ‏ المصدر السابق 6 ص ۱۳ . 





وکانت مجمل هذه الصحف والمنشورات توزع سرا في المساء حتی ان احدی هذه 
الصحف وصلت الى الشاه مظفر الدين شخصیا عندما قامت امراة بتقدیم عريضة iaa‏ 
رفع شکوی وضمنتها نشرية جاء فيها : (( ايها الشخص الذي تضع التاج فوق راسك 
والعصا في يدك . الان اخش من انتزاعها منك )) مما جعل الشاه يحسب الف حساب لهذه 
المنشورات الداعية لمحاربته OD‏ 

لقد شهدت الفترة التي بدأت مع حکم مظفر الدین شاه 2۱۸۹۲ - ١١۹٠م‏ توسعا في 
الاصدارات والمجلات والجرائد انسجاما مع سياسة الانفتاح التي اتبعها الشاه فصدرت 
مجلات ونشرات ذات طابع ادبي فني » ففي الفترة من عام۱۹۰۰م حتی عام ۹۰۲٠م‏ 
صدر ما یقرب من TA‏ صحيفة ومجلة ادبية وفنية هدفها توسیع الوعي الثقافي والفني 
Gal‏ العامة من الجماهیر » ولکن الهدف الاساسي هو خلق حالة من الوعي لفهم وادراك 
طبيعة الاوضاع وتخلفها نتيجة لاستمرار الاستبداد القاجاري O‏ مجمل هذه الصحف 
كانت تدعو الى وحدة صفوف الايرانيين » ومحاربة التدخل الاجنبي والثورة ضد النظام 
القاجاري الذي بدأت عوامل اضمحلاله تبدو للعیان بشکل جلي » فمثلا صحيفة حبل المتین 
كانت تدعوا لمحاربة الروس اينما کانوا حتی انها شجعت الانکلیز على مهاجمة الروس 
ودحرهم ومجدت الانتصارات اليابانية في شرق اسيا وقد نشرت حلقات عن الملحمة 
اليابانية (( ميكادونامه))7". فهي تثير الحماس في صفوف الایرانیین وتعطیهم المعنويات 
الر اسخة والتي تبین كيف ان القوة الاسيوية الصغيرة انتصرت على القوة الاوربية 
الغاشمة بفضل بطولات ابناء الشعب الياباني وتفصل احداث هذا الانتصار (. 


۱- للتفصیل عن الحادثة انظر : کورش صالحي . المصدر السابق ». ص ٩۷‏ . 

-Y‏ اسمعیل شاهرودي » نظري به سير تاريخي روزنامة ها ومجلات هنري در ايران » (( Alas‏ علوم 
اسلامیة )) » جلد ۳ » نمبر ۲ » دسیمبر NATY‏ » ادارة علوم اسلامية » مسلم يونيورستي علي کره » 
ا 

۳- ميكادونامة : تعني الباب العالي او الحضره المباركة » ملحمة شعرية يابانية مؤلفة من الفي وائنا 
عشر بيت شعر » تحكي بطولات الیابانیین ضد الروس في حربهم عام ۱۹۰۶ - ۱۹۰5 للتفصيل 
ینظر : شبكة الاتصالات الدولية (الانترنیت ) الموقع 

www.persian-culture.com/articles/mikadu 
. المصدر نفسه » ص°‎ -é 








ثالثا : حکم مظفر الدین شاه 

تولی مظفر الدین شاه الحکم بعد مقتل ابیه » وبحکمه دخلت البلاد دوامة الضعف 
الاقتصادي والاعتماد على سياسة القروض ٠‏ والاضطراب السياسي ‏ وتزاید النفوذ 
الاجنبي ) فکانت ولايته فاتحة age‏ لبداية حكم استبدادي اکثر تطرفا من ذي قبل عندما 
قام بتعیین (( امین السلطان )) صدرا اعظما لایران . وفي عهده بدأت الانتفاضات 
والحرکات المناهضة للحكومة القاجارية » واهمها انتفاضة تبریز ضد فرض الرسوم 
الجمركية | وفي عهده ارتبطت البلاد بعجلة الاقتصاد الغربي من خلال الامتیازات 
واهمها الامتیاز الذي کبل ايران وقیدها لسنین طويلة وذلك عندما کشف البترول وتم منح 
امتبازه للانكليزي ولیم نوكس دارسي ale (William Konox D’arcy)‏ ۱۳۱۹ ه- 
۸ ساءت الاوضاع في المدن الايرانية مثل اصفهان » ویزد » ومشهد اذ بدأ 
التذمر من وجود ونفود الاجانب في ایران وخاصة المسوولین البلجيك الذین جاءوا 
کخبراء ماليين » وکان الکره واضحا ضد السواح وضد کل ماهو اجنبي e‏ لكثرة ما 
اشاعوه من مفاسد اخلاقية وتشجیم على انتشار الخمر 7). وهکذا اصبحت الفجوة تتسع 
بين السلطة الحاکمة وطبقات الشعب من خلال حالات التذمر من مجمل السیاسات 


* اهم القروض كان بقيمة ۲.:۰۰.۰۰۰ جنیه استرليني بضمان عائدات جمارك ایران وهو من بنك 

Al gall‏ الروسي ومن شروطه انه لا يجوز لایران الاقتراض من أي مصرف حتی عام ۱۹۱۰ وهذا 

يعني الاشراف الکامل لروسیا على شوون ايران المالية . للتفصیل راجع لوریمر » المصدر السابق » 

کا 

۱ مظفر الدین شاه » الهلال (مجلة) »القاهرة الجزء الخامس e‏ السنة الخامسة عشر › ۱ شباط 

۷ ص۲۸۷ . 

۲- امین السلطان : ولد في طهران عام ۱۲۷۵ ه/ ۸١۸٠م‏ درس في طهران اداب اللغة الفارسية 

والعربية وتعلم اللغة الفرنسية » عمل في البلاط مسؤولا عن الاصطبلات الملكية . ثم تقلد المناصب 

الحكومية واصبح مقربا من الشاه انتخب صدرا اعظما في ۱۸۸۹ كان ميالا للنفوذ البريطاني ثم 

للنفوذ الروسي » بتاريخ ٠٠٠١‏ / ۱۹۰۷م اغتيل رميا بالرصاص عند خروجه من بوابة المجلس. 

راجع: ايرج افشار e‏ خاطرات ظهير الدولة » جاب اول » انتشارات فرانكلين » تهران ۰۱۳۵۱ 

Age 

— ۱٩۲۱ محمد کامل محمد عبد الرحمن » سياسة ایران الخارجية فى عهد رضا شاه‎ -Y 

۱ ممرکز الدراسات الايرانية 6 جامعة البصرة » البصرة ۱۹۸۸ 6 ص۱۸ . 

5 - عبد السلام عبد العزیز فهمي » تاريخ ایران السياسي في القرن العشرین » مطبعة الجيزة »القاهرة 

Seppe ۷۴ 

5- Nikki R. Kiddie , Iranian Politics 1900-1905 , Backround of Revolution II, 
Journal of Middle Eastern Studies , vol 5 May 1969 , No2, P.154. 








الحكومية » التي ارهقت البلاد بالمشاکل الاقتصادية والامنية وانعکاسها السلبي على 
الت( 

وبدأت الاصوات تتعالى وتندد بالحكم القاجاري المستبد فكان لسان حال المثقفين 
يقول: ((يجب ان يكون الملك على اتفاق تام مع الامة » ويجب ان يعد نفسه ممثل الامة 
ويصدر القوانين بالتعاون مع الشعب وهكذا يكون الناس وطنيين ويدافعون عن بلادهم 
بملء قلوبهم )) O‏ ويعبر مفكر اخر بقوله (( اذا استطعتم ادراك منافع الحرية وحقوق 
الانسان » واذا درستم العلوم وشكلتم الجمعيات ووحدتم قواكم » وقررتم انقاذ انفسكم من 
طغيان الحاكم المستبد ۰ فانكم لن تتسامحوا ابدا ازاء العبودية والإذلال ))(. عمل 
مظفر الدين شاه وبفعل سياسته الادارية على التعجيل بقيام الثورة من خلال تنصيب 
الامير القاجاري (( عين الدولة )) " بمنصب الصدارة العظمى ¢ والذي اعتبر من اقوى 
المستبدين والقساة في تاريخ الشخصيات الايرانية الحديثة » وعد سببا من اسباب الثورة 
ضد النظام القاجاري )© 

ايقنت الطبقة المثقفة ورجال الدین والتجار ان الحكومة القاجارية مفلسة مادياء 
وضعيفة اداریا » ومهزومة عسکریا » وهي غير قادرة على توفیر الامن والحماية » ومن 
ثم اضحی الانقلاب علیها امرا ممکنا وحتمیا O)‏ 


Nikki R. Kiddie,Op.Cit, 2.160 .‏ -1 
era in‏ ا rn‏ ر کی كن Re‏ 
aT‏ كالم ey esa. allen‏ تک م E‏ كو SEDGE‏ 
تهران ۱۳۸۰ هه » ص۱۱ . 
#تعين کر نت هى ol‏ ف ال رو باقن ی اما NATE ERY‏ رف 
دار الفنون » ثم عمل في البلاط الايراني » واصبح مرافقا لولي العهد مظفر الدین وذلك في عام 
۱۸۱۹۲ م تقلد بعدها عدة مناصب لغاية ٤‏ ١٠۱۹م‏ عندما عين صدرا اعظم ( رئيس الوزراء ) كان 
مومنا بقمع كل مظاهر الاحتجاج ضد سياسة الدولة » بقي معاصرا لاحداث الثورة الدستورية JS‏ 
تفاصیلها ء توفي ale‏ ۱۹۲۷/۸۱۳4۵م عن عمر ۸۳ عاما . انظر : مهدي بامداد ؛ شرح حال رجال 
ايران » جلد بنجم » زوار » تهران ۱۳۶۷ ۰ ص۰1 . 
- طاهر البکاء » بعض من ملامح (( الثورة الدستورية (( ووقائعها من منظور المصادر العربية » 
مجلة كلية المعلمین » العدد الخامس . السنة الثانية » حزیران 5 ص 5 . 
قي امال السك gee)‏ الاق :كن 





رابعا : مالکوم خان والجمعیات 
تعد الجمعیات التي ظهرت في اواخر حکم ناصر الدین شاه وبداية حکم مظفر الدین 

شاه فاتحة عهد جدید في التحرك الجماهيري الوطني ضد الحکم الاستبدادي الذي تسبب 
في تدمیر المجتمع الايراني » اذ توسعت الضغوط الخارجية » مع تصاعد في الاستبداد و 
الهيمنة الاستعمارية الاقتصادية والسياسية » وشیوع التخلف والفقر المادي والتدهور 
الصحي وانتشار الامراض والاوبنة مع سياسة القهر الاجتماعي » وتفشي الرشوة وغیرها 
من مشاکل DUI!‏ . 

کل هذه العوامل دفعت المثقفین والمجددین والمنادین بسياسة الاصلاح الى التشاور 
agin Lad‏ حول الاوضاع العامة وخاصة بعد مقتل ناصر الدین شاه » وکان المتقفون 
والمجددون امام خيارين هما اما اللجوء الى العمل السري » وتاسیس الجمعیات السرية 
لمقاومة الحکم القائم او ترك البلاد والهجرة والعمل من هناك كما فعل البعض منهم OY‏ 
وکانت سرية الجمعیات یحتمها الخوف من بطش السلطات انذاك » لا سیما انها تضم نخب 
المجتمع الايراني المتمثلة بالکتاب » والمفکرین » ورجال الدین » وطلاب المدارس 
الدينية» والتجار» وبعض الامراء الرافضین لسياسة الشاه والحکومة O‏ وصف بعض 
المؤرخين هذه الجمعیات بانها لم تكن تمتلك Clin slay)‏ واضحة » وانما هي في مجموعها 
حالات رفض للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي OD‏ 

وحددت هذه الجمعیات مطاليبها بالدستور وضمان الحریات وتجرید الشاه وکبار 
الاقطاعیین من ممتلکاتهم لتوزیعها على الفلاحین و العمال » واصبح لهذه الجمعیات وزن 
سياسي من خلال دورها في الاحداث الداخلیة(") . 

ولکن حقيقة الامر آن هذا الرفض هو افکار ونظریات سواء كانت اسلامية او علمانية 
اذ ان هدف هذه الجمعیات الاساس هو المطالبة بالتغيير سواء التدريجي او الانقلاب على 
الواقع ككل واحداث الثورة O‏ 


۱- سيد فريد قاسمي e‏ المصدر السابق » ص7١‏ 7 
۲- موسى حقاني 3 انجمها در دوران مشروطيت > فصلنامة مركز مطالعات تاريخ ايران معاصر 3 
شمارة دوم » سال ۹ a‏ ص۱۱ . 
M.chehregani. Iran Revolution,Centerof International Studies ,Washington,‏ -3 
August 2002 , 2.3 .‏ 
٤‏ فوزية صابر محمد ¢ ایران بين الحربین العالمیتین » VQ yes‏ 
-٥‏ کورش صالحي e‏ المصدر السایق > ص ٩1۰‏ . 








ویعتبر المیرزا مالکوم خان " من اوائل المؤسسين لفكرة الجمعیات » لانه من 
المالوف في ظل الحکومات المستبدة » لجوء الحرکات الوطنية للعمل السري حتی نتمکن 
من نشر افکارها c‏ وضمان سلامة عناصرها من الوقوع في ايدي اعوان النظام المستبد 
الرافض لكل تغير او تحرك جماهيري ذا طابع سياسي7). ویعود تشکیل اول جمعية 
سياسية في ایران الى منتصف القرن التاسع عشر اذ شکلها میرزا مالکم خان باسم جمعية 
السلوان او دار النسیان (( الفراموشخانه)) وهدف الجمعية هو انهاء الخلاف الدائر بين 
السیاسیین ورجال البلاط » والرقي بالوضع الاخلاقي العام في السياسة الايرانية› 
وتعریف الامة ورجالها بالافکار السياسية المعاصرة » وکانت الفکرة تتلخص في ان 
اصلاح اوضاع ايران یتطلب التوجه نحو اوربا O‏ فهي القادرة الوحيدة على تحقیق 
العدالة الاجتماعية وضمان الحریات الفردية التي تسمح لطبقات المفکرین و المثقفین 
والمطالبین بالاصلاح بالتعبیر عن ارائهم في اصلاح الامور التي تخدم بالنهاية طبقات 
الشعب المسحوقة (. وقد ربطت هذه الجمعیات مصيرها و توجهاتها من الفکر الغربي 
الذي عد انذاك بانه الخیار الوحید لازمة البلاد السياسية والفكرية Ê)‏ 


* میرزا مالکم خان : ابن یعقوب خان » ولد في عام 4٩‏ ۸۱۲-/ ۱۸۳۳م في مدينة Lila‏ باصفهان من 
عائلة ارمينية ادعت الاسلام Lad‏ بعد » عمل في المجال الحكومي کمترجم في ۱۸۵۲ تزوج من 
هافریت توبجي باش وهي ارمينية من رعایا الدولة العثمانية » ثم اصبح سفیرا لبلاده لدی بریطانیا » 
ونتيجة لخلافاته مع الصدر الاعظم ( امین السلطان ) »> طرد من منصبه في 5/ دیسمبر / ۰۱۸۸۹ 
بسب فضیحة امتیازالاتاري (لینصیب) مع اتجاه مالكم الى العمل السياسي والارتباط بالجمعیات 
ال ا El‏ 
لدى روماء وافته المنية في سني الثورة الدستورية وبالتحديد عام ۱۹۰۸ . للتفصيل عن حياته 
انظر: فرشته منكنه نورائي » تحقيق در افكار ميرزا مالكوم خان » جاب اول » توسعه انتشارات 
فرانكلين »تهران » ۱۳۵۲ ه » ص ۷ . 

l- Nikki R. Kiddie , Op ۰ Cit, P.173 ۰‏ 
-Y‏ مهدي بامداد « شرح حال رجال ايران » جلد جهارم » کتابفروشي زوار › تهران ۱۳۵۰ هب 
NEV ge‏ 
۳ رامین جاها نبیلغو » مازق الفرد في الشرق الاوسط » ترجمة حازم صاغية » الطبعة الاولی » دار 
الساقي » لندن ۲۰۰۱ ۰ ص/۸ . 
-٤‏ اعتمدت الحکومات الاوربية عامة والحكومة البريطانية خاصة وسيلة توظیف الجمعیات 
والمنظمات السرية لتقوية وجودها في ايران » اذ بدأت بتكوين جمعيات تبدو ذات مضامين انسانية 
تقدمية » ولكن اتضح فيما بعد انها منظمات تقوم على خدمة الاستعمار الجديد واحتلال الدول » وانها 
al‏ ناد ع ل ف اى لعفل لر و ف . پنظر : موسی حقاني » المصدر 
gases al‏ 





قام مالکوم خان باستحصال موافقة الشاه لعمل جمعية (دار النسیان) لغرض ایجاد 
قاعدة للتحرك السياسي ‏ وبالفعل فقد وصل عدد اعضانها خلال سنتين وبضعة اشهر الى 
خمسمائة عضو » هدفهم تحقیق الاصلاحات » وارتبط بها بعض من افراد العائلة 
القاجارية المالكة )© , 

لقد اقنع مالكم خان ناصر الدين شاه ان يكون هو الاستاذ الاعظم " للحفل الماسوني 
في (( دار النسيان)) » الذي سيضم النخبة القادرة على القيادة وبهذا سيكون الشاه المشرف 
الاول والمسيطر على العناصر المؤثرة في المجتمع زيادة على انه سیضمن الولاء 
المطلق من خلال القسم الماسوني الذي يؤديه المنتسب والذي لا يمكن نقضه. لقد اثارت 
( دار النسيان ) منذ البداية شكوك الكثير من الايرانيين وخاصة رجال الدين حول اهدافها 
واسلوب عملها الملئ بالالغاز والرموز والدعوة الى ربط المجتمع بمفاهيم الغرب 
الاوربي(". فقد وصف رجال الدين هذه الجمعيات بانها هدم للدين ويجب محاربتها » على 
الرغم من ان سوء الظن الذي يساور الشاه هو الذي دفعه الى اصدار قرار بحل هذا 
التنظيم خوفا من التبعات التي قد يخلقها في المجتمع (É‏ واعتبرها تهديدا لسلطته اذ 
قال:(( ان الاشخاص الذين يتركون احرارا فانهم يزيلون بذرة القاجارية الراسخة في 
الارض)) & 

اما الجمعية الثانية التي شكلها مالكوم خان فهي الرابطة الانسانية (( مجمع ادميت)) 

وقد اعتمد في تشكيلها الدقة والحذر والاستفادة من تجربة (( دار النسيان )) » وقد انضم 
لها شخصيات فكرية وسياسية من امثال الصدر الاعظم المقال من منصبه (( محمد حسين 
سبهسالار ))0 ). 


۱- مریم جواهري » نقش Lale‏ درانجمنها واحزاب دوران مشروطیت » جاب اول » مرکز اسناد 
انقلذب اسلامی » تهران ۰ صه ‏ ص ۸۱ 

* الاستاذ الاعظم : درجة من درجات الماسونية وهي الدرجة ۳۳ في الترتیب الوظيفي الذي يبدأ من 
الطبعة AEN‏ + دان النهيضة gall‏ ةة VITAE wall‏ كنا 

۲- محمود طلوعي . راه يزرك فراما سون ها وسلطنت بهلوي » جلد دوم » مركز اسناد انقلاب 
اسلامی » تهران ۹ هه » ص۰11 . 

ادر تیه هن NS‏ 

5 - مریم جواهري e‏ المصدر السابق » ص۸۸. 

5 کورش صالحی e‏ المصدر السابق » ص ٩۲‏ . 

7- محمود فرهاد معتمدي » المصدر السایق» ص ۲۳۰ . 





وضمت كذلك Slay‏ دین» el pals‏ » وقادة جيش « وتجار وحتی شخصیات نسوية › 
وتهدف الى نقل التجربة الفرنسية التي دعا لها مفکروا دين الانسانية الجديدة 
“((Humanitarianism))‏ المتأثرة بافکار الانسانية الليبرالية O‏ ولکن مالکم خان اراد 
لها ان تکون فلسفة للافکار الغربية المقبولة في ایران من خلال الباسها تعابیر القران 
والحديث النبوي وسيرة الائمة المسلمین » وهو القائل : ((ان الافکار التي تاتي عن طریق 
عملانکم في اوربا تکون مرفوضة ولکن تصبح مقبولة حالا وبحبور عظیم عندما كان 
يؤتى بالبرهان على انها تکمن في روح الاسلام وانه هو منبعها الاصلي ))27. كانت 
اهداف هذه الجمعية باختصار هي نفس اهداف الثورة ا (( الحرية — المساواة — 
الاخاء)) ولكن الذي يدعو الى الاستغراب في هذه الجمعيات التي اسسها مالكم خان 
انظمام الامراء القاجاريون اليها في وقت كانوا يعدون فيه من ا[ اعداء هذه المبادئ 
ويعزى سبب ذلك الى حماية سلطتهم المطلقة » في حين ان الجمعية تهدف الى ابعاد الحكم 
القاجاري عن النفوذ الروسي ‏ والحد من ظلم واستبداد البلاط » فضلا عن نشر الافكار 
الماسونية التي كانت تعد انذاك افكار انسانية مقبولة O‏ رغم ان مالكم خان كان احدى 
ادوات الحكومة الفاعلة في رسم ودعم سياسة الحکومة ‏ الا انه كان یتبنی خطا اصلاحيا 
واضحا e‏ فكان يؤمن ان الاستبداد السياسي هو سبب تخلف ايران » ولا يمكن قهره الا 
باستخدام القوانيين التي تحمي الحياة» والملكية والحرية (*. وكان من دعاة ((الفردية 
الديمقراطية )) » وهو اول ايراني اهتم وانخرط في الحركة الماسونية » وكان يرى انها 
محطة اساسية لنشر وتطبيق الديمقراطية » وتبنى خطا لا هوادة فيه لمصلحة تبني الصيغ 


* حركة انتشرت في عصر الاستنارة تتضمن افكار وقيم انسانية في 5 تحسين احوال البشر وكانت 
غر الى اقا ع الم وال الك es Viy‏ السداسية geally‏ إلى الى عن تداع 
والغاء تجارة العبيد ودراسة الانسان والمطالبة بايقاف الحروب واحلال السلام في ضوء كتابات 
مفكري اوربا » امثال لوك » مونتسیکو » روسو ء ادم سميث ¢ كيناي » اوغست كنت و غیر هم الذي 
اثروا في المجتمعات الاوربية . راجع : فریدون ادمیت » فکر ازادي ومقدمة نهضت مشروطیت › 
انتشارات سخن ¢ تهران ۰ وه » ص۱۷۹ . 

۱ - المصدر نفسه » ص ۲۰۰ . 

. ۲۱ رامین جاهانبيلغو » المصدر السایق » ص‎ -Y 

› ۱۹۸۲ الماسونية فى ایران » ترجمة مركز البحوت والمعلومات  بغداد‎ e اسماعیل رانیین‎ -Y 
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۰۱۹۸۰ مجموعة مقالات مترجمة » موسسة الابحاث العربية » بيروت‎ (VIA - ۱۹۰۰ ایران‎ ( -٤ 
. ۱ ص‎ 





الاوريية » ناقدا بشدة النمط الاسيوي للانتاج الکسول والمتخلف برایه عن الخط الاوربي 
الحيوي و المفعم بالنشاط . 

وله كلاب الکو خان CS‏ ر هال حول اسلوت الا سساتضاک :في ابران رما 
واکثرها تفصیلا كناب ((الغیب)) الذي قدمه للشاه » اذ قارن بين الضعف والتدهور في 
المجتمع الايراني قياسا بالتطور والتمدن الاوربي » مرکزا على التطور الصناعي وتحدید 
القوی الحكومية الثلاثة ( القضائية » التنفيذية » التشريعية ) وتحدیث عمل الوزارات 
ومؤسسات الدولة » هو الذي جعل الاوربیین اکثر تطورا O‏ ومن مولفاته الاخری کتاب 
الاستنارة بالفارسية (Enlightenment) sy‏ ووضع وشرح فيه مبادئه السياسية 
والفكرية في التطویر والتحدیث الاجتماعي O‏ رغم المساعي والجهود التي بذلها ملکم 
خان فى A‏ ورقي ابر ان مين خلال میادر انه الاسلاحية + ی آنه قل قيام القورة 
الدستورية ب £0 عاما كان ادى بالاصلاح ویضم الاسس والمفاهیم للاصلاحات 
السياسية » حتی اطلقت عليه صفات مثالية والقاب مثل فولتیر ايران É‏ 

كان مالکم خان ضحية الصراعات السياسية بين مراکز القوی في ایران ومدی 

ارتباطها مع القوی العظمی انذاك (روسیا وبریطانیا) » فعلاقته مع (امين السلطان ) كانت 
سيئة لانه يمثل رجل روسیا في السياسة الايرانية » في مقابل محمد حسین سبهسالار الذي 
يدعو الى توئیق العلاقات JS‏ جوانبها مع بریطانیا » وکان مالکم یحسب على رجال النفوذ 
البريطاني © 

بدأ مالکوم خان بنشر ارائه اللييرالية بصورة علنية وواسعة » فتحول من ليبرالي 
ca‏ سس مالقا نان ل الى ر اليك ان موس تالف م د ا 
ویدعو الى الثورة » ومن اداري ملكي يقدم الاقتراحات لحکومته الى صحفي يمثل افکار 
اوربا الحديثة ويقدمها لايران المحافظة من خلال جريدة قانون المشهورة O‏ فكانت 
جريدة قانون اهم اداه فعالة لنشر الافكار الاصلاحية » وكانت مستقلة وتكتب باسلوب 


۲- سامح سعيد عبود » العلم والاسطورة منهجان للتغيير الاجتماعي »شبكة الاتصالات الدولية 

www.google.com/commnism/libretarian الانترنیت ( الموقع:‎ ( 
3- M.chehregani , Op.Cit , P.17. 

-o‏ خان ملك ساساني » سیاستکران دوره قاجار e‏ جلد اول » انتشارات هدایت » تهران » ۱۳۷۰ه-» 

.۲ ١ ص‎ 
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صفحاتها (۲. مهد مالکوم خان الطریق الى باقي المثقفین ورجال الدین المجددین 
والاصلاحبین لاقامة جمعبانهم واحزابهم فتاسست بعد ذلك جمعية الاخوة (( انجمن 
اخوت))" وضمت في صفوفها نخبة من الشخصیات المهمة » وسعت الجمعية الى توحيد 
الدین بوصفه الطریق الاول للاصلاح في المجتمع O‏ بدأت الجمعية باصدار نشرية بأسم 
(( المجموعة الاخلاقیة)) » واسست لها فروع في المدن الايرانية . 

ولان هذه الجمعية كانت تدعو الى تحقیق المساواة بين الشعب و السلطة (البلاط) فانها 
محتویانها وممتلکاتها E‏ . ثم توالت نشاة الجمعیات مثل : جمعية الترقي الاسلامية 
وجمعية الرجال الاحرار لکن المهم هنا الجمعية السرية -انجمن مخفي- التي تاسست عام 
۲ التعمل ضد سياسة البلاط وتطالب بالاصلاح کمنهج » وقد ضمت في 


بدایتها اربعة وخمسین عضوا من GUS‏ المثقفین ورجال الدین O‏ 


كان خطاب الافتتاح للاجتماع الاول في الثاني من تموز عام ۱۹۰۲م يمثل اهداف 
هذه الجمعية » فقد cla‏ فيه : (( ياسادة یاعلماء يا محبي الوطن ومريدي الاسلام وطالبي 
الاصلاح ‏ يا اصحاب الغيرة هل انتم صاحین ام غافلین ؟ هل فيكم الغيرة الوطنية 
والشرف والحس الوطني والديني وفیکم حب المعرفة وحب الامة » فهذه الیابان اختکم 
الاسيوية الشرقية كيف وصلت الى مرحلة المجد والترقي!! وکیف حيرت العقول » وهذه 
الامة الروسية كيف تحملت وضحت من dal‏ حریتها وستنالها عن قريب وهذه الامارة 
الافغانية التي كانت جزءا من ایران كيف وصلت الى هذه الحالة » ونحن اهل ايران ما 


۱- رامين lala‏ نبیلغو » المصدر السابق » ص٤‏ ۲. 

* كانت الجمعية قد تاسست عام ۱۸۹۹م وضمت بالبداية ۱۲۰ عضوا ثم بلغ عدد الاعضاء المنتمین 
حتی عام ۱۹۲۵ بحدود الف عضوا . ينظر : ایرج افشار » خاطرات ظهير الدولة » ص55. 
LS‏ محذوب ايراق هن ال وة الدستو ده حتى ال رة اة © ۱۹ ۱۹۷۹ دازام هه 
الطبعة الاولی » بیروت ۰ ص ۱( 

۳ ایرج افشار » خاطرات ظهير الدولة » ص57 . 
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A السياسة في ايران » جريدة الحياة » بیروت ۰۲۰۰۳ دار الحياة‎ g رضوان السید » الدین‎ -٥ 








ذنبنا لكي نکون بهذه الذلة والانحطاط والابتلاء بالامراض والتخلف وسلطه الاستبداد e‏ 
الذي يجب محاربته لنیل الحرية والخلاص)) © 

ثم cle‏ تاسیس الجمعية الوطنية - انجمن ملي- وحملت نفس الاهداف في المطالبة 
بالاصلاح السياسي » وامتازت هذه الجمعية بضمها اغلب الکتاب وروساء تحریر 
الصحف وکانت توزع منشوراتها سرا(۲. ایقنت كل هذه الجمعیات و المنظمات انه LY‏ 
من توحید الصف و اقامة جمعية تکون ذات دور deli‏ وقادر على اسقاط نظام الحکم من 
خلال القیام بثورة » فقامت جمعية لجنة الثورة - كمية انقلاب - وکانت شديدة التکتم وتضم 
حلقات لا تزيد عن الثلاثين عضوا حفاظا على سرية التنظیم(۳ ۰ وعملت على تشکیل فرق 
صغيرة تضم عناصر مسلحة ثورية ساهمت في الجهد العسكري É)‏ عملت هذه اللجنة 
على انشاء فروع لها في الولایات الايرانية المهمة » فقد اسس سيد جمال الدین 
الاصفهاني" جمعية اصفهان » وجمعية کرمان التي اسسها رجال دين ومثقفون من 
کرمان وجمعية تبریز التي سیکون لها دور خاص ومهم في الاحداث ‏ ((لان اهل تبریز 
کانوا Laila‏ في مقدمة الاحرار الایرانبین ورأس الحربة في کل الثورات ))0). كما كان 
هناك حزبان یعملان في الساحة الايرانية » ویختصان بالطائفة الارمنية وهما حزب 
هنجاکیان وداشناکسیون أي (( الاتحاد الثوري ))۰ وفي عام ۱۸۹۰م كان الحزب قد انشأ 
له فروع في مناطق ايران الارمنية مثل تبریز» ورشت ¢ وانزلي وطهران » وقد اصبح له 
دور فاعل في المجلس الوطني فیما بعد . 


۱- مریم جواهري » المصدر السابق » ص ۲۰۲ . 
۲- طلال مجذوب e‏ المصدر السابق» ص۱۱۸. 
-Y‏ اسماعیل رائین » الماسونية في ايران » ص۱۷۷ 

M.Chehregani , Op.Cit , P.6 ۰‏ -2 
ان الفا اة فس بش ي اا انشا مرن فى ,همان ۲ ثم انتقل الى 
اصفهان لغرض الدراسة Laly c‏ بلغ عمره YY‏ عاما غادر الى طهران ليعيش فیها Luks‏ وواعظا 
مشهورا واطلق عليه لقب صدر الواعظین وفي بداية الثورة الدستورية كان من قادتها وعند قصف 
المجلس في ۱۹۰۸ نجا من القصف وهرب باتجاه العراق والقي القبض عليه في همدان وقتل بامر 
الشاه عن عمر بناهز EV‏ عاما ودفن هناك . انظر : مهدي بامداد » شرح حال رجال ایران » جلد 
اول» زوار » ص YOV- YOO‏ . 
8 مملكة اراق يون انكلتوة N dina tas bg‏ المصكر” AN pao‏ 
1- محمد وصفي بو مغلي . الاحزاب والتجمعات السياسية في ایران ۱۹۰۰ ۱۹۸۱ » الطبعة الثانية 
منشورات مركز دراسات الخلیج العربي » البصرة ۱۹۸۳ ۰ ص۱۸. 





المبحث الثاني 
العوامل الخارجية 


اولا : جمال الدین الافغاني 

ان کل من يقرأ تاريخ ايران الحدیث او یکتب عن جانب من جوانب هذه الفترة لابد ان 
تمر علیه شخصية جمال الدین الافغاني ؛ لما لها من اثر فاعل في رسم الاحداث 
وتفاعلاتها و للدور البارز الذي لعبه ليس في ايران وحدها بل في کل ارجاء العالم 
الاسلامي واوربا (. 

وجمال الدین الافغاني المولود في اواخرعام ۱۸۳۸م والمتوفي ale‏ ۱۸۹۷م في 
مدينة سعداباد من اعمال همدان الايرانبة وبرواية اخری في مدينة سعداباد الافغانیفة 
ومهما اختلف المؤرخون في اصله ومکان ولادته » الا انهم یتفقون على انه من نسب 
طيب ومن عائلة ale‏ ودين O‏ 

وفي وقت كان العالم الاسلامي قد بلغ اعظم مبلغ من التدني والانحطاط اعمق دركه 
فأربد جوه وطبقت الظلمة كل صقع من اصقاعه » وانتشر فيه فساد الاخلاق والاداب 
وتلاسن ما كان باقيا من اثار التهذيب واستغرقت الامم الاسلامية في اتباع الاهواء 
والشهوات وماتت الفضيلة في الناس وساد الجهل وانقلبت الحكومات الاسلامية الى مطايا 
استبداد وفوضى واغتيال » فالجهل و الاجنبي » والحاكم المستبد » كل اولئك تسلطوا 
قرونا حتى بلغوا حالة تحسبهم فيها من الاحياء بين الامم وهم في الحقيقة في حكم 
الرمم0". 

وفي ظل هذه الظروف والاوضاع دبت الروح الاسلامية في كل بقعة من بقاع العالم 
الاسلامي » فظهرت الدعوة الوهابية في الجزيرة العربية في مطلع القرن التاسع عشر › 


١-للتفصيل‏ عن حياته ينظر ۰ الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني 2 دراسة وتحقيق محمد عمارة » 
بيروت ۱۹۷۲ ۰ ص ۰۲ ؛ جعفر عبد الرزاق » جمال الدين الافغاني دراسة في مرتكزاته 
الا صلاحية»شبکة الاتصالات الدولية (الانترنیت) الموقع : 

www.google.com/search 

۲- سيد هادي خسرو شاهي e‏ ترجمة كزيدة ازاسناد وزرات خارجة انکلیس در بازه سيد جمال الدین 
اسد آبادي > جاب اول e‏ کتابخانه ملي ايران » تهران ۱۳۷۹ ه ء ص۱۵ . 

۳- محمود ابو ريّه » جمال الدین الافغاني 2۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ ۰ سلسلة نوابغ الفکر العربي (V9)‏ 6 دار 
المعارف بمصرء القاهرة ۱ ص٦‏ . 





وقام السنوسي بدعوته الصوفية في الجزاثر ولیبیا » ونشبت ثورة المهدي في السودان » 
ونمت دعوة الاصلاح في الهند بز عامة السید احمد خان OF‏ 

في هذا الوقت عرف الافغاني في المشرق العربي وفي المغرب الاقصی و La pe‏ 
بوصفه مصلحا اسلامیا طغت شخصیته على حركة الاصلاح الاسلامي برمتهاء حتی انه 
عرف في مدينتي النجف الاشرف وکربلاء بشكل خاص 6 في حين كان نفوده على 
العلمانیین في المشرق اکثر بکثیر واوسع فعالية فان نفوذه كان في النجف الاشرف في 
اوساط رجال الدین (. 

جعلت رحلات وزیارات الافغاني المتکررة للبلدان الاسلامية وخاصة استانبول 
والقاهرة وبغداد وطهران وزیارته الى دول اوربا » جعلت منه زعیما اسلامیا فکریا » له 
قاعدة جماهيرية في البلدان الاسلامية . 

لقد اراد الافغاني ان یحقق قسطا من العدالة للناس مقللا من حجم الاستبداد الذي كان 
يتسم به السلاطین والملوك ولعله اراد بالنظام البرلماني - النيابي - ان يبني الاسس الاولی 
للاصلاح الشامل » فهو يرى امكانية التعایش مع هذه الانظمة الاستبدادية او على الاقل 
تحييدها في الصراع بين الامة والاستعمار الخارجي D‏ 

» كان يريد لحرکته الاصلاحية ان تقوم من خلال المفاصل الحيوية في النظام‎ ail 
فاعتمد صيغة نصيحة الملوك والسلاطین علهم یرعوون » وکان یحاول ایصال افکاره‎ 
هم القاعدة الجيدة لمكافحة الاستعمار 7). وكان يرى في‎ lick الثورية لعلماء المسلمین‎ 
الاحزاب وسيلة مفضلة لتقدم الامم الاسلامية وهي الدواء لكل الالام » فحركة الافغاني‎ 
اسلامية » وان لاسبیل للاصلاح الا عن‎ åS ja في مظهر ها حركة سياسية » وفي جوهرها‎ 
. طریق السياسة » أي ان اصلاح الامة لابد ان يتم عن طریق الدولة‎ 

اطلق على حركة الافغاني حركة الجامعة الاسلامية ((Pan-Islamism))‏ والتي 
تعني اتحاد جمیع الامم الاسلامية تحت راية خليفة واحد بقصد التخلص والتحرر من 
۱- محمود ابو ريّة »المصدر السابق 6 ص۱۵ . 
-Y‏ محمد جمال باروت . الكواكبي والنائيني » جوانب غير مكتشفة » مجلة اخبار الشرق » العدد 

الرابع» دار الشرق » دمشق ۲۰۰۲/۵/۲۵ ۰ ص ۲ . 

. جعفر عبد الرزاق » المصدر السابق » ص۱۹‎ -Y 
AVIVA مرتضی مدرسي جهار دهي  السید جمال الدین وافکاره »انتشارات امير کبیر » تهران‎ -É 
Whee 


» معد صابر رجب » جمال الدین الافغاني واثره في الفکر السياسي العراقي » اطروحة دکتوراه‎ -٥ 
. ص۲۱‎ ۰ ۱۹۹٩۹ ۰ كلية الاداب » جامعة بغداد‎ 





السيطرة الاجنبية الخارجية وقیام الدولة الاسلامية المباركة . ولم يكن يعني بالجامعة 
الاسلامية احلال قومية الدین محل قومية القطر  Lally‏ كان يرغب في ان تتحد جمیع 
الاقطار الاسلامية مع استقلال کل منها عن GAY!‏ لتحقیق هدف الحرية السياسية O‏ 
وعد الافغاني ((الشوری (( من شروط الاصلاح السياسية ویراها عکس الاستبداد ویلوم 
الافغاني الذين یساندون الحاکم المستبد بقولهم (( مشينة الملك قانون المملکة)) وقد رای 
ان فكرة الدستور المقابل الاوربي لفکرة الشوری الاسلامية » اذ كان يدعو الى (ملكية 
شوری])(. بدأ نشاط جمال الدین الافغاني في ایران من خلال دعوانه لاقامة الجامعة 
الاسلامية » وحثه على رفض ومقاومة الاستبداد القاجاري في ايران » ویتضح ان 
الافغاني قد استخدم عمدا في کتاباته » كما كان يستخدم ایضا في احادیثه النداءات الدينية 
التفليدية من اجل التاثیر على الجماهیر والفئات الدينية للانضمام الى التحالف الراديكالي 
- الديني الذي كان یطمع الى اقامته في ایران وقد نجح الافغاني الى حد کبیر في اقامة 
مثل هذا التحالف من خلال الاستخدام التكتيكي للهجمات الدينية على الحكومة وسياستها 
في منح الامتيازات » وكان الموقف في ايران مناسبا تماما لطرق الافغاني في وقتها اذ 
كان الامتعاض الديني من سياسة الحكومة على اشده © 

ويحدد الافغاني العلاقة بين الشاه والسلطات الدستورية » وذلك بعد ذكر الشاه بانه 
كيف اكون ملكا واتساوى مع العامل ! فاجابه السيد : (( ايها الملك › لتعلم ان تاجك 
وعرشك واوامرك واركان سلطانك » ستكون اقوى بمعية الدستور » ان العالم والعامل 
والفنان اكثر فائدة للبلاد من مقامك و عظمتك ‏ اسمع مني قبل فوات الاوان » ولا تفرط 
بهذه الفرصة الثمينة بان تكون في ايران حكومة دستورية › لتهدم حكومة 
الاستبداد))20. 

اما عن علاقته مع رجال الدين في ايران فكانت قوية الى الحد الذي كان ينسق معهم 
في الدعوة الى الاصلاح ومناهضة الحكم القاجاري بكل مساوئه o‏ فالافغاني نفسه كان 
دارسا في النجف الاشرف واقام اربع سنوات فيها وربطته علاقة مع السيد الشيرازي 
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و الخراساني وکذلك اقام اقوی الصلات مع GUS‏ المراجع في ايران والذین كان لهم الدور 
الاساسي في توجیه OYI‏ وکان في مواقفه قريب Iaa‏ من سيد جمال الدین واعظ في 
مهاجمة السیاسات القاجارية وظلم الحکومةء ویعد الافغاني حلقة الوصل و القاسم المشترك 
مع جمیع علماء المسلمین في ايران او الدولة العثمانية او علماء القفقاس والمناطق 
الروسیة( . 

ولم یکتف الافغاني بالذین کانوا یستمعون اليه وبلقاء‌اته مع علماء المسلمین» بل راح 
يكتب الى زعماء المناطق الايرانية وشیوخهاء یدعوهم جميعا الى توحيد جهودهم 
للنهوض ببلادهم وتحريرها من الاستبداد() . وهو لذي كان يؤكد دوما ( ان ايران 
تحتاج الى ثورة» واذا لم تحدث ثورة فأن اسم ايران والايرانيين سيضمحل )0 . 

كان الانكليز يرتابون لتحركات جمال الدين الافغاني في كل البلاد الاسلامية لانه 
اصبح المناهض الرئيس للسياسات البريطانية في المنطقة . 

فبعد وصوله الى طهران في الحادي والعشرين من ايلول عام ۱۸۸۹م كتب ولف 
(Wallf)‏ سفير بريطانيا في طهران برقية الى وزارة الخارجية cle‏ فيها : (( ان الشيخ 
جمال الدين الافغاني موجود هنا في طهران وان الشاه قد تغير كثيرآ )۲16 . 

وبعدها غدت علاقة جمال الافغاني بالشاه سيئة نتيجة لمواقفه المناهضة للاستبداد 
القاجاري ودور الوشاه وازلام السلطة من الموالين للسياسة البريطانية ودور السفارة 
البريطانية نفسهاء دفعت الشاه الى تغيير مواقفه من الافغاني » والامر بطرده من البلاد 
مما اضطر السيد الافغاني الى الاعتصام واللجوء الى مرقد السيد عبد العظیم( . ثم daj‏ 
الشاه خمسمئة من فرسانه المدججين بالسلاح فاقتحموا المكان وهو مريض وقاده خمسون 
منهم الى ما وراء الحدود( . 


۱- سيد هادي خسرو شاهيء المصدر السابق» ص19 . 

۲- يحيى فوزي تويسركاني » مذهب ومدرنيزاسيون در ايران » انتشارات مركز اسناد انقلاب 
اسلامي» تهران ۰ هھ s‏ ص۱۷ . 
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۰- سيد هادي خسرو شاهيء المصدر السابق» ص٩۲‏ . 

1- مرقد السید عبد العظیم ‏ يقع جنوب غرب طهران ویبعد عنها مسافة ۱۲ کم »وهوقبر لاحد ابناء 
الامام موسی الکاظم aka e (E)‏ من المراکز الدينية والسياحية المهمة في ايران »شهد احداث تاريخية 
كثيرة . انظر : علیرضا اوسطي e‏ المصدر السابق » ص٤‏ ۱ ۲. 
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اما عن علاقة الافغاني بالماسونية» فانها بحاجة الى وقفة كبيرة وواعية من اجل اثبات 
حقيقة علاقته وانتمانه» صحیح ان الاشارات التي جاءت من بعض المورخین قليلة 
وضعيفة »غير انها تعطي قدرا" من صحة انه كان یتبنی الخط الماسوني في الانتماء فقط 
لا بالفعل الحقيقي لاهداف الماسونیة . 

فیورد المزرخ محمود محمود نصا یقول فيه لو سلمنا ان جمال الدين الافغاني مسس 
المحفل الماسوني الذي کان يضم ثلاثمائة عضوا فانه كان يبغي من نشاطه هو اقامة 
الجامعة الاسلامية وتوحيد الامة » ففي لقانه مع کاتکوف رئيس تحرير جريدة موسکو كان 
الافغاني يحرص ویدعو الى اتحاد وتعاون بين الروس والمسلمین من اجل مواجهة 
بریطانیا وكان يدعو روسیا الى مهاجمة الهند نكاية بالانکلیز ۲۱ . 

وکانت الماسونية حینها ذات سمعة حسنة اذ كانت ترفع شعارات الثورة الفرنسية 
في الحرية والاخاء والمساواة» وذلك قبل ان تکتشف نوایاها الحقيقية» اذ یقول الافغاني 
عن سبب عمله في هذه التنظیمات : (( اول ما شوقني للعمل في بداية الامر هو عنوان 
کبیر وخطیر (حرية ‏ مساواة - اخاء) وغرضها منفعة الانسان والسعي وراء دك 
صروح الظلم وتشيد alles‏ العدل المطلق ))1) فأسس محفلا بلغ عدد اعضانه ثلاثمائة 
عضو وکان متأثرا فقط بالعنوان » وباعتبار ان الماسونية جمعية انسانية اجتماعية تدعو 
الى الاخاء و السلام وتدعو الى القیم والمثل الفاضلة وتقدم الخدمات الاجتماعية للیتامی و 
الارامل والفقراء والمساکین(" . 
كما ان معظم الکتاب و المزرخین الذین تناولوا موضوع الماسونية او حياة جمال 

الدين الافغاني لا یملکون الادلة والوثائق على فعالية جمال الدین الافغاني في المحافل 
الماسونية وانما اشارات بسيطة عن انتمائه فیبدو ان الافغاني استغل اسم الماسونية لتمریر 
نشاطاته المعادية للانکلیز وکون الماسونية واجهة انسانية كما كانت تدعي في حینها قبل 
ان تنكشف نوایاها » وان من يشير الى نشاطه الواسع وبشکل صریح هو المؤرخ اسماعیل 


۱- محمود محمود» روابط سياسي ایران وانکلیس درقرن نوزدهم ميلادي» جلد ینجم» جاب جهارم 
شرکت اقبال نسبی وشرکاه» تهران ۱١۱۲ھ‏ › ص ۱۳ . 

-Y‏ ینظر: glide‏ امین» عبقرية جمال الدین الافغاني» مجلة العربيء الكويت» العدد ۰۷۹ حزیران 
65 ص ده . 

-Y‏ محسن عبد الحمید» علاقة الافغاني بالماسونية» ((مجلة)) الرسالة الاسلامية العدد 557 CUP‏ السنة 
السادسة حزيران تموز» ۰۱۹۷۳ مقتبس من معد صابر رجب. المصدر السابق» ص۲۰ . 





رائیین » اذ يذكرل الافغاني كان منتميا الى تسعة محافل ماسونية » مع انتحاله واحدا 
وعشرین اسما في تحرکه و عمله السياسي التبليغي OF‏ 

کل ما آردنا or Sli‏ هنا هو على مکانه السید جمال الدین الافغاني في نفوس 
الايرانيين ودوره في تثوير الغضب الشعبي ضد القاجاریین سوءا في نقد الوضع السياسي 
او في نهضة التنباك او في ثورة المطالبة بالدستور . 


ثانيا : التطورات والثورات في دول الجوار 

اثرت الاحداث والتطورات الداخلية التي قامت في دول الجوار في تطور السياسة 
الداخلية الايرانية » فقد قامت في هذه الدول اصلاحات دستورية قوية » تاثر بها الشعب 
الايراني بدافع اقتباس التجارب من الغیر وشیوع الافکار الاصلاحية و التقدمية والتي 
تشکل قاسما مشترکا بين کل الشعوب والمجتمعات » او بدافع الغيرة الجماعية التي تحفز 
الاخرین نحو التغییر . 

فالدولة العثمانية وهي Al gall‏ الواسعة والتي لها مع ایران مصالح متعددة الجوانب › 
متضاربة ومشتركة في ان واحد e‏ فقد كانت بداية الاصلاحات هي مع صدور ((خط 
کلخانة)) e‏ اذ ان الوعد بتطبیق العدالة والمساواة » وکذلك صدور ((خط همایون)) عام 
67م المانح للمساواة لكل طبقات الدولة العثمانية دون اعتبار للقومية والمذهب 
والدین(". وتوجت حركة المطالبة بالاصلاح عندما قام الالاف من رجال الدین وافراد 
الشعب بمهاجمة الباب العالي والتظاهر ضد السلطان وحکومته وذلك في الثاني 
والعشرین من مایس عام ca AYT‏ مما اضطر السلطان الى الاستجابة للمطالیب الشعبية › 
الى ان جاء السلطان عبد الحمید الثاني "» وعین مدحت باشا صدرا اعظما واصدر اول 


۱- اسماعیل رائبين » الماسونية في ايران » ص ۲۱۲-۲۲۰۱ . 

-Y‏ للتفصیل راجع : صالح حسین الجبوري ٠‏ اثرا افکار عصر الاستنارة الاوربية في حركة الاصلاح 

والثورة الدستورية في الدولة العتمانیة» بحث غير منشور › كلية التربية » جامعة تکریت ۲۰۰۰۰م» 
زع 

ee 

* عبد الحمید الثاني : من سلاطین الدولة العثمانية المهمین » ولد ale‏ ١٤۱۸م‏ هو ابن السلطان عبد 

الحمید بدأ حکمه عام ۱۸۷۲م عندما خلع مراد الخامس ¢ كان age‏ عبد الحمید مليئا بالتدخلات 

الاجنبية وتفاقم الدیون الخارجية واتساع النشاط الماسوني » اعتمد فكرة الجامعة الاسلامية اساسا 

لسیاسته الخارجية له مواقف واضحة من قضية فلسطین ومن الصهيونية » في عهده فرض الدستور 

وافتتح البرلمان في ۱۸۷۷م واغلق لحين العودة بالعمل به عام ۰۱۹۰۸ اطیح بحکمه یوم الحادي 

والثلاثين من مایس عام ۱۹۰۹ من قبل جمعية الاتحاد والترقي وعين بدلا عنه اخیه محمد رشادح 





دستور عثماني في الثالث والعشرین من ایلول abe‏ ۱۸۷۲ ۰ وعقد اول جلسة له في 
التاسع عشر من lal‏ عام ۱۸۷۷م ولکن بعد عام وبالتحدید في الرابع والعشرین من شباط 
عام ۱۸۷۸م ala‏ السلطان بحل البرلمان لحین عودته في السابع عشر من ایلول عام 
Oo avd‏ 

كان دستور الدولة العثمانية حافزا قويا لمثقفي ومجددي ایران لنقل التجربة الى 
بلدانهم » وهذا ما دفع الوطنیین والمتقفین في باريس الى تنظیم لجانا لشرح مطاليبهم 
الوطنية . وكانت صحف المعارضة الايرانية Jid‏ صحيفة اختر تحث وتحرض على 
الثورة ضد الحکم القاجاري في صفوف تجمع المثقفین و الوطنیین الايرانيين والمهاجرین » 
والسبب الرئیس هو ان اذربیجان ومنها العدد الاعظم من الشخصیات المثقفة كانت ترتبط 
بصلات تاريخية ولغوية فضلا عن روابط الجوار والتجارة مع وجود شخصية جمال 
الدین الافغاني الذي وثق وقرب العلاقات O agin‏ رغم ان التوجهات السياسية العثمانية 
العامة تهدف الى ابقاء الانظمة الاستبدادية حاكمة في بلدان المنطقة خوفا من تعرضها الى 
هزات ثورية تهدد انظمتها السياسية من خلال تبني المفاهیم الدستورية الحديثة ؛ لكن حجم 
الخلافات بين ايران والدولة العثمانية وهي خلافات مذهبية » وحدودية » وسياسية » دفع 
الدولة العثمانية مكرهة الى دعم المعارضین الایرانیین ضد حکومتهم » كوسيلة من وسائل 
تصفية الحسابات مع عدوتها التاريخية ایران Las‏ ان المثقفین العثمانیین سبقوا 
الایرانیین في العمل الحزبي و الجمعیات » اذ شکلوا اول الاحزاب السياسية مثل الشبان 
الاتراك ((Young Turk))‏ وفي حزیران 815١م‏ تشکلت جمعية العتمانیین الجدد ¢ 
وهذا ما اثر في المثقفین الايرانيين لنقل هذه التجربة O‏ 

تدخلت المانیا لترسیخ نفوذها بالمنطقة من خلال الدولة العثمانية ولکن اهدافها كانت 
تصطدم دوما مع بریطانیا وروسیا التي افشلت كل محاولات المانیا (۲. اما في روسيا » 


= باسم محمد الخامس . راجع :محمد فرید بك » تاريخ الدولة Dell‏ بة العتمانية » دار الجیل » بیروت 
NYY‏ ص۲۱۹ . 

۱- دستورها درجهان شرق »همشهري ((مجلة)) » تهران » شماره TEVA‏ يكشنبة ١5‏ مرداد 
۰ هه ص۱۷ . 

. OF طلال مجذوب » المصدر السابق » ص‎ -Y 

۳ کریم طاهر زادة بهزاد » المصدر السابق »ص۹٤٠‏ . 

. ٩٩ یحیی فوزي تویسرکانی » المصدر السایق » ص‎ -٤ 

قن .ي . هرشلاغ » المصدر السایق » ص ۲۰۰. 

5 المصدر نفسه » ص۷٩۱‏ . 








فکانت الهزيمة التي مني بها الجیش الروسي على يد القوات اليابانية في حرب > ۱۹۰ - 
5 اثر هام وصدی واسع في جمیع انحاء العالم » اذ كانت المره الاولی التي تنتصر 
فیها دولة شرقية اسيوية صغيرة على امبراطورية استعمارية اوربية O‏ » اذ عد هذا 
الانتصار اثبات ولاول مرة في التاریخ الحدیث ان بامکان غير الاوربي الحاق الهزيمة 
الموجعة بالاوربي الابیض 6 وفوق ذلك فان القوة المهزومة - روسیا - كانت هي التي 
تستعمر بلدهم (O‏ فضلا عن ذلك اعطی هذا النصر الياباني لدعاة الاصلاح الایرانیین 
دعما قویا باعتبار ان الانتصار تم لانها دولة دستورية (فقد نالت دستورها عام ۱۸۹۹)" 
وان هزیمتها جاءت لانها دولة استبدادية لایسودها القانون() 

اما عن تاثیر روسیا GLa‏ مناطق القفقاس بقدر ما كانت مناطق اتصال فكري 
واجتماعي بين ايران وروسیا » فقد كانت مجالا خصبا لقيام الحركات الثورية ضد القیصر 
الروسيء فقد نشأت فیها الجمعية الفدائية وحركة الدیمقر اطیین الدستوریین É‏ ومن هذه 
المناطق دخلت ایران المفاهیم الثورية الاشتراكية وظهرت المجموعات اليسارية في 
طهران وشمال ایران تحت اسماء مختلفة منها الاجتماعیون العامیون والاشتراکیون 
الدیمقراطیون O‏ وعندما بدأت صحيفة الاسکرا - الشرارة - بالصدور من روسيا وهي 
لسان حال الحزب الاشتراكي الديمقراطي "" اخذ الثوریون الایرانیون المقیمون في 
مناطق القفقاس بجلب نسخ منها الى ایران عبر باكو ” ۰ حیث کانوا یعملون في حقول 


۱- عبد السلام عبد العزيزفهمي » المصدر السابق » ص ۰ ۲. 

E و‎ ee ee zN 
www.darislam.com/home/alfekr/data : الاتصالات الدولية (الانترنیت) الموقع‎ 

* الدستور الياباني اقر بامر من الامبراطور متسو a) AYY) ) Mutsu Hito) sie‏ — 2۱۹۱۲) وذلك 
بعد ان تغلب على العناصر الرجعية والاقطاعية وامر بانشاء البرلمان تاثرا بالغرب e‏ فلم تكن هناك 
اما در که املاع يه ينكان + كدو ممم المصور Vosto‏ 

ais as‏ عبد لكر > خر الم ال الخارينية في E‏ مات اا رارت فى 
ایران» مجلة كلية المعلمین ‏ العدد الثالث و العشرین »السنة ۲۰۰۱ > ص ٩۲‏ . 

. عبد المنعم حسن  المصدر السابق 6 ص۱۷‎ - r 

0- طلال مجذوب ‏ المصدر السابق » ص»5© . 

** الحزب الاشتراكي الديمقراطي : اعلن عن تاسیس الحزب في الموتمر الاول الذي عقد في اذار 
م وظهر للوجود فعلیا في اب ۰۳ ۱۹۰ > ویضم عمالا وفلاحین وکسبة وطلاب » وشکل فيما بعد 
الحزب الشیو عی السو فياتي , انظر : ب . ن. بوناماریوف e‏ القاموس السیاسی » ترجمة عبد الرزاق 
الصافي » الطبعة الثانية » بغداد ١91/5‏ ۰ ص95 .٠١‏ 1 

*** باكو : عاصمة جمهورية اذربيجان تقع على الساحل الغربي لبحر قزوين » وتعد من المراكز 
النفطية المهمة في العالم » اذ تتركز حقول النفط في شبه جزيرة ابيثرون »یبلغ سكانها اكثر من 
مليون نسمة » وفيها ثلاثة ارباع المراكز الصناعية في القفقاس » وبها جامعة مشهورة » اشتهرت = 








النفط هناك» وکان لهم عدد وثقل »فقد قدر عددهم بحوالي ۲۰۰,۰۰۰ عامل ویشکلون 
نسبة %٥١‏ من اجمالي عدد العمال في تلك الحقول O‏ وجلهم من مناطق شمال ایران 
(اذربیجان و کیلان ) ولقد تاثروا كثيرا بالافکار الماركسية الاشتراكية O‏ وکانوا يؤمنون 
ان انتصار الثورة الايرانية اسهل مما في روسیا لعجز الحکم القاجاري » ولعدم وجود 
جيش قوي لیقمع الثورة باعتبار ان الجیش الروسي كان قويا ومدربا ونظامیا قیاسا الى 
الجیش الايراني الضعیف » وایضا وجود قاسم مشترك بين المسلمین الروس والايرانيين 
الذين یعتبرون اسرة آل رومانوف" واسرة القاجار عدوا مشترکا لهم(. 

ولكن تداعیات الاحداث في روسیا القيصرية كانت اسرع مما هي في ايران فقد سبقت 
روسیا بالثورة ضد القیصر »مما اضطره الى اعلان الدستور في الثلائین من تشرین 
الاول عام 5٠1١م‏ وتشکیل البرلمان (( الدوما (( » وهذا ما جعل الایرانیون یتاترون 
بشکل اکبر بمجریات الاحداث هناك وان یسرعوا في تطبیق تجربة البرلمان في بلدهم Ó‏ 
فازداد نشاط المجامیم الايرانية التي اخذت طابع التکتلات السياسية و is pall‏ بالمفاهیم 
الاشتراكية » مثل مجموعة همت (( الطموح)) وعدالت (( العدالة )) وبدأت نشاطها 
السياسي بتشکیل النقابات التي بدأت بتنظیم الاضرابات والتظاهرات واصدار البیانات 
ونشرها عبر صحيفة اتفاق کارکران (( اتحاد الشغيلة O‏ كان aa‏ الاشتراکیون الروس 
هو تثویر الوضع الايراني وتصعیده نحو اسقاط النظام القاجاري» ونفس لینین اعطی 


= بزراعة الکروم » وتحوي مدنها على اثار اسلامية عديدة تعود الى العصر العباسي فصاعدا . 
للتفصیل ینظر : ستروییف » جغرافية الاتحاد السوفياتي » دار التقدم » موسکو » د.ت » ص ۲۹۳ 
۱- لينين » الا عمال الكاملة » المجلد ۶ دار التقدم » موسکو al ۹٩‏ ص۲۲ . 
۲- عبد الصمد کامبخش ‏ الحركة العمالية والشيوعية في ايران »شبكة الاتصالات الدولية (الانترنیت) 
الموقع: www.marxist.com/iran-chap3‏ 
* ال رومانوف : اسرة روسية مالكة تولت الحکم ثلاثة قرون » زعیم الاسرة ميخائيل رومانوف حکم 
امارة موسکو عام ۱۲۱۳م وهو من ام المانية » خلفه ابنه الکسیس عام ۱۸۳۳م وابنه بطرس الاکبر 
مؤسس الامبراطورية الروسية » خلفته کاترین الاولی ۸۱۷۲۲ - ۰۱۷۹۲ وکان هدف اسرة 
الارئودکس حتی الذین داخل الدولة العثمانية » انتهی حکم هذه الاسرة بقیام الثورة الروسية البلشفية 
عام ١١۱۹م‏ . انظر : احمد عطية الله » المصدر السابق ». ص ۰۷۷ . 
۳ - عبد المنعم حسن e‏ المصد رالسایق » ص ۱۹. 
4 یوسف عزيزي e‏ الیسار الايراني المنشأ والافاق » شبكة الاتصالات الدولية ( الانترنیت) الموقع: 
www.Ahwazstudies.net/persian‏ 
0- محمد علي ah‏ الجبوري » تاريخ الحزب الشيوعي الايراني (( تودة (( ۱۹۶۱ - ۱۹۰۳ ۰ رسالة 
ماجستیر غير منشورة c‏ الجامعة المستنصرية » ۱۹۸۸ > ص۱۸ . 





اهتمام بالثورة الدستورية ليس لاعتبارها الاسلامي اولانها تمثل النموذج للتحر á‏ 
ai cna‏ كان :لماح فيا ee‏ مها انيم كرون ار 


۱- عبد المنعم حسن e‏ المصدر السابق » ص ۱ ۲. 





المبحث الثالث 
الاسباب المباشرة 


تمیزت المراحل الاولی للثورة بالتطورات السريعة » وباتجاه تعمیق المشاعر القومية 
وصبها في قالب وطني (. تالفت بها طروحات المثقفین الداعية الى التغیر في البينة 
السياسية للسلطة مع النفوذ الروحي القيادي الذي مارسه رجال الدین في توجیه غضب 
الشعب وتحویله الى قوة ضغط على الحكومة » التي لا تملك خیارا غير الرضوخ 
للمطالیب الوطنية بعد ان مارست سياسة القمع والقوة التي لم تجد نفعا معها C)‏ 

كما ايقن E ey hp Open ye Rn‏ نت نها متعير ات Cee EE E‏ 
تغییرا في البنية السياسية الاجتماعية والثقافية بشکل تصادم بالنهاية مع البنية السياسية 
الى ات في ا لهد اتف هداس سمل يده تون نداد رفسل :الى 
حافة الانفجار (". 

حاول كثير من الكتاب والمؤرخين وضع تاريخ محدد لقيام الثورة الدستورية في 
ایران من خلال اعتمادهم على hala‏ ما تکون بداية الشرارة الاولی للثورة ولکن الملاحظ 
ان الشوزة yy ull‏ كانت موجهة بشکل اسانن ضف ال د الاستضماری في اران واستبداد 
الشاه وکبار الاقطاعیین » وکانت تحمل طابعا دیمقراطیا » وبعض التوجهات البرجوازية 
خصوصا في مراحلها الاولی المبکرة » وطغی العامل الجماهيري على احداثها Ó‏ اذن 
یتضح لها ان الخلفية التاريخية لجذور الثورة تعود الى تشکیل » وقیام النظام القاجاري 
وحروبه مع روسیا والخسائر التي مني بها » وهدا ما ذهب اليه بعض المؤرخين عندما 
ge‏ بغر انكل ll‏ وة الى خا فر الكل ا aig‏ ال الم وة اعلا وزكر هنا فاه 
الثورة واوسطها مراحل التغيير والاصلاح البطيء التي مرت بها ايران . 


۱- فريدون ادميت e‏ فكري آزادي ومقدمة مشروطيت ¢ انتشارات سخن ءتهران ٠75١هاء‏ ص ۱۱۳. 
۲- هاشم محیط بافي» المصدر السايق » ص۷۰ . 
۳ جلال نوحي » بررسي تنوریها جامعة شناسي انقلاب ومیزان انطباق انها با انقلاب مشروطیت 
ايران » دانشكدة ادبیات وعلوم انساني » دانشکاه اصفهان » ۱۳۸۰ھ › ص ١‏ . 
5- طاهر البکاء » من تاريخ الحياة البرلمانية في ايران » ص۷۹ . 
The Forces of Modernization in ninteen Century,‏ و 5-Hafez Farman Farmayan‏ 
p.45.‏ و 1972 London,‏ و Iran‏ 








ولکن من باب ترتیب سياق الاحداث وتحدیدها بزمن فان معظم المؤرخين یحددون 
حادثتين کسبب مباشر واولي لقيام الشورة واول هاتین الحادئتین قضية المسیونوز 
“(Nous)‏ والثانية قضية غلاء اسعار السکر» ومعاقبة التجار على ضوء هذا الغلاء (). 

في طهران ايقن OLS‏ رجال الدین ذوو الافکار التجديدية والتحررية ان الحكومة 
ستصل في بطشها الى كافة فنات الشعب agia g‏ العلماء (). وکان في طهران اثنان من 
رجال الدین يحسب لهم حساب خاص فهم من کبار المجتهدین ولهم شعبية في اوساط 
الشعب مع تمتعهم بعلاقات وطيدة مع مختلف الشخصیات الوطنية و المثقفة وهما السید 
محمد طباطبائي " والسید عبد الله البهبهاني "۰ اللذان اقاما تحالفا Ly gf‏ فیما بینهما من 
Jal‏ محاربة الاستبداد وعد احمد كسروي هذا التحالف بداية الثورة ضد السلطة القاجارية 
تزامنا مع توجهات المثقفین والتجار الذين یملکون نفس الر غبة O‏ 

كان الموقف من الخبیر نوز (Nous)‏ البلجيكي والمسوول عن جمارك ایران هو 
سياسته ضد التجار الذين اتهموه بفرض الرسوم العالية وتشجیع البضانع الاجنبية » مع 
تحیزه لغیر المسلمین وخاصة الارمن الذين اعطاهم المناصب العلیا في الجمارك كما ان 
تطاوله وصل حدا انه كان يستهين بالمعتقدات الدينية للايرانيين » اذ قلد الزي الديني 
الايراني - العمامة والعباءة - وذلك في حفلة تنكرية اقیمت عند احدی الجالیات الاجنبية 


* المسیونوز : رجل اقتصاد وسياسة بلجيكي استقدم لایران للعمل كمسؤول عن دائرة الجمارك › 
واصبح مسوولا عن دوائر عديدة منها البرید والبرق والضرائب. راجع : طلال مجذوب ‏ المصدر 
اه مر 
۱- اسعد محمد زیدان الجواري » المصدر السابق 6 ص۱۸ . 
۲- طلال مجذوب » المصدر السایق » ص۱۲5 . 
** السید محمد الطباطباني: المعروف ب سنكلجي وهو ابن السید صادق الطباطباني الهمداني المتوفي 
عام ۵۱۳۰۰-/۱۸۸۲م كان فاضلا Lin ge‏ مجاهدا ومحترما من قبل مثقفي واصلاحيي ایران 
واعتبر من القادة الاوائل في الثورة الدستورية » اغتیل بعد قيام الثورة ضمن صراعات القوی . 
انظر: مهدي بامداد » رجال ايران » جلد سوم » زوار » ص ۲۸۰-۲۷۹ . 
*** سيد عبدالله مجتهد بهبهاني : من قادة الثورة الدستورية وهو ابن السید اسماعیل المتوفي في 
۰ ه/ ۱۸۷۸م ولد البهبهاني في النجف الاشرف سنة ۵۱۲۲۲-/ 1845م وهو من طلاب 
السید محمد حسن الشير ازي ‏ كانت له السطوة والمكانة في طهران قبل الثورة » واثناء الثورة كان 
له دور فاعل » وبعد انتکاسة الثورة ابعد الى کرمانشاه » وبعد فتح طهران على يد الثوار عاد اليها 
وکان ضحية لمسلسل الاغتبالات السياسية » اذ قتل في ١۱۳۳۸‏ ه/ ١٠۱۹م‏ امام منزله » ونقلت 
جثمانه الى النجف حيث دفن فیها بجوار قبر ابیه . راجع : مهدي بامداد » رجال ايران » جلد دوم » 
زوار ص ۲۸۹-۲۸۲ . 
۳- جلال نوحي ؛ المصدر السابق 6 ص۲۷ . 





في ايران O‏ فقد استغل الوطنیون ورجال الدین هذه الحادثة للضغط على الحکومة من 
Al je dal‏ وطرده من ايران وبالتالي تخلیص التجار من سیاسته المقيتة » فتحرك العلماء 
بهذا الاتجاه من خلال خطبهم ومحاضراتهم في المساجد والتجمعات O‏ فقد اصدر السید 
الطباطبائي بیانا وزع في كافة المدن جاء فیه: (( ايها المسلمون مات الاسلام وقام الکفر 
والحاکم هو نوز والوزیر هو لافرس(1,376150])” ورجال الحکم هم النصاری › انها 
النهاية )) وفي سياق متصل القی السيد البهبهاني خطبة في الخامس عشر من اذار عام 
۵ اعلن فيها : (( ان كرامة المسلمین الجريحة لا تلتنم الا بقتل نوز وجماعته ‏ 
وانه يجب مقاومة النفوذ الاجنبي » وان على الحكومة ان تستجیب لمطالب الشعب خلال 
ثلاثة ایام » والا فاننا کمسلمین سنستمر في حملتنا على الاجانب في البلاد)) O‏ 
ووصلت الحالة بان وقف خطيب مسجد شیراز الحاج علي اکبر شکسته لیعلن بعد ان قام 
باشهار سیف كان بيده ((بانه قد طاب الجهاد ومقاومة الحکام ))7). 

ونتيجة لهذه الضغوط الشعبية قرر الشاه مظفر الدين عزل المسیو نوز دون طرده من 
البلاد © كان هذا الموقف مدعوما بشکل قوي من الطبقة الوسطی وخاصة التجار الذین 
تضررت مصالحهم کثیرا » الذين کانوا یطمحون الى تحرير التجارة المحلية من سلطة 
وهيمنة الدولة والمصالح الغربية القانمة على اضعاف الاقتصاد الايراني وتسخیر کل 
موارد الدولة لصالح الاستنمارات الاجنبية O‏ كانت الاستجابة الجماهيرية لهذه الدعوات 
واضحة وسريعة » اذ بدأت باعلان تذمرها وتهجمها على الحکومة و الدعوة الى مفاهیم 
جديدة اذ بدأت تظهر بين السن الناس مصطلحات جديدة غير مالوفة مثل »الوطن الامة 
الحرية » وغیرها من المفردات OF‏ 


)- الدستور الفارسي » تاریخه ۰((الهلا)) مجلة » القاهرة 2 الجزء السابع » السنة السابعة عشر » 
انیسان ۱۹۰٩‏ »ص ۲٩۹۲‏ . 
2-Ervand Abrhamian, The Causes of the Constitutional Revolution in Iran,‏ 
International Journal of Middle East Studies, Vol 1 , No3 , August 1979 ,‏ 
P.404 .‏ 
* لافرس (Laverso)‏ كان موظفا بلجیکیا في الجمارك الايرانية. انظر : علي اصغر شمیم » المصدر 
السایق > ص FOV‏ 
iy‏ طلال مجذوب ¢ المصدر السایق» ص۷۸ . 
mE‏ المصدر نفسه ۰ ص Ae‏ 5 
5-Ervand Abrahamian , Op.Cit, P.404 .‏ 
1- هاشم محيط بافي > المصد رالسابق ¢ ص۱۸ . 
۷ ز هرا شجيعي 2 المصدر السایق » ص VO‏ 





ايقن رجال الدین والاحرار المطالبین بانهاء الاستبداد الداخلي ومحاربة النفوذ 
الاجنبي» ان ايران يجب ان تقدم على تغییر عظیم لكي تنهي کل مظاهر النفوذ الروسي 
المتعاظم في البلاط وفي مرافق الحياة الاقتصادية المتعددة فکانت حادثة مبنی المصرف 
الروسي الذي ارادت روسیا انشاءه فوق ارض كانت قد اشترتها القنصلية الروسية من 
الحكومة الايرانية » وکانت هذه الارض مخصصة لداثرة الاوقاف وبها مقبرة اسلامية 
مهجورة » فعمد الروس الى المباشرة ببنائها مما اثار حفيظة المواطنین( ۰ وتحرك 
العلماء شارحین للناس كيف ان الروس اخرجوا عظام الموتی ورمیها ببئر قريبة وان هذا 
انتهاك لحرمة الاموات وان مصارفهم تقوم على الربا المحرم Le yb‏ وهکذا قامت 
الجموع الغاضبة بتاریخ السادس والعشرین من تشرین الثاني عام 105١م‏ بهدم وتدمیر 
المبنی بالکامل » مما اضطر الحكومة الايرانية الى تعويض الخساثر الى الجانب الروسي 
والبالغة عشرین الف ole i‏ 
القت الحرب الروسية - اليابانية عام (۱۹۰۶ )١1١5-‏ بظلالها على التبادل التجاري 
بين روسيا وایران » وانعکست الهزيمة الروسية باثارها على الاقتصاد الروسي مما دفع 
المیزان التجاري الى الاضطراب فقلت الصادرات الى ایران فضلا عن اضطراب الامن 
وقیام التمردات في القفقاس الروسية » مع بداية شهر کانون الاول / ۱۹۰۵ ارتفعت اسعار 
المحروقات والسلع الواردة الى ايران ومنها مادة السکر وبنسبة 904۰ اذ ارتفعت اسعارها 
من 1.5 قران الى ۸ قران Gall‏ الواحد (É‏ مما دفع بالحکومة وخاصة حاکم طهران علاء 
الدولة الذي كان يكن العداء لطبقة رجال الدین بسبب موقفهم المعادي من السياسة 
الجمركية التي اتبعها المسیو جوزف ناوس (Nous)‏ فاستغل حادثة ارتفاع الاسعار ‏ 
leas‏ التجار الى اجتماع لمناقشة سبل عودة الاسعار الى وضعها السابق O‏ وكان اهم 
التجار المقصودین بالاجتماع هما سيد هاشم قندي وهو من کبار تجار ایران ومعروف 
بنقواه ونزاهته ومساعدته للفقراء وکان له من العمر خمسة وستين عاما والثاني هو حاجي 


۱- احمد كسروي » تاريخ مشروطة ايران » جاب سوم » مؤسسة مطبوعاتي امیرکبیر » تهران 

۹ هه » ص۰۷۲ . 

۰ OF المصدر نفسه » ص‎ -Y 

SNA) واف بد ارو مر‎ Waals ETAT 

.۱۲ ۲ طلال مجذوب  المصدر السایق » ص‎ -é 

۵ محمد علي همایون کاتوزیان » اقتصاد سياسي ایران از مشروطیت تابایان سلسلة بهلوي © 
ترجمت محمد رضا نفيسي وکامبیز عزيزي » جاب جهارم » نشر مرکز » تهران ۱۳۷۳ هب 
ص ۲ ۲. 





سيد اسماعیل وکان ضابطا متقاعدا من سلاح المدفعية ('). طلب علاء الدولة من التجار 
ان یحددوا سعر المن من السکر بخمسة قرانات وهذا يعني الخسارة بعینها لان كمية 
المستورد منه قليلة وباسعار عالية » لکن هذه التبریرات لم ترق لحاکم طهران علاء 
الدولة. فأمر على الفور بجلد هذین التاجرین وذلك باستخدام الفلقة OY‏ 

يورد معظم المؤرخين هذه الحادثة بسیاق السرد التاريخي للحدت دون تحلیله اذ كان 
علاء الدولة بهدف من اجرائه هذا الى توجیه رسالة واضحة الى فئة التجار ان لا تعاروض 
اوتقف ضد قرارات الحکومة وكذلك ان لاتقدم الدعم المادي للوطنیین الاحرار ورجال 
الدین الذين ما انفکوا یطالبون بالاصلاحات وتحدید سلطة الحکومة والشاه» زيادة على 
ذلك كان علاء الدین بهدف الى بث الرعب في صفوف العامة من الشعب الذي بدأ يبدي 
رفضه وامتعاضه من سیاسات الحکومة من خلال الانتفاضات المستمرة في طهران 
والمدن الايرانية الاخری . 

وخاصة مدينة کرمان » التي شهدت انتفاضة ضد سياسة الدولة وحاکمها هناك" 
دفعت هذه الاحداث بالتجار ورجال الدين وفثات الشعب المتضررة الى اعلان احتجاجهم 
من هذه السیاسات » ففي الثالث عشر من کانون الاول عام ۱۹۰۵م قاموا بالتجمع في 
مسجد شاه للتعبیر عن استنکارهم » وانبری رجال الدین الخطباء لشرح مظالم الحكومة 
ضد الشعب ¢ والتندید بالفساد والدعوة لتغيير الاوضاع O‏ وقد برز السید جمال الدین 
الاصفهاني Lela‏ الناس الى الثورة Lille‏ والمطالبة بتغییر النظام السياسي من ملكي الى 
جمهوري (*. فکان الاصفهاني في موقفه هذا اول من دعا الى اقامة النظام الجمهوري في 
بلد لا یعرف ماهية هذه المصطلحات ولم یتداولها من قبل في اوساط الکثیر من 


۱ - محمد علي همایون کاتوزیان » المصدر السابق » ص۲۹ . 

zy‏ خد اعا ق خط ی 
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E a E E AN tt‏ ا خا 
ميرزا محمد رضاء الدارس في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف و يعتبر من المجتهدين الكبار 
والذين يحظون بتقدير اهالي كرمان » حيث قام ظفر السلطنه بجلده و تعذيبه لمواقفه الحاسمة اتجاه 
الاحكام الشرعية في المدينة ممادفع اهل كرمان للالتفاف حوله والقيام بانتفاضة ضد الحاكم 
القاجاري وبالنتيجة اجبر الصدر الاعظم على اقالته واستدعاه الى طهران لتخفيف حدة العنف في 
کرمان . التفصیل ينظر : المصدر نفسه » ص ١١١‏ 

3-Ervand Abrahamian , OP.Cit , 2.404 ۰ 

5 - ف. وء برونده » شمارة 5١17/55‏ . از کرانت داف به سرادوارد كراي » شمارة ۳۷۷ ۰ تهران 

۸ دسامبر ۱۹۰۵ . 





المتنورین» بحکم الطبيعة الاستبدادية القاجارية التي اغرقوا بها لسنوات طويلة )© وبدأ 
تحرك اخر باتجاه راس السلطة من خلال رسالة بعث بها السید الطباطبائي الى الشاه جاء 
فیها : (( يا جلالة cola!‏ ان البلاد في حالة خراب » والرعية بفقر وتعدي من قبل الحکام 
المأمورين علیهم. فقد سلبت اموالهم وحقوقهم › واعراض النساء اصبحت مستباحة 
كما حدث في قوجان « عندما ald‏ الوالي ببيع النساء الى الترکمان والارامنة بثمن بخس 
> وفرت الرعية من دیارها الى اراضي الروس e‏ ویعلم جلالتکم ان كل هذه المفاسد لا 
تحل الا بمجلس للعدالة یکون فيه الحق متساویا بين الملك والفقیر وبهذا المجلس تحل 
كل مشاکل البلاد وتعمر البلاد ويرد طمع الاجانب بها › فلا انکلیز یطمعون باراضینا في 
اقلیم سیستان وبلوشستان و لا روس في اراضي الشمال › ولا يجرء العثمانيون 
بالاعتداء على ايران))7). وفي خطبة اخری یعلن (( ان داءکم هو الاستبداد » ودواءکم 
الشوری ۰ وسنظل نطالب بمجلس للعدل ولو بقینا عشر سنوات ))(. وهکذا حدد رجال 
الدین المجددون برنامج عملهم وطروحاتهم السياسية — كما في تعبير السید الطباطبائي - 
وهو الاشد فهما لاصول التمدن والحضارة الغربية ومن اشد الداعین الى الاصلاح 
والتجدید وتطبیق الدستور » وان الحکومة الاستبدادية هي سبب الهيمنة الاجنبية وتخلف 
البلاد É‏ وبهذا تکون وجهات نظر رجال الدین المجددین متطابقة LIS‏ مع مثقفي ایران 
المتاثرین بالغرب الليبرالي » عدو واحد هو الاستبداد القاجاري وهدف واحد تطبیق 
الدستور ۰ وکانوا متفقین في اسلوب التحرك الجماهيري من خلال الجمعیات التي لعبت 
الدور الرئیس في ایقاظ قوی الشعب وتهيئة الارضية الملائمة للثورة وتطبیق المشروطية 
— الدستورية O‏ 

اما المثقفون الذین كانت لهم الخطوة في الکلمة المؤثرة المطبوعة على صفحات 
الجراند والمجلات » فقد كانت تنادي بالاصلاح وتقاوم روح التعصب الديني وتزید 
السیاسات الوطنية الثورية O‏ فجريدة قانون تذکر في عددها الاول ان كثيرا من الشعب 


۱- محمد على همایون کاتوزیان » المصدر السابق » ص ١‏ 5 . 

۲- علي اصغر شميم » المصدر السابق c‏ ص١47.‏ 

۳ زهرا شجیعی ¢ المصدر السابق » ص ۷۳۲ . 

- مریم جواهري » المصدر السابق» ص ٩۰‏ . 

Niet lal رو‎ ages لس كروي‎ 

1- علي اصغر حقدار » فرهنك ايران ومدرينة » مجلة ادبیات » دانشکاه اصفهان » سال ۹ اهب 
ص ١‏ ۲. 





الايراني هاجر من وطنه لاسباب قاهرة » وکان منهم مثقفون کثیرون » فکروا في انقاذ 
شعبهم وتحقیق الاصلاح 1. اما صحيفة برورش فقد کتبت في عددها الرابع تصف حال 
البلاد وتذکر: (( ان البلاد المتخلفة والمتاخرة تبقی هدفا مغریا للعدوان الاجنبي » وان 
التجربة التاريخية تدل على ان الدول الاوربية لم تهاجم بلدا قوي e‏ بل انها على الدوام 
كانت تعتدي على البلد الضعیف ¢ وان حکام ايران بسبب سوء سیاستهم اوصلوا البلاد 
الى حالة الضعف والتاخر وهذا لا یعالج الا بالاصلاحات)) OY‏ 

كان المثقفون الايرانيون یرون ان الاستبداد نوعان : الاستبداد السياسي الذي يؤدي 
الى التخلف الاجتماعي و الثقافي » ویرسخ الهيمنة الاستعمارية وان الحکومة المطلقة 
الاستبدادية هي کمثل طباع الاسود والوحوش في الصحراء e‏ اما الاستبداد الديني هو ان 
یقوم رجال الدین بسلب حرية الفرد والمسلم » وترسیخ التخلف والجهل في المجتمع » 
ویقوم بهذا الاستبداد علماء السوء » وقطاع الطرق » ومضللي ضعاف النفوس من 
المسلمین » والمتسربلین بلباس الدین (. تفاقمت العلاقة سوءا بین الشوار din Sally‏ 
ووصلت الى حد القطيعة فقام موجه الثورة الطباطبائي بارسال برقية الى الصدر الاعظم 
عين الدولة جاء فیها : (( من المسلم ان الخراب المستشري في الدولة مرده هو عدم 
تطبیق الاصلاحات وهذا لایتم الا بتاسیس مجلس یقوم باصلاح الاوضاع . وان هذه 
الاصلاحات قانمة لا محالة ولکننا نریدها ان تکون على يد الشاه والحکومة › لا عن 
طریق الروس والانکلیز والعتمانیین - وهي اشارة الى المثقفين المتاثرین بالافکار 
الغربية — واذا لم تسس دار العدالة فان معظم سکان ايران سیکونون بحالة الفقر 
والتشرذم وسوف تضمحل الحکومة › لانها بدون سند شعبي )) (*. بقیت وتيرة الاحداث 
في تصاعد بين الثوار وجماهیر الشعب وبين حكومة عين الدولة المستبدة » وکانت 
الاستجابة الشعبية واسعة لیس في طهران وحدها وانما في الولايات الايرانية الاخری » 
واضطربت احوال المدن الکبری مثل مشهد» وشیراز » واصفهان وتبریز » حتی ان 
اهالي شیراز وجهوا رسالة مفتوحة ومطولة الى ممتلي الدول الاجنبية في طهران › 


۱- سيد فرید قاسمی ¢ المصدر السابق» ص ۱۰۵ . 

۲- مریم جواهري » المصدر السابق » ص44 . 

. ٤۷ص ناظم الاسلام كرماني » المصدر السایق‎ -Y 

.۱۰ مهدي ملكزادة »تاريخ انقلالب مشروطیت ايران » جلد اول » ص"‎ -٤ 








یشکون فیها من ظلم الوالي - الحاکم - شعاع السلطنة 2'7. وکان راي العلماء هو التوجه 
الى مرقد عبد العظیم لاقامة اعتصام وکما یسمی بالفارسية ((بست))" » وطرحوا مطالیب 
محددة اهمها عزل نوز( Nous‏ ) عن عمله » وتاسیس المحاکم العدلية في البلاد مع 
مطالیب اخری ثانوية » اراد قادة الثورة ايصال مطاليبهم الى الشاه خوفا من هيمنة وسلطة 
الصدر الاعظم Que)‏ الدولة ) في تسویق وتضییع هذه المطالیب O‏ لذلك قام المجتهدون 
بتفویض يحيى دولت gall‏ بایصال هذه المطالیب الى السفیر العثماني”” لدی loeb‏ 
صيغة نهائية » قام السفیر العتماني بعرض هذه المطالیب على الشاه ءوبسبب نزاهة وقوة 
شخصية السفیر العثماني » فان الثوار المعتصمون في مرقد عبد العظیم ارادوا ایصال 
مطاليبهم عبره لانهم واثقون من ان عين الدولة ورجالاته كانت تضرب جدارا حدیدیا بين 
الشاه وفتات الشعب الاخری OO)‏ 

حاول عين الدولة دق اسفين بين علماء النجف الاشرف وقادة الثورة في ایران فبعث 
برساله اليهم حملها لهم بعض رجال الدین الموالين للبلاط امثال اقااکبر بروجردي جاء 
Led‏ : (( ارید اطلاع حضراتکم ان الاشخاص الذین اعتصموا في مرقد عبد العظیم 
والمطالبین بالعدالتخانه (( دار العدالة )) هم نفر قلیل ليس لهم أي علاقة او رابطة 
برجال الدین » وان رجال الدین في طهران لم یخرجوا ابدا عنها ))(*۲ . ولکن هذه 
الرسالة وقعت بيد السید البهبهاني وافتضح امر عين Al gall‏ الذي حاول بشتی الوسائل 


-١‏ ف . و » برونده شمارة ۶۱۳/۲ ۰ ضميمة شماره ٩‏ . ازمردم شیر از بنمایند GUS‏ دول خارجي 
در تهران » ۲۷ دسامبر ۱۹۰٩١‏ . 

* البست : تعني البست اللجوء الى المراقد المقدسة او بیوت کبار رجال الدين او الهینات الدبلوماسية 
الاجنبية من قبل المعارضین و الفارین من سلطة Al gall‏ التي لایحق لها ان تقتحم هذه الاماکن وتطبق 
احکامها القانونية » واعنقد ان اصل الكلمة نعني الشيء المغلق او الصلد الذي لا يمكن النفوذ اليه من 
خلال ترجمة ومطابقة الکلمة مع معناها اللغوي بالعربية » او مشتقة من کلمة — -post‏ أي البرید » اذ 
كان اللجوء ایضا الى مراکز البرق والبريد . ينظر : حسن اعظام قدسي »المصدر السابق.ص> ۱۱. 
real -Y‏ كسروي e‏ تاريخ مشروطة ايران » ص۱۷ . 

** كان یشغل منصب السفارة العثمانية في طهران شمس الدین بك وکان ذو نزعة تحررية ومؤمنا 
بالافکار الحديثة رغم انه یمثل دولة استبدادية و كان عارفا باداب اللغة الفارسية وکانت علاقاته 
واسعة مع مفكري واحرار وکتاب ايران امثال ملك المتکلمین والحاج میرزا یحیی دولت ابادي › 
فلهذا وقع الاختیار عليه بایصال المطالیب للشاه . ینظر : المصدر نفسه » ص ۷۰. 

» حامد الکار » نقش روحانیت بیشرو در جنبش مشروطیت » ترجمت دکتر ابو القاسم سري‎ -Y 
. جابخانه رامین » تهران ۱۳۵۲ هه » ص1۷‎ 

. 1٩ص‎ » المصدر نفسه‎ -٤ 





احباط امال المعتصمین وافشال مخططهم » فلجأ الى اسلوب الاغراء المادي والرشوة e‏ اذ 
قدم مبالغ ضخمة الى السید البهبهاني والطباطباني » ولکنه واجه الرفض القاطع من قبلهم 
ومن قبل كل الشخصیات التي حاول اغراء‌ها بالاموال OY‏ 
ale‏ فده القؤوة انزو کل ذلك لمكاو لات الممتسيفة و النائمة ا افا 
تاريخية ووقع عليها السيد الطباطبائي » والبهبهاني وملك المتكلمين » جاء فيها : (( نحن 
الموقعون ولاجل انقاذ الامة الايرانية من الظلم قررنا المطالبة باقرار وتحقيق 
المشروطية ومجلس منتخب من قبل الامة » واصلاح امور المسلمين وامة ايران OO‏ 
نلاحظ هنا كيف بدأت مفردات المجلس المنتخب والاصلاح العام ومصطلح الامة 
تطرح في الشارع السياسي الايراني »اذ تعد هذه الخطوة تطورا في الوعي السياسي وفي 
تاثير الافكار الغربية الليبرالية في تفكير القادة الوطنيين وحتى عند رجال الدين - 
المتنوريين - . 
رغم ان الدعوات الاولى للثوار المعتصمين كانت تنصب على تاسيس دار العدالة الا 
ان موقف سيد جمال الدين الاصفهاني كان منذ البداية قائما على التشدد او التطرف ان 
صح التعبير » لانه ذهب ابعد بكثير من مواقف باقي الاتجاهات ‏ اذ قال مخاطبا السيد 
البهبهاني : (( انا اريد ان احمل الشاه على تاسيس المجلس » وساعمل من اجل ذلك حتى 
لو ادى الامر الى قتلي )) فاجابه البهبهاني ان الامر سابق لاوانه ونحن لانريد الان ان 
نطالب الا بالعدالتخانه(؟. 
كان السیدان البهبهاني و الطباطباني يؤمنان بان التغییر يجب ان بحصل بشکل 
سلمي» وبالمطالبة المستمرة عکس سيد جمال الدین الذي كان يريد المواجهة مع نظام 
الشاه واحداث التغيير بشکله الواسم العمیق وهذا يعني الدعوة الى الثورة الشاملة , 
كان هناك شبه اجماع بين مختلف الشخصیات الرافضة للاستبداد القاجاري التي ثارت 
ضد البلاط بان اصلاح الاوضاع یمکن ان يتم بوسیلتین اساسیتین : 
۱- دستور یحدد حقوق وواجبات الشاه ۲- مجلس يضم عدد من المجتهدین او المفوضین 
من قبلهم مهمته مراقبة اعمال الحکومة وفحص القوانین É‏ ولهذا كان اکثر ما یقلق 


۱- احمد كسروي e‏ تاريخ مشروطة ايران 6 ص۱۷ . 

۲- جلال نوحی » المصدر السابق » ص ۲ ۲. 

.۷۰ احمد كسروي  تاريخ مشروطة ایران» ص‎ -Y 

-é‏ محمد کاظم علي « النظام السياسي في ايران » دراسة في النظام الجمهوري » رسالة ماجستیر غير 
منشورة » كلية العلوم السياسية » جامعة بغداد » ۱۹۹۷ ۰ ص ۲ ۲. 





رجال البلاط وعلی راسهم الصدر الاعظم عين الدولة هو عدم حدوث أي تغير في 
الثوابت السياسية القائمة على حکم الاستبداد » فکان یسعی جاهدا الى عدم اقناع الشاه 
بتحقیق مطالیب الثوار وخاصة انه عرف عن الشاه مظفر الدین انه شخصية مترددة 
وواقعة تحت تاثير النفوذ القوي للصدر الاعظم ورجالاته (. 

ولکن الشاه ايقن وقدر حجم المعارضة المناهضة له بعد دراسة المطالیب المقدمة اليه 
مع ما بينه السفیر العثماني من حقائق عن الموقف في الشارع الايراني الغاضب ضد 
حکومته ad)‏ ان مطالیب الثوار لم تكن تهدد العرش القاجاري او تمس به ء لانه لا 
یوجد مطلب بتغییر نظام الحکم و انهاء سلطة الشاه (". 

ازاء کل ما نقدم اضطر الشاه الى اصدار المنشور الخاص galls‏ افقة على تاسیس دار 
العدالة حسب رغبة المعتصمین » وکان ذلك في کانون الثاني / ۱۹۰ ودلك في رسالة 
عنونها الى الصدر الاعظم clay‏ فيها : (( جناب المستطاب الاشرف الأتابك الاعظم ٠”‏ 
حيث كنا قد بینا ارادتنا مرارا بان تاسیس دار عدل حكومية لتنفیذ احکام الشرع من dal‏ 
راحة الرعية » هو من اهم الواجبات › لذلك نکرر الان بوضوح ان ارادتنا هي تنفیذ 
الاحکام الشرعية الاسلامية من حدود واحکام شرعية › وان يتم ذلك فورا في جمیع 
الممالك الاسلامية المحروسة ۰ على الوجه الذي لا یکون فيه تمییز بين طبقات الرعية › 
وسيجري تفصیل ذلك ضمن نظام خاص . ضع LUS‏ بهذا الخصوص مطابقا للشرع 
المطاع . ورتب فصوله . واعرضه علینا ليجري تنفیذه من ثم في جمیع الولایات 
ستکون اراء ومقترحات العلماء موضع القبول دانسا ء ابلغ هذا المنشور لجمیع 
الولایات)) ©( 


۱- احمد كسروي » تاريخ مشروطة ایران » ص ٩۰‏ . 

۲- حامد الکار » المصدر السایق » ص۷۲۰ . 

۳- محمد کاظم علي ‏ المصدر السابق »> ص5 ۲ . 

* كان لكل ی ریق امن بداو و ای EEN ENES‏ 
النحو الاتي اعلیحضرت اقدس همایون للملك (الشاه) » والا حضرت اقدس لولي العهد . حضرت 
اشرف VI,‏ لاخوة الملك » حضرت اشرف اسعد والا لانجال الملك » جناب مستطاب اشرف للصدر 
الاعظم » جناب جلا لتماب اجل للوزراء والولاة » معتمد السلطان لامیر اللواء » جناب مستطاب 
للعلا زاف :ترت الخسرة الخاقانبة لاریاب الم روكلا اندر ان , منرت الوك 
والسلاطین غير الايرانيين . انظر : الالقاب الفارسية ¢ مجلة "الهلال i‏ »> القاهرة » الجز ء السابع » 
السنة السابعة » اکتوبر ۱۸۹۸ / سیبتمبر ۱۸۹۹ ۰ ص۲۱۰ . 
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ان المطالبة بتاسیس دار العدالة كانت تعني وضع حد للتجاوزات الحكومية التي لا 
تستند الى قوانین وقواعد » لانه في واقع الامر كانت هناك وزارة للعدل - العدلية - 
وهناك محاکم تنظر في القضایا المتنازع علیهاء كما بینا ذلك عند حديثنا عن النظام 
القضائي في الدولة القاجارية في الفصل الاول . 

فمفهوم دار العدالة — هو البدیل المطروح من قبل المعتصمین لان المثقفین کانوا 
یطالبون بالمجلس - البرلمان - ولان مصطلح المجلس لم يكن واضحا ومفهوما بابعاده 
السياسية والقانونية 1. ولانه فكرة مقتبسة من الغرب ومن بناة افکار المثقفین اللیبرالیین 
لتحقیق agila gab‏ السياسية O‏ في حين كان رجال الدين بطمحون الى ترکیز نفوذهم 
وسلطتهم على هذا الجهاز القضائي لجعل التشریع والتنفیذ في ایدیهم في تسيير امور 
العامة 7). وفي كلا الحالتین كان الموقف الحكومي — الصدر الاعظم - رافضا لهذا 
المطلب» لانه يعني اعطاء صلاحیات الدولة الى رجال الدین والمفکرین والمثقفین وهو ما 
يعني فرض الاصلاح بالقوة على الحکومة وتغلیب ارادة الامة على سلطة الشاه . 

في الثاني عشر من کانون الاول عام ۱۹۰ »انهی المعتصمون اضرابهم و gale‏ | 
الى طهران بتکریم البلاط نفسه وقد خصص لهم عربات ملكية اعادتهم الى طهران 
وبرفقة واشراف وزير البلاط (( امير بها درجنك)) اذ قابلهم الشاه في قصر کلستان 
الملكي وکان موقف الثوار قویا وثابتا في مفاوضاتهم مع الشاه الذي بدأت هیبته الملوكية 
تتزلزل © بدات لجنة در اسة ( دار العدالة) الواردة قي المطالیب الشعبية اجتماعاتها في 
التاسع والعشرین من نیسان عام ۱۹۰ وکان الصراع وعدم التطابق على اشده بين 
الداعین الى منح الشعب کامل حقوقه وکان احتشام السلطنة اکثر الاعضاء المتحمسین 
لمنح الشعب كافة حقوقه بینما عارضه اعضاء مثل وزير البلاط امير بهادر جنك »اذ كان 
يعد صلاحیات وسلطات الشاه مقدسة لا يجوز المساس بها O)‏ 


۱- حسن اعظام قدسي ¢ المصدر السابق »> ص۱۱۱. 
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بدا الشعب وقادة الثورة یدرکون ان الحکومة - عين الدولة - كانت تماطل في تحقیق 
ما اقره الشاه لانه ضرب لمصالح رجالات الدولة الکبار الملتفین حول الشاه » وعلیه بدأ 
التحرك الثوري من جدید وکان بقيادة سید جمال الدین اصفهاني الذي اصدر بیانا عبر 
الجمعية التي ينتمي الیها « وهي جمعية طلاب الحرية » اذ فضح بها سیاسات الحكومة 
واسلوب المماطلة في تحقیق المطالیب الشعبية وکذلك انتقد فیها موقف رجال الدین 
((الضعیف والمتراخي )). 

في بداية شهر حزیران /۱۹۰ قامت الحکومة بتصعید موقفها العداني ضد الرموز 
الوطنية والمتشددة امشال سيد جمال الدین واعظ اصفهاني » الذي قررت ابعاده عن 
طهران مما اثار ضجة واسعة في صفوف مریدیه الذین بدأوا بترتیب الاعتصامات 
والاضرابات » اذ قام ملك المتکلمین بالقاء خطبة موثرة في حشد ضم الاف من طلاب 
العلوم الدينية الذين کانوا ینضمون الى اتحاد الطلبة الذي يضم في عضویته الفي طالب › 
فقد حرض على الثورة ضد الشاه الذي كان قد وعد الشعب بتحقیق مطالبه في ((دار 
العدالة)) وغيرها من المطالب ولکنه اخلف وعده (. وفي الوقت نفسه بدأت الکتابات 
والنشرات السرية التي توزع ليلا تندد بالشاه وتدعوا الشعب الى الثورة » اذ اصدرت لجنة 
المطالبة بالحرية Lily‏ انتقدت فيه بشده موقف رجال الدين المتراخي الذي اعتبرهم البیان 
بانهم نفعیون ولا تهمهم الا مصالحهم الشخصية O‏ وكان الضغط یتصاعد على رجال 
الدين لاخذ دورهم بشکل اكثر فاعلية » مما دفع رجال الدین وخاصة السید الطباطبائي ان 
يرسل رسالة الى عين الدولة یطالبه فیها بتحقیق الدعوة المقطوعة للامة بتاسیس (( دار 
العدالة))(*۲. كان المثقفون وطلاب الاصلاح یضغطون على رجال الدین للعب دور اکبر 
في تحقیق المطالب الشعبية » وهذا ما اكده بعض المؤرخين " . وهذا مايؤكد ویبین ان فنة 
المتقفين والطبقة الوسطی ((البرجوازية )) كان لزاما علیها ان تحارب على جبهتین 
الاولی النفوذ والاستتمارات الاجنبية والثانية الحکومة القاجارية والاقطاع وکان علیها ان 
تستفید من رجال الدین(" لان رجال الدین لهم القوة المحركة لقطاعات واسعة من عامة 
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الشعب » في حين كان تاثير المثقفین في النخب وهي Bale‏ ماتکون محدودة ولا توثر على 
الطیف الواسع من الشعب ۲۱ . 

فکانت طبقات المجتمع البسيطة تتبع تعالیم واوامر رجال الدين بطواعية » اذ كانت 
تودي التزاماتها المالية تجاه الدولة کضرائب مفروضة علیها وبالمقابل تؤدي نفس 
الالتزامات تجاه رجال الدین کخمس وزكاة فهي تؤديها باسم التکالیف الشر عية على عکس 
الاولی التي تعتبر مفروضه بقوة القانون . 

زاد الحاح المفکرین والمثقفین وطلاب الاصلاح على رجال الدین الذین فکروا 
باسلوب الحوار مع البلاط عله یوصلهم الى نتيجة مرضية » ولکنهم اقتنعوا ان البلاط 
والحكومة یماطلون في اية عملية اصلاح مقبلة مهماکانت بسيطة O‏ لذا قرر القادة 
الوطنیون ورجال الدین وکبار التجار اعلان العصیان مجددا » وکان ذلك في تموز 
۲ اذ شدد رجال الدین من خطاب‌اتهم في المساجد والجوامع » وقام الكتاب 
بتاسیس دار (Maat)‏ فاورد البهبهاني في خطبة cla‏ فیها ((ایها الناس الستم مسلمین › 
واذا کنتم مسلمین فان الاسلام یقول ان ذنب المظلومین اکثر من الظالم لانهم اضعاف 
الظالمین عددا وعلیهم الاتحاد والتازر لدفع الظلم عنهم » ولانکم معتقدون باصول الدین 
فعلیکم تطبیق العدالة والحرية وعلی الانسان العیش بشرف وعز ))(*۲. وبقی المثقفون 
بطروحاتهم الليبرالية مع تیقنهم ان قدرة رجال الدین على تحريك الجماهیر التي تجعلهم 
یتحرکون في الوسط الجماهيري » ففي رسالة بعث بها بعض المثقفین الى مالکم خان وهو 
من اهم قادة المثقفین في ايران (( ان الاستفادة من تحرك الملالي — يقصد رجال الدین - 
یجعل الوصول الى اهدافنا اسرع مایکون )). على اعتبار ان المثقفین ما زالت 
افکار هم غريبة عن المجتمع وانها نتاج لافکار وحضارة الغرب ¢ وانهم - المثقفون — مع 
افکار هم مرتبطون بالماسونية وعقائدها » ولکن بقي التحرك المشترك قائما نحو زعزعة 


۱- علي اصغر شمیم » المصدر السابق » ص ۲۱۰ . 
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سلطة الدولة » فکان رجال الدین المجددین والمثقفين مع فئات الشعب قد زادت من تحرکها 
الشعبي ضد السلطة » وهذا ما دفع الدولة الى فرض الحظر الليلي ونشر الجنود القوزاق 
في شوارع طهران » خاصة وان الشاه لازم فراش المرض . مما اتاح ذلك للصدر 
الاعظم ان یمارس مطلق الصلاحیات في قمع التحرکات الشعبية » وبداً بضرب العناصر 
الوطنية المؤثرة ومحاولة ابعادهم عن الجماهیر . ولاسیما سيد جمال الدین واعظ 
الاصفهاني الذي اصبح يتهجم على الحكومة وشخص الشاه نفسه» كما حدث في احدی 
خطبه عندما قال : (( ايها الایرانیون - اخوتي في الوطن الحبیب ‏ الى متى سیبقیکم هذا 
السکیر الخانف نانمین ؟ کفی هذا التخدیر وارفعوا رؤوسكم وافتحوا اعینکم › انظروا 
حولکم : الا ترون كيف تحضر العلم ... في الايام الماضية كانت لدینا نحن كل شيء › 
والان کل شيء قد ذهب .. ليس لدینا بنادق ليس لدينا جیش . او اقتصاد او قانون او 
حكومة مضبوطة ۰ او قوانین تجارية » كل هذا التخلف هو نتيجة للاستبداد والظلم 
والحاجة للقوانیین » الملسوك یستغلونکم بقسوتهم على ارضکم ویسلبون الحرية 
والحق))1". 

كما انه دعا في احدى خطبه الى مناهضة حكم الشاه واسقاطه بالثورة وانشاء حكم 
سياسي جديد الا وهو النظام الجمهوري ¢ مما اعتبر سابقة غير مطروحة من قبل واثارت 
استغراب الكثير في بلد لم يعرف ماهية النظام الجمهوري - يعتقد انه كان يقصد النظام 
الجمهوري المثالي الذي كان ينادي به افلاطون * في طروحاته الفكرية (. ومنذ الثالث 
عشر من تموزعام 105١م‏ بدت طهران في حالة هيجان وثورة واضحة مما دفع الموقف 
المتشنج بين المتظاهرين ورجال الحكومة الى الانفجار » وقام الجنود المسلمون باطلاق 
النار مما اوقع aae‏ من المتظاهرين والجنود صرعى بدمائهم وهذا مما اجج الموقف 
ودفع به نحو التعقيد» فاضطرت الجموع الثائرة الى الالتجاء الى مسجد شاه وقد قامت 


۱- زهرا شجيعي e‏ المصدر السابق » ص ۷۲۷ . 
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قوات القوزاق بمحاصرته(۲ » ولکن الاحتجاجات استمرت ضد السلطة مما دفع قادة 
الثورة الى اللجوء الى مدينة قم" وهدد رجال الدین بترك طهران بدون تکالیف شرعية 
حتی انهم هددوا بمغادرة ايران والتوجه الى العراق حيث کربلاء balls‏ ۰ كانت 
هناك تحرکات واتصالات من قبل رجال الدین مع شخصیات دبلوماسية اجنبية مثل 
اتصالات السید البهبهاني مع ممثل بریطانیا في طهران المستر غرانت داف ( Grant‏ 
Duff‏ ) وفي رسالة بعثها البهبهاني الى داف طلب فیها مد يد العون الى الثوار وشرح له 
الاوضاع المتدهورة وما Cull‏ اليه الاحداث الى نتائج سيئة وصلت الى حد ترك العاصمة 
وافراغها من السلطة الدينية » اذ تجمدت المعاملات الشرعية هناك بسبب غیابهم عنهاء 
ولجوئهم الى قم للتعبیر عن الرفض القوي لسياسة ODMA‏ » ورغم حالة العداء للنفوذ 
الاجنبي فان السید البهبهاني اراد استخدام ورقة الاعتماد على قوة اجنبية في ان تکون 
الملاذ الاخیر AS pall‏ الثورية لحمایتها من ظلم السلطة » فاصبحت ظاهرة فريدة في 
التاريخ الايراني ان يطلب مجتهد كبير کالبهبهاني في مساعدة حكومة اجنبية غير 
اسلامية» وتكون هذه بمثابة (( فتوى )) لجماهير الوطنية باللجوء Lod‏ بعد للمفوضية 
البريطانية7) . 

راهن المعتصمون على الموقف البريطاني في سبيل دعم قضيتهم ضد الحكومة c‏ 
وارادوا استغلال الموقف الدولي - المتعارض المصالح بين الروس والانکلیز - لصالحهم 
فتحرك المتقفون هذه المرة نحو بریطانیا باعتبارها منبع ومنهل افکارهم الديمقراطية 
الليبرالية . وان الواجب الاخلاقي يحتم علیها الوقوف الى جانبهم في هذه yall‏ حلة الحاسمة 
من نضالهم في سبیل تحقیق اهدافهم . 


۱- حسن اعظام قدسي. المصدر السایق» ص۱۳۹ . 
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كان التجار اكثر الفنات استفادة من اللجوء الى السفارة البريطانية ilal gal‏ 
اعتصامهم والفوز بتحقیق مطاليبهم » لان هدف التجار النهائي هو تطبیق الافکار 
اللیبر الية الديمقراطية القريبة لتکون قادرة على وضع تقييد دستوري على سلطة البلاط 
وعدم التفریط باقتصاد ایران لصالح الاجنبي( ۰ فتقوم الدولة بفرض ضرائب باهظة 
تهدد مکاسبهم وتفتح الباب على بضانم اجنبية تنافس منتجاتهم( . وکان التجار قد وقفوا 
منذ البداية بکل نفوذهم وامكاناتهم المادية الى جانب المعتصمین ‏ اذ انفقوا الاموال الطائلة 
لتغطية نفقات اطعام واسکان المعتصمین» ففي یوم واحد انفق التجار lalu‏ قدره عشرین 
الف تومان( . اذن كان مبرر المثقفین في اللجوء الى السفارة البريطانية هو ثقافي 
اخلاقي والتجار مبررهم اقتصاديء اما رجال الدین فانهم علقوا الامال على البریطانیین 
لاعتبارات سياسية حيث تقل بریطانیا الداخلي والخارجي وكذلك لم يبق امام رجال الدین 
الا الاستناد والارتكاز الى قوة عظمی تستطیع ان تحد من طغیان الحكومة وتدعم 
مطاليبهم في الوقت نفسه » فقد ارسل السید عبد الله البهبهاني رسالة الى ممثل بریطانیا في 
طهران يحثه فیها على توسط حکومته لرفع الاضطهاد الواقع على ابناء الشعب( . 
استعرض فیها الوضع السياسي في البلاد وسياسة الحكومة تجاه Agile ll AS yall‏ وتلكؤ 
الحكومة في تنفیذ وعودهاء ولکن النقطة الاهم في الرسالة انه يؤكد على علاقته الوثيقة مع 
اركان السفارة و ((للصداقة الوطيدة القديمة القائمة بيني وبين موظفي السفارة وخاصة 
معك )) (( فانا اطلب بالنظر لصداقتنا ))7 . فهذه الرسالة بينت بما لا يقبل الشك بان 
السفارة البريطانية كان لها الدور الاساسي في دعم واسناد الثورة »لان بريطانيا ادركت 
ان كفة الثورة هي الراجحة على الحکومة۲ » وكذلك سعت بريطانيا الى ضرب وانهاء 
النفوذ الروسي في البلاط القاجاري» وفي الوقت نفسه فان بريطانيا قد صعدت من موقفها 
المعادي حتى ان البرلمان البريطاني والصحافة البريطانية اصبحت منحازة بشكل واضح 
الى الثوار وحركتهم Aya de!‏ اذ ان المطاليب الثورية قد توسعت وتطورت Jai‏ الدعم 
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السياسي البريطاني لها( . حتى ان بریطانیا شجعت الثوار على تقدیم شکوی الى 
البرلمان البريطاني حتى تتحقق المطالب الشعبیة"" . صحیح ان المصادر المتوفرة تذکر 
بان بریطانیا اظهرت في بداية الامر ترددا" في دعم المعتصمین بحجة انها لا ترغب في 
التدخل في الشؤون الداخلية لایران » ولکن معطیات الاحداث بينت ان بریطانبا كان لها 
دور التخطیط والتنفيذ في تصعيد الموقف الرافض لسياسة الحكومةء وهناك اکثر من 
علاقة استفهام حول عدة امور في قضية العلاقة ما بين حركة الثورة والسفارة 
البريطانية” . 

عدت ظاهرة اللجوء الى السفارات الاجنبية حالة غير مسبوقة في تاريخ ايران 
وتاريخ الثورات» لاسيما اللجوء الى السفارة البريطانية » اذ فشل الدبلوماسيين الروس في 
اقناع بعض الثوار باللجوء الى سفارتهم» حتى انها عرضت مبالغ مالية لكل معتصم 
لجذبهم اليها وذر الرماد في العیون» وسحب البساط من تحت اقدام الثوار » وبحجة 
التظاهر بان الروس يقفون مع امال الشعب OSI)‏ » ولكن المؤرخ البريطاني ادوارد 
براون “(Edward Brown)‏ في كتابه تاريخ الثورة الايرانية عد العملية منظمة وجرت 
بتنسيق واتصالات قام بها شخصان مجهولان في حين نسبت المصادر الفارسية تلك 
الاتصالات الى شخصية التاجر الزرادشتي اردشيرجي الذي كان يحمل الجنسية 
البريطانية وصاحب العلاقات الواسعة( ۰ في حين ينقل المؤرخ عبد الله بهرامي عن 
الحاج محمد تقي بنكدار الذي كان من الشخصيات المهمة والمسؤولة عن المصاريف 
المالية للمعتصمين ويعد من قادة المعتصمين (( ان فكرة اللجوء الى السفارة البريطانية 
كانت من طروحات التجارء ولكن الذي شوقهم ودفعهم الى ذلك هو التوجيهات الماسونية 


۱- اسماعيل رائيين »فراموشخانه و فرامانسوزي در ايران » ص۱۳۰ ؛ ابراهيم الدسوقي شتاء 
الفضيول السايق وض 36۹ 

۲- اسماعیل رائیین » فراموشخانه وفرامانسوري در یران + ص۱۳۹ . 

۳- مهدي ملكزادة؛ تاريخ انقلاب مشروطیت ایران» جلد دوم ص ۳۳ . 

- نوروز اكبري زادگان» مناسبات روسية وایران ازدوران مظفري تافتح تهران» بایان نامة دانشکده 
ادبیات وعلوم انساني» دانشکاه شهید يهشتي > تهران ۰۱۳۷۱ ص۱۷ . 

* وهو ادوارد جرانفیل براون: من موالید لندن» بدأ في سن الثامنة عشر بدراسة اللغة الفارسية 
وادابهاء کتب عن تاريخ الادب الفارسي» ثم عن تاریخها » وکانت ايران همه الدانب وشغله الشاغل» 
يجيد اللغات التركية والعربية والفارسية والفرنسية. ثم اصبح استاذا في جامعة کمبردج ببريطانياء 
يعد خير من کتب عن ایران من المورخین الغربیین في اواسط القرن العشرین . ینظر : ادوارد 
جرانفيل براون» تاريخ الادب في ایران من الفردوسي الى السعدي. نقله الى العربية ابراهیم امین 
الشو اربی» مطبعة السعادة » مصر Cro" ys ie \AOE‏ ۲ 

0- مهدي ملکز ca)‏ تاريخ مشروطیت ایران» جلد دوم »> ص۱۱۱ . 








من الجمعیات السرية ))() إدرك الشاه ان المرحلة الجديدة تتطلب تغيرا محدودا" في سده 
الحکم لامتصاص نقمة الثوار وتحقیق جزء من مطاليبهم الا وهو اقالة الصدر الاعظم - 
عين الدولة - عن منصبه على اعتبار انه اصبح يمثل مساوی النظام كله وانه منبوذ من 
قبل الشعب بسبب سیاسته التي ادت الى التدهور السياسي والاقتصادي و الدفع بالتذمر 
الشعبي الى و اجهة الثورة ضد السلطة(" . 

عد بعض الثوار ان هذه الاقالة هي تحقیق لنصف المطالیب الشعبية ان لم تكن 
معظمهاء فالشعب في مطاليبه كان يركز على سوء سياسة الحکومة اضطهادها لكافة 
قطاعات الشعب سواء كانوا تجارا او مفكرين اومثقفين او رجال دين» الحكومة التي كانت 
صاحبة التهمة الجاهزة على أي شخص بمجرد اتهامه بالبابية” » وهي تهمة كافية 
alae dU‏ . جاءت اقالة - عين الدولة - في الثلاثين من تموز عام »١105‏ وتعيين وزير 
خارجيته (( مشير الدولة )) " لتبدأ صفحة جديدة من تاريخ ایران("۲ . 


اك عرد الله جير امج کار ات ع لله را از خر مالين كناد كنا اول كوا 
افثشار آت فر اتکلین.» تهز ان 15 هه صن أن 11 

۲- فریدون آدمیت. انديشة ترقي وحکومت قانون عصر سبهسالار » انتشارات خوارزمي» جاب 
اول» بهمن ماه ۲۲۱  _‏ محمد حسن ادیب خر اساني» المصدر السایق» ص55 . 

* البابیة: حركة سياسية — دينية مؤسسها السید علي محمد الشيرازي المولود عام ۰۱۸۱۹ درس 
علومه الدينية » ثم اعلی تعالیمه المبتدعه وسار خلفه بعض الاتباع ادعی انه الباب الذي يوصل الى 
المهدي المنتظر وكذلك bill‏ الذي يدخله المؤمنون الى الله عز وجل . ثم ادعی النبوة وطرح LUGS‏ 
بدیلا عن القران car SM‏ کفره علماء المسلمین واحلوا دمه» فحاربته السلطة وبعد مطاردات وحروب 
اعدم الباب في عام ۱۸۶۹م » وانتقلت الدعوة بعده الى المیرزا حسین الملقب بالبهاء وانتشرت 
Attell‏ قی Bl ally Sigal‏ ردول gall‏ از وقد tal‏ البهاتية بمحاولة HE)‏ الضاه ناصر الکینه 
تعرض البابيين الى عملیات قتل جماعي واعتقالات اهمها ما حدث في اصفهان وشيرازء وقد الفت 
کتب كثيرة عن البابية والبهائية » ينظر منها : عبد الرزاق الحسني» البابیون والبهانیون» الطبعة 
الخامسة دار الحرية للطباعة بغداد ۱۹۸۶ . 1 

۳- احمد كسروي »تاريخ انقلاب مشروطة ایران » ص ۱ ۱۷. 

** مشير الدولة: المیرزا نصر الله خان ابن السید محمد النائيني» ولد في نائيين عام ۱۲۰۸ه۵-/ 
١0م‏ عاش طفولة بائسة» قدم الى طهران و عمل کاتبا" للعرائض بالقرب من مسجد شاه ثم اشتغل 
خادما" لاصف A pall‏ وقد قام الاخیر بتعریفه على میرزا سعيد خان الذي كان وزيرا للخارجية وعينه 
في عام AANA‏ موظفا" في الوزراة» وتدرج في عمله الاداري وکانت له مواهب ادارية» فاصبح في 
۵ م وكيلا لوزارة الخارجيةء وفي سنة ۱۸۹۰ منح لقب مشير Al gall‏ وفي سنة ۱۸۹۵م عين 
وزوا للخارجية وبعد عام اصبح وزيرا للحربية ثم عاد لوزارة الخارجية بعد عامين » عين في 
۲ ریسا للوزراء قضی فیها ستة اشهر في age‏ الشاه مظفر الدین وشهرین في عهد محمد علي 
شاه وهو اول رئيس وزراء في الثورة الدستورية » عزل عن منصبه عام ۱۹۰۷ وخلفه امین 
السلطان » توفي عام ۱۳۲۸ه۵/ ١٠11م‏ عن عمر ناهز السبعین Tale‏ ينظر: برویزا فشاري» صدر 
abel‏ هاي سلسلة قاجارية » انتشارات امير كبير» تهران ۱۳۷۳ھ › ص۷۸- ۸۳ . 

£- مهدي داودي» عين Al gall‏ ورزیم مشروطة انتشارات خوارزميء تهران ۰۱۳۷۰ ص۲۱ . 





اعتقد البعض ان المشكلة القائمة بین الشعب والسلطة قد انتهت بمجرد اقالة رئیس 
الوزراء > حتی الحکومة تصورت ان الازمة قد خلت. ولکن مثقفوا ومفکروا التورة بدأوا 
بشرح الاهداف الواسعة للثورة وضرورة تحقیق الدیمقر اطية و الليبرالية عبر محاضرات 
حول الانظمة الدستورية الاوربية . كما بدأ التطرق الى اراء ومفاهیم جديدة وجرينة » 
اذ اصبحت السفارة البريطانية مدرسة في الهواء الطلق للعلوم السياسية O‏ فک‌انوا 
يشرحون من خلال الخطب و المحاضرات عن اهمية تحقیق علاقة الفرد مع الدولة على 
اساس الحقوق والواجبات الواضحة e‏ وان يبدل مفهوم الرعية الى مفهوم الامة » وان تقوم 
الحکومة على القوانین الواضحة OD‏ 

وقد دعی المثقفون الى ذلك JS‏ هدوء ودعة لتحسین الاوضاع وتغییر العلاقة بين 
السلطة والمجتمع والحد من النفوذ الاجنبي وابعاد الاوربیین عن نهب ثروات بلادهم 
وکان قصدهم هو صنع التقدم الانساني » دون الاعلان عن فكرة الثورة او الاطاحة 
بالسلطة القاجارية وانهاء JSS‏ النظام السياسي الملکي É‏ وبالمقابل كان رجال الدین 


الجمعية الدستورية O‏ اما کبار الملاکین وزعماء القبائل والعشانر فانهم کانوا یتخوفون 
من فقدان الز عامات الورائية » لانه بتحول انتماء الفرد من الجماعة التقليدية والعشيرة الى 
الجماعات الاوسع كالدولة والحزب ‏ فان هذا سیفقدهم سلطاتهم O‏ حتی ان المتاثرین 
بالغرب بشکل مطلق والداعین الى نبذ الدین والقومية والاخذ بالتجربة الاوربية فانهم 
اخطأوا في حسابانهم GY‏ لیس في البلدان الاسلامية تطور یقارن مع التطور الغربي 
الاوربي. ذلك لان الدين والتراث ابقیا الفکر تحت هیمنتها وحالا دون ان تنتشر الافکار 
الجديدة و المکتشفات طاقتها الابداعية في مجال الثقافة العامة . 


1- Clive Irving , Crossroads of Civilization , London , 1979, P.188. 
فوزية صابر محمد » دور المثقفين في الشورة الدستورية في ایران 05٠5١1-١11١ءمجلة كلية‎ -۲ 
. المعلمین > العدد السادس 2 السنه الثانية » 5 ص۱۰‎ 
فریدون ادمیت » انديشة ترقي وحکومت قانون » ص.۱۸‎ -۳ 
4- Clive Irving , Op.Cit. 9 . 
امال السبكي » المصدر السابق 6 ص۱۸.‎ -۵ 
امجد عبد الغفور محمد ¢ المصدر السابق » ص۷۱‎ 1 
7-R.W.Cottam و‎ OP.Cit,P.56 . 





كانت مدن ایران الرئيسة تعيش احداث الثورة نفسها التي تعیشها طهران ونتلقی 
التعلیمات وتستمد اسلوب تحرکها من خلال المراسلات المتبادلة بين رجال الدین في 
مختلف المدن ورسائل ولقاءات المثقفین فیما agin‏ » حتی ان هناك مراسلات مع التخوم 
المجاورة لایران و المويدة للثورة (Sie‏ مناطق القفقاس ومناطق ترکمانستان وولایات AS gall‏ 
العثمانية » ناهيك عن علاقانهم مع العراق CO‏ ايقن الشاه والحکومة ان هذه åS jall‏ 
الجماهيرية لم تكن مجرد احتجاج Lally‏ ثورة شعبية يجب الرضوخ لمطالیبها والا فان 
النظام مهدد بالانقراض O‏ فاضطر الى اصدار مرسوما منح بموجبة الحركة الوطنية 
مشروطیت))(. وهکذا تحققت رغبة الثوار » وانهوا اعتصامهم وعادوا الى مواقعهم 
الطبيعية تارکین اصحاب الشأن والمختصین الى ممارسة دورهم في ترتیب الوضع 
السياسي الجدید للبلد» وفي السادس عشر من اب كانت طهران والمدن الايرانية تعيش 
احتفالات النصر » وسمي هذا الیوم یوم الانتصار الوطني(* . 


۱- یوسف علي ابادي » المصدر السابق ءص ٩۱‏ . 

۲- ابراهیم صفائي » رهبران مشروطهة ‏ انتشارات جاویدان علمي » تهران BVT EE‏ » ص ۰ . 
-Y‏ انظر الملحق رقم (۱) . 

ء- طلال مجذوب » المصدر السابق 6 ص ۱۱۰. 
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المبحث الأول 
قيام المجلس الوطني 

إذا كان الا عداد للثورة والقیام بها من الأمور الصعبة إزاء سلطة مستبدة حکمت منذ 
عام ۱۷۹۵م في ab‏ تقاسمته قوی آجنبية طامعة وسياسة داخلية آوصلته إلى حد الفقر 
المدقع والتخلف في جوانب الحياة كافة » إذ كانت تلك المهمة صعبة » فان الأصعب منها 
هو كيفية اجتیاز مرحلة تطبیق الاهداف التي قامت التورة من اجلها وتشکیل مجلس يمثل 
طبقات الشعب ودستور برضي سلطة الشاه الباقية ورغبات شعب طامح للتحرر » 
واتجاهات دينية و علمانية — مثقفة - متباينة من حیث الأهداف وان اتفقت في هذه yall‏ حلة 
نحو هدف إقرار الدستور وانتزاعه من السلطة فالثورة مقبلة على مرحلة أحرج من 
سابقانها وبتعقیدات جديدة » تحتاج لحسم واضح في مجلس يريد أن يثبت وجوده إزاء 

سلطة الشاه والقوی الأجنبية الطامعة في إيران . 
لقد وردت کلمة المشروطة - بالفارسية مشروطیت "- في معظم الکتابات التي 
اختصت بالثورة الإيرانية الاستورية وتاریخ إيران الممتد من بداية الفرن العشرین 
وصعودا » والمشروطة في اللغة العربية مقتبسة من جذر الشرط وتعني الحكومة الشعبية 
أو الحكومة المقيدة بقانون » والمملكة التي لها برلمان یقوم ممثلوا الشعب بمراقبة آعمال 
الحکومة والدولة » Lal‏ في اللغة الفرنسية فهي مأخوذة من المصطلح ((Lacharte))‏ 
وتعني المیثاق أو العهد » في الشرق تعني القانون الأساس وشکل النظام السياسي (. وقد 
شاعت هذه الكلمة في الاوساط العامة والخاصة والدواوین السياسية منذ ذلك الوقت ولحد 
الأن » وهي تشير إلى معنی الشرط ومعناها السياسي الدستور والمجلس فالحكومة 
المشروطة هي الحكومة الدستورية تم أطلق على الحكومة الملتزمة بالشرط 
((المشروطة))'. و المشروطة تقابل في اللغة الانكليزية مصطلح((Constituti0۸a1((‏ 
وتعني الحکومة المقيدة بدستور ((قانون آساسي)) زيادة على نظام برلماني » وتستخدم 
في فرنسا بالمعنی نفسه » ویری الکثیر ان هذه اللفظة انتقلت إلى البلاد العثمانية 
* من المفارقات إن ترجمة الكلمة تعني الدستور او القانون الأساس ¢ وهنا استخدم الایرانیون اللفظة 
العربية قانون أساسي » في حين استخدمت کلمة (دستور) الفارسية في الدولة العثمانية والبلاد العربية 

کمصر 


۱ فریدون ادمیت › انديشة ترقي وحکومت قانون » ص ۱۱۳ . 
۲-عبد الرحیم محمد علي » المصدر السابق » ص°1 . 
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و استخدمت هناك . ویوردها الکتاب والمؤرخون بمعنی ((المعتدل)) او -المقيدة - او - 
المحدودة- وانتقلت لفظة المشروطة أو مشروطیت إلى إيران عن طریق سفیرها في 
البلاط العثماني المیرزا حسین GLA‏ سبهسالار » وحتی لفظة لاشارت Lacharte‏ 
الفرنسية وتعني الشرط فانها دخلت بلاد فارس عن طریق الدولة العثمانية التي استعارت 
آلفاظها السياسية الطارئة والمستحدتة من المفردات الفرنسية O‏ لابد أن نذکر هنا إن 
لفظة -المشروطة - لم تكن قد استخدمت بعد من قیام الثورة وحتی افتتاح الجلسة الأولی 
لأول مجلس - برلمان - ۰ وانما كانت تعني تحدید صلاحیات الشاه أو العودة إلى مبادی 
الاسلام أو تحقیق العدالة الاجتماعية بين صفوف الشعب e‏ وثم تطور استخدامها فيما بعد 
لتعني - القانون الأساس - أو الدستور وما يبنى عليه من أحكام OY‏ 

والدستور يعني مجموعة القواعد الأساسية التي تبین نظام الحکم في البلاد » ويعني 
القانون الأساس للدولة (*. ويعني القانون الأساس الضوابط والقواعد التي تحدد العلاقة 
بين الحاکم والشعب وتحدید حقوق كل Lagia‏ » وللقانون الأساس مترادفات كثيرة مثل 
الحكومة المقيدة » والنظم القانونية » والحکومة المنظمة » والالتزام والتقييد O‏ ویسمی 
آیضا الوثيقة الأساسية التي تبين فیها بصفة خاصة شکل Sat)‏ و التنظیم الحكومي OF‏ 

Lal‏ طبقة المثقفین او المفکرین وتسمی بالفارسية (( منور الفکر او دانشفکران )) فهي 
تعني طبقة الواعین والمتأثرين بافکار المتنورین الفرنسیین وهؤلاء یعتقدون بوجوب 
کسر الحلقات الثلاث (( الاضطهاد الملکي - آفکار رجال الدین المتعصبین - النفوذ 
الأجنبي )) وهم متنورون ليس استنادا على كمية ما تعلموه من معرفة مدرسیه » و Lail‏ 
على نوعية المعلومات القادرة على إنشاء cling‏ مجتمع Esse‏ 


۱- مهدي مجتهدي » روشنكري ها در مشروطیت إيران » انتشارات زرین » تهران ۱۳۹۷ ه-. 
و 

. ٠۰ محمود محمود » روابط سياسي إيران وانکلیس » جلد هشتم » ص°‎ -Y 

۳- تقي زادة » تاريخ انقلاب إيران » يغما » تهران » شماره ۱۵۷ ۰ سال ۰ هه 

-٤‏ عبد الحمید متولي » القانون الدستوري والأنظمة السياسية » الجزء الأول » الطبعة الخامسة » منشأة 
المعارف الاسكندرية 4 ۱٩۹۷‏ ۰ ص۲۰ . 

. ۱۹۹ فریدون ادمیت › انديشة ترقي وحکومت قانون » ص‎ -O 

7- محمد علي آل یاسین ‏ القانون الدستوري والنظم السياسية » الطبعة الأولى » مطبعة دار المعارف » 
بغداد ۱۹76 ۰ ص٦۱‏ . 

. اروند ابراهیمیان »ایران بين ثورتین» ص۸۸‎ -Y 
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ویطلق على هذه الطبقة مصطلح (( الانتجلنتسیا )) فقد بدأ تداول هذا المصطلح منذ 
أواخر القرن التاسع عشر » وهو مشتق في الأصل من الكلمة اللاتينية ((Intellegens))‏ 
التي تعني المؤدب والقدیر والعلیم والفاهم وتطلق على فئة اجتماعية تمارس نشاطا فکریا 
بحکم مهنتها ومنهم رجال العلم والفن والمهندسون و التکنولوجیون والاطباء والمحامون 
والمصلحون والجزء الأكبر من الموظفین ویرتبط بنشاطاتها التطور في مجالات العلم 
والفكر والثقافة م في حین ترد (CIntelligentsia))‏ بمعنى النخبة أو الطليعة الفنية أو 
الاجتماعية أو السياسية وهم أهل الفكر O‏ وكما هي حال التطورات الفكرية في كل 
المجتمعات » فقد ظهرت في رحم المجتمع الايراني طبقة مثقفة كانت تفكر Jarig‏ وتخطط 
من اجل إحداث تغير جذري في الكيان السياسي الاستبدادي الذي ظل بعيدا عن هموم 
المجتمع الإيراني » وهذه الفئة المثقفة الجديدة التي تحولت بحكم اطلاعها على الأفكار 
الحديثة » واحتكاكها بالمجتمعات الأوربية إلى الابن الضال للأوساط الاجتماعية OY‏ 
آما النهضة ((Uprise))‏ فهي تعني في اللغة النهوض والانتفاضة والتحرك في حين 
تعني الثورة (( (Revolution‏ التحول والانتقال من حالة إلى أخرى والتغير التام ؛ 
والثورة تحول يظهر من خارج السلطة القائمة ولا يكتفي بتغير الطبقة السياسية الحاكمة » 
بل تغيير النظام السياسي والأيديولوجي والهيكل الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع أيضا › 
بينما لا تفع هذه التغيرات الجذرية في الحركة او النهضة بل يقتصر التغيير على جوانب 
محددة elles Lal)‏ التحديث (( ((Modernization‏ فهو عملية تغيير في المؤسسات 
والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تهدف إلى نقل المجتمع al pall‏ تحديثه من 
حالة توصف بأنها متخلفة او تقليدية إلى حالة أخرى توصف بأنها حديثة الغرض منها 
تنمية وتطوير المجتمع من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة وفق تجارب 
سبقتها إليها الدول الأكثر تطورا او تقدما » غالبا ما يؤخذ بتجارب الدول الغربية O‏ 


۱-فوزية صایر محمد.» دور المثقفین فی الثورة الدستوریة فی ایران:» ص ۱۲-۱۶۱ . 

. ٤١٣ص‎ ۰ ۱۹۷۸ منیر البعلبكي » المورد » دار العلم للملایین » بیروت‎ -Y 

۳ طالب محییس حسن الوائلي » النائيني مفخرة الفکر السياسي الاسلامي » مجلة علوم انسانية » العدد 
السابع » آذار /5 ۱۸۰۲۰۰ . 

-é‏ امجد عبد الغفور محمد . الدین و التحدیت فى إيران » رسالة ماجستير غير منشورة c‏ الجامعة 
EE VIAN Ag patel‏ 1 


0- المصدر نفسه» ص 55 . 
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كانت المفاهیم القومية غير واضحة في المجتمع الايراني » اذ كانت تعني بتبعية 
الشخص إلى سلطة القاجار مع التزامه بالاسلام كدين » فالقومية هي فكرة واردة من آوربا 
مع تأثير الثورة الفرنسية وانتشار القومیات فیها O‏ وقد برزت في إيران اتجاهات فكرية 
قومية ثلاث حاولت تثبيت وجودها في صفوف المجتمع طيلة القرن التاسع عشر » و هي:- 
القومية الليبرالية المستمدة من أفكار الغرب ونادت بالحرية والمساواة والإخاء وتؤكد على 
النزعة الفردية وتحررها » واعتماد العقلانية والعلم والتحدث » وقد حددت المعتقدات 
الدينية في شخص الفرد » ولا تلزم المجتمع بالعبادات والضوابط » وان تطور الفرد يتم 
من خلال التخلص من ad‏ الدین التي تحدد العقل الانساني بمفاهیم ثابتة لا تتطور( . واهم 
من مثل هذا التيار المیرزا فتحعلي اخوندزادة" » والذي یعتبر من رموز الفکر في إيران » 
ویدعوا القومیون اللیبرالیون إلى ال طاحة بالنظام القاجاري باعتباره عامل مهما في تخلف 
ایران وعدم تطورها » ویدعون إلى الثورة الوطنية و اقامة حكومة تحکم بالعقل 
والدستور» ویتکا القومیون اللیبرالیون على رجال الدین في تحريك الجماهیر لاقامة التورة 
لا Le‏ لمعتقداتهم الدينية و إنما لاستغلال نفوذهم في التأثير على القاعدة الجماهيرية 
المنفذة لأوامر رجال الدین aal gii g‏ . وفي رسالة وجهها اخواندزادة إلى مانكجي ز عیم 
الطائفة الزرادشتية في إيران عهذاك یقول فیها : (إنَّ الزرادشتية لم تقف مانعاً في 
الوحدة مع الشعب الايراني لان لغتهم الفارسية › و أصلهم الاري › فلغة وقومية الفنتین 
هي (Bally‏ .كما انه لم ینف نهائية القیم الأخلاقية المستمدة من الدین الاسلامي 
وحددها بالاخلاقیات التي لا تقف بوجه التطور والتحدیث ولا تتعارض مع ما يؤمنون به 


۱- فریدون ادمیت » انديشة ها میرزا فتحعلی اخواندزادة » انتشارات خوارزمی e‏ تهران ۱۳۶٩‏ هب 
a‏ 1 

. ۱٩ علي اصغر حقدار» فرهنك إيران ومدرنیته» ص‎ -Y 

* المیرزا فتحعلي اخوزندزادة من موالید ۵۸۱۲۲۸/ 2۱۸۱۱ ولد في القفقاس ol gal‏ من اصل تركي 
(تبریز) تنقلوا بين تبريز والقفقاس بحکم عمل والده في التجارة» تعلم اخوندزادة اللغة الروسية وآدابها 
وعمل في مجال الترجمة الى الفارسية » من المنادین بالافکار القومية التقدمية ویدعو إلى التحرر في 
المجال السياسي و إقامة النظام الدستوري» ویدعو إلى اقتصاد مستقل حر وتخلص من السيطرة 
الاستعمارية » له مولفات أدبية وعلمية » واثر في مثقفي إيران والمنطقة بحکم آفکاره التحررية 
المتأثرة بالغرب المستنیر» توفي في ۱۲۹۵ه/ ۱۸۷۸م عن عمر ناهز 17 Lele‏ . ینظر: فریدون 
آدمیت e‏ انديشة هاي اخواندزادة» ص۱4 . 

۳- موسی نجفي» مقدمة تحليلي تاريخ تحولات سياسي ايران» انتشارات مركز إسناد انقلاب اسلامي 
تهران ۱۳۷۹ ه» ص ۱۷ . 

. علي اصغر حقدار» مشروطیت درنگاه وارونه» ص1‎ -é 
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من قيم Sls‏ القومية الدينية وهي التي حاولت إيجاد علاقة ما بين الطرفين رغم 
التفاوت والتضارب في التوجيهات » ففي أوربا فصلت السياسة عن الدین» وان قيادة 
الثورة الفرنسية العلمانية وقفت ضد الكنيسة وسطوتها باعتبار ó)‏ رجال الكنيسة مصالحهم 
ارتبطت مع النظام الملكي السابق - نظام لويس السادس عشر- » أما في إيران فان رجال 
الدين كانوا بالأصل مؤسسة منفصلة عن سلطة الحكم القاجاري ولها نفوذ شعبي وموقف 
عدائي من السلطة ((كما حدث في ثورة OAL‏ › لان الدستور يحقق سلطة القانون 
على الحكومة فلا مانع من قيام الثورة الدستورية لان هذا الأمر لا يتعارض مع التعاليم 
الإسلامية الداعية إلى محاربة الظلم والاستبداد و إقامة åa Sa‏ العدل والحق . 

كما إن دعاة القومية الدينية يدعون إلى محاربة النفوذ الأجنبي وتسلطهم على رقاب 
المسلمين لان هذا العمل منافي لتعاليم الشرع الاسلامي» ومحاربة الكفار واجبة على كل 
مسلم(؛) 

آما النوع الثالث فهو القومية التاريخية المبنية على العنصرية وعلی تراث وحضارة 
إيران من خلال تمجیدها واعتبارها الحدود النهائية للقومية الفارسية ój‏ كل ما جری من 
آحداث بعد الفتح الاسلامي يعد تاریخا مشوها ولا یعول عليه وانه وضع شاذ لا يستقيم الا 
بالعودة إلى -الماضي المجید- للأمة الفارسية7) . ویمجد أنصار هذا الاتجاه بالتراث 
والتاریخ الفارسي قبل الاسلام» ویعدون أكاسرة الفرس القدامی ملوك ذو خصال الملائكة 
وان دين الزرادشتية هو دين القومية الفارسية . وفي رسالة یخاطب بها اخوندزادة 
محرر صحيفة ملت سنية إيران يقول فیها : GN)‏ شعار المسجد الذي تضعونه على 
صحیفتکم غير مناسب. فهو لا یمثل القومية الإيرانية» لان کل المسلمین في allali‏ لدیهم 
شعار المسجد. وان شعار الفرس هو آثارهم العظيمة مثل تخت جمشید" وقلعة اصطخر 


۱- موسی نجفی ¢ المصدر السایق» ص ۱٩‏ 5 

۲ امه الگان» امد السايق )ناه کر 

۳- جواد هئیت» ناسیونالیسم وباستتكرائي» انتشارات gael‏ کبیر » تهران ۱۳۷۲ه۰ ص۱۱ . 

adla -‏ الکار » المصدر السابق» ص١ ٦‏ 5 

۵ جواد هئيت» المصدر السابق» ص ۲۱ ۱ 

reer ec!‏ و 

* تخت جمشید : وتسمی آثار برسبیولیس وتقع شمال مدينة تبریز وهي قريبة من اصطخر القديمةء 
تعد إلى الحکم الساسانی في. (1۵۱۰-۶۲۲۹م) وبناها utd jf‏ وهو اول با مشاه pity‏ تخت جمشید 
معابد ضخمة وقصور حکم Gil yay‏ دولة . ینظر: ادوارد جرانفیل براون» تاريخ الأدب في إيران من 
الفردوسي الى السعدي e‏ المصدر السابق » ص ۱۱ ۲ 





1٩۰۸ - المجلس 9 إقرار الدستور‎ olsi دور المتقكين والمجددين في‎ fe | EA f Jadi 





(Lat‏ . كان دعاة هذا التیار يؤكدون على تفوق النظرية العنصرية الآرية » إذ 
یدعون إن افضل الشعوب هو الشعب الاري» وان اختلاطه بعض القومیات" » هو الذي 
دمر حضارة وثقافة الفرس وجعلها تصل للحضیض(" . 

ویستحیفون على الأمة الفارسية كيف إن العرب الحفاة الجیاع حکموهم لألف ومائتا 
عام» وکانوا یدعون إلى تطهير إيران من آثار الأعراب الغازین والدعوة إلى إحياء أمجاد 
کورش حتی ان اقاخان كرماني" وقف على قبره وقال (( نم یاکورش حيث نحن 
یقظون))( . وکذلك دعوا إلى تطهير اللغة الفارسية من المفردات العربية التي كانت 
عاملا في انحطاط لغة وثقافة الفرس("۲ . 


لقد بدا لنا Ó‏ المفهوم القومي الذي ادعاه رموز مثل الكرماني واخواندزادة وغیر هم › 
لم يجد له تطبيقة في أحداث ایران السياسية والاجتماعية » ففي ثورة التنباك ۱۸۹۳م 
شاهدنا كيف إن قيادة الشعب كانت بيد رجال الدین المراجع وکذلك في الثورة الدستورية 


فقد كان الدور الأکبر فيها للتبریزیین فهم عمادها ورأس الحربة فيها وهم تراك( ۰ وفي 


عشيرة گلهور وکذلك آهالي منطقة موکریان في AS pall‏ الاصلاحية و الدستورية » وقد 
قضی رجالاتهم فترات في السجون الايرانية » بسبب مواقفهم المعادية للاستبداد 


۱- ادوارد براون»تاریخ آدبیات إيران » المصدر السابق» ص ۱۱ . 

* يقصد باقي القومیات العرب بالأساس باعتبارهم نواة الفتح الاسلامي ثم الأتراك والأفغان والکرد» 
وحتی الگونت گوبینو — Gubino‏ - كان یدعوا إلى نقاوة العنصر الاري وأفضليته على باقي 
الشعوب التي سخرت لخدمة ورفاهية الاریین» وقد ضمن اراءه العنصرية في كتابه (( تاريخ 
الإيرانيين )) . راجع : موسی نجفي ¢ المصدر السابق ص۲۹ . 

. ۶۱۲ ادوارد براون. تاريخ ادبیات إيران » ص‎ -Y 

** اقاخان كرماني: ابن المیرزا عبد الرحیم ولد في کرمان سنة ۱۲۷۰ه/ ۱۸۵۳ درس علوم 
الریاضیات و الطبيعة والالهیات واللغة الانكليزية وعندما اصبح عمره ۲۲ Lele‏ سافر إلى اسطنبول 
واتصل بالأفغاني وبدأ بمعارضة الشاه الدعوة إلى الثورة» بعد ذلك قامت اسطنبول بتسلیمهم إلى 
إيران Cus‏ اعدم مع بعض المعارضین ومُثل بجسده وذلك في E‏ ۱۳۱ / ۰2۱۸۹۷ له مساهمات في 
الصحف - اختر - ومن مولفاته حزب ال ۷۲ مله - در تاريخ نامه باستان - انشاء الله وما شاء اللهء 
ادعوا عليه انه أول من هاجم الاسلام کدین والعرب Ape gS‏ ولکن سياق آحداث حياته لا تظهر ذلك 
فکان همه سقوط الاستبداد في إيران» وکانت له علاقات مع سيد جمال الدین الافغاني ویدعو إلى 
الوحدة الاسلامية. انظر: علیرضا آوسطی.المصدر السایق» ص ۲۰۰- ۲۰۱ . 

Ga ۳‏ حبر نان مدر نيقه راوز أن شجلة وان امرون oad‏ ۷ ال Mee IPR‏ 

. ۲۹ جواد هئيت» المصدر السایق» ص‎ -٤ 

0- إبراهيم تيموري» تحریم تنباکو» اولین مقاومت منفي در ایران» ص؛ ۲۲ . 
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الشاهنشاهی() . واشترك حوالي ثلاثون all‏ مقاتل كردي في منطقة خوي وماکو ضد 
العصابات التي شکلها أعداء الثورة هناك بقصد ضربها » و أسس الدستوریون عدد من 
الجمعیات -الانجمنات- في المدن الكردية کرمنشاه ومهاباد وسندج وسقز وغیرها » وکان 
انجمن سقز من أنشطها في ميدان المطالبة بالحقوق الكردية في إيران!" . 
ابتداء من الثامن عشر من آب عام ۱۹۰ بدأ الصراع بين مختلف الاتجاهات 
الفكرية والحكومية من dal‏ صياغة جديدة لقانون ينظم العلاقة بين الشعب والسلطة 
ویحدد صلاحیات السلطة - الشاه والحکومة - وتوسیع الصلاحیات الممنوحة لمجلس يمثل 
تطلعات أمة ناضلت من Jdal‏ انعقاده وجعله محورا Deli‏ في رسم سياسة ایران المقبلة 
ونتلخص هذه السياسة في تحقیق هدفین أساسين هما تحدید سلطات الشاه ضمن دستور 
یمنع الحکم المطلق» وکذلك مراقبة أعمال الحکومة » وفحص القوانین والتشریعات لببان 
عدم مخالفتها لأحکام (ag pill‏ 

E‏ بدایات الصراع مع السلطة بدأ عندما آراد آلفان من قادة الثورة - رجال دين 
ومفکرین وشخصیات اجتماعية ورجالات دولة- عقد جلسه تمهيدية لتدارس الموقف 
السياسي في مرحلة ما بعد الثورة » ووضع أسس تأسیس مجلس أطلق عليه مجلس 
النظار أو المجلس Mall‏ ۲ . 

فقد آرادت الحكومة ade‏ الاجتماع في مدرسة سبهسالار الدينية» ولکن قادة By gill‏ 
زفقيو ها المكان ان eal‏ النونية ا هة إلى ور تة مس الا وان الك ةف 
اغتصبتها » فرفضوا أن يكون الاجتماع الأول لهذا المجلس الذي قام ضد الظالم في مكان 
اخذ من أصحابه OLIB‏ . وبعد مداولات مع الحكومة تحققت رغبة قادة الثورة بان يعقد 
الاجتماع الأول في قصر كلستان الملکي ٍذ غد مزتمرا" Led‏ قوميا واسعا ضم الجهة 
-١‏ جلال الطالباني» كردستان والحركة القومية الكردية » الطبعة الثانية » دار الطليعة » بيروت آذار 


AY ۱ص‎ 

۳- محمد علي كاظم» المصدر السابق» ص ۲۳ . 

۱ ۱۰۹ مهدي ملكزادة» تاريخ انقلابي مشروطیت » ص‎ -٤ 

JAL ۰‏ مجذوب» المصدر السایق» ص۱۱۸ . 

* قصر کلستان: ويعني بالعربية (( روضة الورود (( ویقع في ساحة ارك وسط طهران وهو قصر 
بغاية الفخامة والجلال» بني في زمن ناصر الدين شاه على آنقاض قصر کریم خان الزندي وذلك في 
عام ۱۸۵۷ ويحتوي على نفائس وهدايا ثمينة منها هدایا من ملوك وقادة في العالم Jia‏ هدایا 
نابلیون بونابرت وماري انطوانیت ومن آباطرة الروس و غیرهم إلى ملك جهانشاه ملك بلاد الهند = 





الفصل AIG‏ دور المتقكين والمجددين في olsi‏ المجلس 9 إقرار الدستور - 18۹۰۸ 





الرسمية — الحكومية - وكل ممثلي وقادة الشعب بمختلف و توجهاتهم agil eÍ y‏ . 

وان هذا المؤتمر الأول سيكون خط الطريق الأساس الذي سيحدد سياسة إيران 
الداخلية فيما يخص التشريعات الخاصة بالتمثيل البرلماني وحق كل فئة أو شريحة في 
الحصول على المقاعد البرلمانية كما سيرسم توجهات إيران نحو الموقف من النفوذ 
الأجنبي وخاصة الروسي والبريطاني وصراع باقي القوى نحو ترسيخ وجودها في إيران 
مثل الولايات المتحدة وألمانيا . 


= والذي جلبه cold ali‏ و يضم القصر ألفا ومائتا غرفة ما عدا المرافق الملحقة به » وهو الآن من 
المتاحف الشهيرة في إيران. للتفصيل راجع: عبد الله الفياض» المصدر السابق» ص ١ه‏ °۲ , 
)- جلال نوحي» المصدر السابق» ص5١‏ . 
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اجتماع الهيئة التأسيسية — المجلس العالي 


في الثامن عشر من آب عام ۱۹۰ بدأت أعمال المجلس الوطني, فقد ألقيت فيه 
الخطب العامة» التي لا تعدو ان تکون مجرد کلمات ترحیب ودعوة للتعاون بين جمیع 
الأطراف المشتركة في العملية السياسية الجدیدة( ۲ . 

بدء1 أعطيت کلمة الافتتاح إلى المجتهد السید مهدي الواعظ Led cla‏ : ((بعد الحمد 
والثناء لله ... الیوم ولی عصر الظلمة والجهل. و أشرقت شمس الحرية والسعادة على 
الأمة الايرانية .. التي تتطلع إلى بناء الوطن العزیز .. بلا شك إن استقلال البلد مرتبط 
بترواته وخیراته » وعلی الأمة المحافظة على هذا المجلس لحفظ بيضة الاسلام Gy)‏ هذا 
المجلس جاء نتيجة لوعي ويقظة الامةء ولیکون آداة لتحقیق آهدافها وطموحاتها وبهذه 
المناسبة أصالة عن نفسي ونيابة عن الأمة آتقدم بالشکر والعرفان لصاحب الجلالة 
الشاه المعظم. واغتنم الفرصة لأحث وادعوا ممثلي الشعب للمساهمة في انجاح أعمال 
المجلس لحفظ وضمان حقوق الامة» والسلام على من اتبع الهدی ))0 . 

ثم تلتها كلمة الصدر الاعظم - مشير الدولة - ورد فیها : (( ان كل واحد منا 
بحضوره هذا المجلس یعرف ماهية المهمة الملقاة على عاتقه. انتم آیها السادة علماء 
دين ووزراء واعیان وتجار وملاکین و آشراف نجباء تعرفون Ó‏ آبواب السعادة والحظ 
قد فتحت على آبناء الممالك المحرومة الايرانية» وان الأمر الهمايوني الملکي يجب أن 
تطبق لقیام مجلس موقر بحقق العدالة والرقي لأبناء إيران وفق الله الشاه و أعلى رايت 
وبالتوفیق لأبناء وطنه المقدس › وان يسع الله الحكومة والشعب صاحب حضارة 
الخمسة آلاف عام))۲۲ . 

بعدها تقرر تشکیل لجنة خماسية" تعمل على وضع الترتیبات الأولية لصياغة قانون 
الانتخابات» وباشرت اللجنة أعمالها » وفي الوقت نفسه عملت القوی الرجعية من رجال 


۱- احمد كسروي .تاريخ مشروطة ایران » ص ۱۱۹ . 
۲- ناظم الاسلام کرماني» المصدر السابق» ص 4٩۱‏ . 
۳- المصدر نفسه » ص 5894 . 
* كانت اللجنة الخماسية مؤلفة من صنیع الدولة — محتشم السلطنة — مخبر السلطنة ‏ المیرزا حسن 
خان والمیرزا حسین خان آبناء مشير الدولة ‏ رئيس الوزراء - وقد أتمت عملها خلال شهر 
لیصادق بعدها الشاه على الصيغة النهائية . ینظر: احمد كسروي »تاريخ مشروطة ایران» ص۱۷۱ . 
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البلاط وضع العقبات abel‏ الوضع السياسي الجدید» خاصة إن هذه اللجنة الخماسية كانت 
من أصحاب الخبرات والتقافات العالية لأنهم من الدارسین والمتخرجین من الجامعات 
الاوربية» وقد شغلوا وظائف مهمة آکسبتهم خبرات تؤهلهم لوضع نظام جدید یخل 
بمصالح هذه القوی التي ستتضرر Leia‏ 

آثارت تحرکات القوی الرجعية حفيظة التوار في كل مکان من إيران مما دفعهم إلى 
الاضراب lores‏ و اعلان حالة الاستنفار الشعبي ومعاودة اللجوء إلى القتصلیات 
البريطانية الموجودة في المدن الايرانية للتعبیر عن سخطهم ثانية من ممارسة القوی 
الرجعية وخاصة من GIS pat‏ عين الدولة المعزول» الذي عاد من مقر اقامته في خراسان 
إلى طهران وبدأ بالتحرك المضاد لاعادة اعتباره السياسي من جهة ومن جهة آخری 
استخدام كافة الوسائل الممكنة لعرقلة عمل لجان إعداد الدستور والانتخابات وکهدف 
نهائي لافشال الثورة الدستورية وارجاع الوضع إلى ما كان عليه Otia‏ . إذ التجأ 
عشرون من قادة الثورة الدستورية والشخصیات المهمة إلى قنصلية بریطانیا في تبریز 
وكذلك في باقي المدن الايرانية و أصرت العناصر التورية على تحقیق مطلبین آساسین 
هما: الاسراع باعداد الترتیبات الخاصة بقانون الانتخابات والثاني هو ابعاد العناصر 
الرجعية عن مسرح الأحداث والمقصود هو عين الدولة ورجالاته عن طهران( . 
وبالفعل وآمام اصرار الثوار رضخ الشاه إلى مطا ليبهم وقام بایعاد عين الدولة ثانية إلى 
خراسان خوفا من تأزم الأوضاع ثانية وعودة أحداث الثورة الصاخبة من جدید » کلفت 
اللجنة المختصة باعداد قانون الانتخابات من عملهاء وأنجزت خلال ۲۲یوما أعمالها 
وعرضت القانون على الشاه للمصادقة عليه( . 

رغم إن تحدید الفنات التي ستشارك في تشکیل المجلس قد اقتصر على ست طبقات 
هي الأمراءء آفراد الأسرة القاجارية» رجال الدين» الأشراف الأعيان» التجار کبار 
الملاکین» الأصناف ويعني بهم الحرفیین کل حسب اختصاصه العملي کمفهوم النقابات 


/ از نامة داف به سر گراي» شماره ۹۸/۳4۶ . ۰۳۱ تهران در ۱۳ / سبتمبر‎ / 4١5 ۱-ف. و.‎ 
,. ١505 
2-Asghar Fathi, the role of the (( Rebels )) in the constitutional movement in 
iran international journal of Middle East Studies, vol 7, No 1, 1979, P. 94. 
. ۲۲ مهدي داوودي» المصدر السابق» ص‎ -۳ 
۱ ۱۳۰۳ ص‎ såa j gwall طاهر الیکاء» بعض من ملامح الثورة‎ -é 
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وقد عد هذا تحدیدا" لا بشمل کل أفراد طبقات الشعب الايراني» مثل الفلاحین الذين ترك 
آمرهم مقترنا مع کبار الملاکین() . كما أعطي للمجلس المنتخب حق إبداء المساعدة 
لمجلس الوزراء في تمشية أمور الدولة» ولم يعط الحق للمجلس مراقبة ومحاسبة أعمال 
الككوية ورزر ام 
حدد القانون الجدید ضوابط الترشیح والانتخاب وصيغة عمل المجلس الجدید من حيث 
الصلاحیات و الواجبات وتنظیم العلاقة بين المجلس والحكومة ولکن المهم في الأمر كله 
إن هذه الخطوة كانت بداية موفقة نحو ترسیخ العمل النيابي و الممارسة الدیمقر اطية في بلد 
کایران لم يعهد ممارسة شعبية واسعة کهذه وتعد نتيجة ايجابية موفقة لجهود رجال الدین 
والمثقفین وطلاب الحرية والتجدید(" . 
ولکن الملاحظ على بنود القانون الجدید ان تأثیر رجال الدین والتجار كان جليافي 
صياغة مواد القانون الانتخابي» فرجال الدين فرضوا شرط سلامة العقيدة الدينية وعدم 
إقامة الحدود الشرعية شرطا للاقتراع والانتخاب Les‏ في حين كان تأثير رأي التجار من 
خلال فرضهم شرط حق الانتخاب على من تزيد قيمة أملاكهم عن ألف تومان (حوالي 
مائتي جنيه إسترليني)7' . 
وعلى الرغم من أن هذا القانون لم يكن مرضيا بدرجة عالية للفئة المثقفة فقد وفر لها 
الأرضية المناسبة لتحقيق الأهداف والمثل التي طالما سعت لتطبيقهاء هيأ لها الأجواء 
المناسبة للعمل من اجل أن تأخذ تلك المبادئ دورها الطليعي في تثبيت مقومات المجتمع 
الجديد» ووضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة من التطور(" . 
لم يحدد القانون الجديد موقف الأقليات الدينية من الانتخابات» لذلك فقد حلت مسألة 
النصارى واليهود بان مثلهم بالوكالة كل من السيد البهبهاني » والسيد الطباطبائي» في 


۱- حسن اعظام قدسي. المصدر السایق» ص VOY‏ ۲ 

oY‏ ہے مقصنو دی تخو لات cul‏ اتاق ابولق ۱۳۵۷ ۱۳۳۰ انار اش مر كتن اتتاد 
انقلاب IVY. Gl gaat pal‏ هه ص وي ` 

۳-ف. و» برونده شماره ۲۸/ ۱7 از ایولین گرانت داف به سرادواردگري شماره ۱۰۱ 
e (YYY EY)‏ تهران ۱۰ اوت ۱۹۰۲ . 

. احمد كسروي .تاريخ مشروطة ایران »> ص۱۱۹‎ -٤ 

5- فوزية صابر محمده‌دور المثقفین في الثورة الدستورية في ايران ۰۱۹۱۱-۱۹۰۵ ص ۱5۹ . 





18۹۰۸ - 11 المجلس 9 إقرار الدستور‎ olsi دور المتقكين والمجددين كفي‎ fe | EA f Jadi 


حين آصر الزرادشتیون على تمثیلهم بنائب وهو آرباب جمشيد باعتبارهم من سكنة البلاد 
الأصليين(١)‏ ۱ 

حدد لطهران العاصمة ستون مقعدا" في حين كانت حصة الولايات الإيرانية الأخرى 
ستة وتسعون TU‏ ويتضح من هذا التقسيم انه عدم وجود تناسب بين النواب والمناطق 
التي يمثلوها وهذا يعود إلى أهمية طهران كعاصمة للدولة وان الوعي الوطني فيها أقوى 
مما هو في GLY sll‏ البعيدة والمختلفة عن العاصمة › كذلك إن AS yall‏ الوطنية في طهران 
حدت من سلطات الحكومة على عكس الولايات التي بقيت سيطرة وقوة الحكام فيها 
راسخة ومتينة(" . 

لذلك فطن قادة الثورة إلى هذه المسألةفقرروا أن يلتئم المجلس الوطني حالما" يتم 

انتخاب نواب طهران لتفويت الفرصة على إعداد الثورة» وعدم ثقتهم بالحكومة وان تكون 
قرارات المجلس نافذة دون أن تنتظر موافقة نواب OLY ll‏ 

استطاعت جهود العلماء والمثقفين من الضغط على الحكومة في الإسراع بالعملية 
الانتخابية وتفويت الفرصة على القوى الرجعية من معاودة نشاطها لضرب مصالح و 
أهداف القوى الوطنية . 

فالمثقفون كانوا يرون إن المجد لإيران وحفظ أموال وخزائن الدولة من الضياع » لا 
يتم إلا بإقامة مجلس شورى وطني وبغير ذلك فان الأمل ببقاء هذه الأمة و إصلاح أمورها 
شيء مستحيل O‏ . وكانوا ينحون منحى مفكري الثورات الغربية - خاصة المثقفون 
الليبراليون -فهم یغدون إن الدين مناف للديمقراطية ولا يتفق معها lilha‏ ووجوب 
التحرر من سيطرة الدين و اعطاء الفرد الحرية الشخصية في ممارسة النهج 
الديمقراطي(" . 


۱ ز هرا شجیعی» المصدر السایق» صث/الا . 

ان المصيدر نيه هن 

۳- مجتبی مقصودي» المصدر السایق» ص ÉO‏ . 

کل اش Aelia‏ اة لار فا كن ال مرت و مر Wied aie‏ 
-O‏ فریدون ادمیت» فكري ازادي ومقدمة نهضت مشروطیت » ص ۲۳۰۱ . 
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وسعوا إلى Bi‏ التجارب الغربية و تطبيقها OLL‏ في إيران مع تحوير بسيط لتتلائم 
وطبيعة المجتمع معتقدين إن الأوضاع لا يتم إصلاحها إلا من الخارج1) . فالتناقص واقع 
لا محالة بين النهج العقلاني والنهج الديني » فهم يطمحون إلى تطبيق القوانين والأنظمة 
الحديثة مقابل الشرائع السماوية كما عبر عن ذلك أحد المثقفين قائلا : (( ما دام رجال 
الدين هم المتنفذين - كما في الدولة العثمانية ‏ فان هذه A gall‏ لن تشهد الرقي 
والتطور))!" . 

أما رجال الدين المجددون فانهم بدأوا بحملة توجيهية واسعة من اجل إظهار وبيان 
أهمية الأنظمة والقوانين والدساتير في تنظيم حياة الأمة ورفع الظلم وتنظيم علاقة السلطة 
بالشعب .فالبعض منهم كان Lalla‏ على القوانين وخاصة القانون الفرنسي e‏ وكانوا 
يشرحون في خطبهم ومحاضراتهم الدينية مزايا الدستور وأهميته» حتى إن الشاه سأل عن 
معنى كلمة المشروطية - الدستور - فأجابوه إن المشروطية تعني العدل » والعلم » 
والتحديث والعمران في البلاد» فقال: هل يعني أن تصبح طهران مثل لندن ؟ فقالوا: نعم 
فأجابهم وما أفضل من ذلك فأنا موافق(" .ويورد السيد محمد الطباطبائي قولا : نحن لم نر 
المشروطية» ولكن سمعنا عنها » والذين كانوا في J gall‏ المشروطية — الدستورية - قالوا 
لنا إنها توفر الأمان والأعمار للبلاد» ونحن تشوقنا وتطلعنا لتحقيق المشروطية في 
إيران . كان دور رجال الدين أكثروضوحا وتأثیرا" في أوسع فنات الشعب لأنهم أي - 
رجال الدين المجددون - في الأصل مجموعة من الطبقة المثقفة والمتنورة في المجتمع 
ای 

رغم إن مكانة المجتهدین (( رجال الدین )) في إيران آقوی منها في أي ab‏ آخر 
لأنهم استطاعوا أن يبرزوا آنفسهم کزعماء أثناء آزمات بلدهم» وقادوا العامة ضد 


۱- محمد حسن أديب خراسانی» المصدر السابق» ص٤°‏ . 

.۱ إدوارد براون» تاريخ انقلاب ایران »ترجمت احمد بزوه» جاب اقبال»تهران ۱۳۳۸ ه» ص۱۷‎ -Y 
. ٩ محمد حسن آدیب خراسانی» المصدر السابق» ص‎ -۳ 

. حامد الگار» ديق وذو لش در ایران» ص۲۰۱‎ -é 

0- ادوار سابلییه» المصدر السایق» ص ۰؟ . 
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Lye Oe be gi‏ إنهم أرادوا الاعتماد على قوة رجال الدين في النجف الأشرف لزيادة 
قوتها ضد سلطة الشاه Ae Sally‏ كما حدث في أيام إنتفاضة Maal‏ . 

وعليه add‏ بعث رجال دين محسوبين على التيار المجدد - من مؤيدي المشروطة — 
برقيات إلى الشعب الايراني» ومن ابرز هؤلاء السيد محمد كاظم الخراساني" والسيد عبد 
الله المازندراني"" جاء فيها : (( بسم الله الرحمن الرحيم نعلن إلى كافة أبناء الأمةء 
بالخصوص العشائر وساكني الثغور الإسلامية الايرانية. الذين يقع aghe‏ عاتق Bia‏ 
حدود الأمة من ظلم الأجنبي» وان تتركوا خلافاتكم وتحلوا محلها وحدة الأمة الاسلامیف 
وان تتعاونوا في الذود عن حياض و أراضي الأمة المقدسة وان تتعلموا فن الحرب 
واستخدام السلاح فهو فريضة علیکم. وان تساهموا في إنجاح عمل المجلس وقوانينه 
وان تبعثوا ممثليكم إلى المجلس وان لا تبخلوا بأي شئ في سبيل إنجاح المجلس))(۲ . 


. ۱۲ فيصل عبد الجبار عبد علي» المصدر السابق» ص>‎ - ١ 

-Y‏ سليم الحسني» 4 المرجعية الدينية ودراسة فى خحولات الستینات» شبكة الاتصالات الدولية 

(الانترنيت) الموقع: 

www.lichs.org/makalat 

* السيد محمد كاظم الخراساني: ابن الملا حسين» ولد في مشهد عام (۱۸۳۲) وفي بداية شبابه سافر 
إلى النجف الأشرف لغرض الدراسة على يد الشيخ الأنصاري ثم أصبحعالما في علوم الدين والفقه 
والأصول له مؤلفات عديدة منها (( كفاية الأصول )) دعم كثير من المواقف والتطورات الإسلامية 
في إيران أبان الثورة الدستورية والهجوم الروسي على إيران » ودعا إلى الجهاد أثناء الغزو الفرنسي 
للیبیاء وعند الغزو الروسي لإيران في ۱۳۲۹ه/ ۱۹۱۱ استعد للجهاد ضد الكفار ولكن مات في 
ظروف غامضة ودفن بالنجف الأشرف . ينظر: مجتبى مقصودي» المصدر السابق» ص ۲۱ . 

** السيد عبد الله المازندراني: من مواليد مازندران عام ۹ ها ۱۸۷۸م وبعد إكمال دراسته توجه 
إلى النجف لدراسة العلوم الدينية على يد الشيخ الأنصاريء بعدها حصل على درجة الاجتهاد وأصبح 
asl‏ ثلاثة مراجع عظام في إيران وكان من قادة ومؤيدي AS pall‏ الدستورية توفي في عام ANTY‏ 
15م . للتفصيل عن هذه الشخصية راجع : محمد حسن رازيء نقباء البشر في القرن الرابع 
عشرء جلد دوم انتشارات بزرك» مشهد ۰ هھ »›» ص 5۷۱ . 

۳- ناظم الاسلام كرماني» المصدر السابق» ص EA‏ . 
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حدد یوم السابع من تشرین الأول عام ۱۹۰موعدا لافتتاح المجلس وذلك على 
قاعة القصر الملكي (( گلستان )) وقد دعي إلى الحفل کل أعضاء السلك الدبلوماسي و 
آمراء الأسرة القاجارية » والعلماء » والقوی الوطنية Las‏ واعدت کل مظاهر الاحتفال 
بشکل واسع» و أصبحت منطقة القصر و المنطقة المحيطة بها مليئة بجماهیر الشعب الذین 
جاءوا ليشاركوا في هذا الاحتفال المهیب() SS‏ 
الشديد في مراسيم الافتتاح وهو محمولة على كرسي متحرك. ثم ألقى کلمة" مقتضبة جاء 
فيها : (رقنة تداك رونا apa tla‏ ر و الحم OV‏ .كفن علطن ا انه 
ليوم عظيم ومشرف هذا الافتتاح لمجلس وطني يقوي العلاقة بين الحكومة والشعب 
وينظم أمور الرعية هذا المجلس الذي تتجلى فيه مطالب وأفكار الشعب . Lily‏ على يقين 
اليوم إن ممثلي الشعب والحكومة والأعيان والتجار سيقومون بواجباتهم على أكمل 
وجه. وما انتخابكم إلا نتيجة لرجحان عقلكم ودهاء آخلاقکم. وهذا ما يعزز ثقتي بأنكم 
ستحققون رغبات شعبكم الذي يتطلع إليكم لخدمته والحد من الفساد. واني أنصحكم بان 
لا تخجلوا مني في تحقيق أعمالكم » وان لا تغفلوا عن المسؤوليات الجسام الملقاة على 
عاتقكم « والله الموفق O‏ . ثم واصل المجلس أعماله وتم انتخاب صنيع الدولة 
مرتضى قليخان Las”‏ للمجلس وحدد له نائبان وأعضاء مكتب السكرتارية(" . 


. ١7١ احمد كسروي » تاريخ مشروطة إيران 6 ص‎ -١ 

* إنهذه الكلمة موثقة صوتية على جهاز گرامافون الذي كان قد دخل حديثا إلى إيران والبلاد العربية: 
وهي محفوظة على اسطوانة شمعية قابلة للاستماع إليها لحد الآن . انظر: جلال فرهمند» حافظ 
الأصوات » مجلة بهارستان» تهران» شماره جهارده» سال ۰ھ » ص٤‏ . 

۲- سيد جلال الدین مدني» تاريخ سياسي معاصر ایران» جلد أول» دفتر انتشارات اسلامي» تهران 
۰ هھ e‏ ص۱۷۷ 

** صنیع الدولة: مرتضی قلیخان ولد في طهران عام ۱۲۷۳ه/ ١١۸٠م‏ وهو ابن عم علي قلي خان 
مخبر الدولة درس اللغة الفارسية واللغة العربية وادابها» ودرس الاداب والعلوم الاخری» في عام 
۸ هه ۱۸۷۱ م التحق بمدرسة دار الفنون » ثم سافر إلى ألمانيا في عام ۵ ه/ ۱۸۷۸م 
al‏ اسة العلوم الصناعية والتخصص بالمعادن» وعند Ata ge‏ إلى إيران ساهم في نشر وتأسیس 
صناعة النسیج والغزل» اصطدم بسياسة الانکلیز والروس الذين کانوا لا يشجعون قيام قاعدة صناعية 
في إيران » تدرج بالمناصب الوظيفية حتی انه شغل وزارة المالية» وعند قيام الثورة تمانتخابه رئیسا" 
للمجلس . راجع : علیرضا اوسطي المصدر السابق ». ص ۲۳۰ . 

۳ طلال مجذوب» المصدر السابق» ص ۱۸۰ . 
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كانت طهران والمدن الايرانية الرئيسة » قد شهدت تطورات جديدة على جميع الأصعدة 
ففي هذه الأيام تزاید are‏ الجمعیات - الانجمنات- والنوادي السياسية والاجتماعية لكي 
تستطیع استیعاب حالة المد الثوري وکسب مراکز القوی والنفوذ» وتنظیم الجماهیر 
الإيرانية الثائرة لتحقیق وضع جدید في OOD‏ . فقد قارب عدد الجمعیات والنوادي 
السياسية في طهران وحدها حوالي ۱۶۰ جمعية ينتمي الیها حوالي ثلاثة آلاف عضو 
وحوالي مانتا جمعية في المدن الايرانية الأخرى وخاصة تبریز » ومشهد وکیلان( . كما 
شهدت هذه الفترة نشاطات مکثفة من قبل المثقفین لتوحيد جهودهم في عملية فرض 
التجارب الأوربية الديمقراطية کالتجربة الفرنسية والانكليزية» آما رجال البلاط فکانوا لا 
یریدون تحدید صلاحیات الشاه وبالتالي تقلیص نفوذهم» في Gas‏ كان رجال الدین یریدون 
التنفیذ التام للقوانین الاسلامية المقدسة(" . 

وکانت طهران متميزة في عدد النواب قياسا إلى الولابات. إذ حدد القانون نواب 
طهران بستین LHL‏ » في حين كان عددهم من الولایات الايرانية بستة وتسعین نائبا. ان 
الخلاف الذي حصل في بداية انعقاد المجلس كان حول كيفية سن القانون الأساس الجدید 
للبلاد . فرجال الدین يريدون تطبیق آحکام الشريعة LS‏ هي لان (( دين الاسلام اکمل 
الأديان و أتم الشرانع وهو الدین الذي يحقق العدل والمساواة › فلماذا نحاول أن نحصل 
على قانون العدل من باريس › وان یأتینا قانون الشوری من الانکلیز )27 . 

اي الناس في إيران قد استیقظوا وتفتحت عیونهم واخذوا يبصرون شيئا فشینا» و 
آوضح علامات يقظة المجتمع زيادة عدد ail pall‏ المنتشرة في البلاده وهي جراند جديدة 
في مبناها ومعناهاء ليست مثل الجرائد القديمة ذات الأسلوب والنهج الرديء بل هي من 
الجر ائد الهادفة والراقية لخدمة المجتمع( . 


۱- مریم جواهري» المصدر السایق» ص٩٩‏ . 

-Y‏ ناصر تکمیل همایون» تحولات سياسي إيران در دورة قاجارية» جلد آول» تهران » بي تاء 
r r “Five‏ 

. ۱55 اوسطی» المصدر السایق» ص‎ La yle -Y 

۱/۵ ظلال بو ت الم نی هن‎ ae 

0- عزت السادات میرخانی» اجتهاد وتوسعة در مسائل زنان» مجلة همشهري» شماره ۰ سال 

.۱۱ »ص‎ AVA) 
. ادوارد براون  تاريخ انقلاب ایران» ص۱۶۱‎ -1 
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فقد قدر عدد الصحف والمجلات التي صدرت مع استقرار الثورة المشروطية بما 
يقرب من مائة وخمسين جريدة ومجلة مختلفة من بينها صحف تطبع ما بين خمسة آلاف 
إلى عشرة آلاف نسخة . زيادة على صحف المهجر السابقة فقد صدرت صحف جديدة 
في إيران أهمها صحيفة المجلس التي كانت تعنى بنشاطات المجلس» وكذلك صحيفة روح 
القدس وصور اسرافیل() .وکانت هذه الصحف انعکاسا" للمرحلة الجديدة من الحياة 
السياسية الايرانية» فقد جاء في العدد الأول من روح القدس : (( الحمد لله الذي نجانا 
بقدرته الکاملة نحن الایرانیین من ظلم المستبدین الذين كنا ننوء تحت آوزاره و آلبسنا 
خلعة الحرية والمشروطية » و آصبحت إيران في عداد الدول الدستورية وذات برلمان 
وأصبح القلم واللسان في اعتقادنا خرآ ))۲۲ . 

المثقفون بدورهم کانوا بریدون أن يكون القانون الاساس لایران هو نسخة مترجمة 
ومطابقة لقوانین الدول الأوربية ذات البرلمانات الدستورية وهکذا تعمق الخلاف بين 
التيار الديني - من المجددین أو المحافظین - وبين اللیبرالیین الطامحین إلى تحدید قدرة 
ونفوذ رجال الدین المجددین» من خلال نفوذهم في المجلس › فقد قدر عدد النواب 
المتنفذین بالمحافل الماسونية بحدود الستة عشر OUG‏ . ویقول تقي زادة وهو آهم نواب 
المجلس : ((ِنْ المجلس مركز ثورياً من الطراز الأول ومطابقاً للمجلس الأساسي 
الفرنسي )) وان (( المتربین على الفکر الغربي کانوا روح المجلس ورونقه )6( . حتی 
ان أصحاب اتجاه الغربي طرحوا على سيد محمد الطباطبائي أن يكون خبیر 1 انکلیزیا" 
مشرفا على ترتيب وتدوین القوانین الاساسية للمجلسء نافین العلاقة بين المجلس 
والدین(. 


۱- كمال مظهرء تاريخ الصحافة الكرديةء مجلة سردم العربي » شبكة الاتصالات الدولية ( الانترنیت) 
الموقع: 
www.sardam.net/sardamarabi‏ 
۲- سيد فرید قاسمی» المصدر السایق» ص ۷۲۱ . 
۳ إبراهيم صفائي» رهبران مشروط ص ۳۲۱ . 
تهران ۱۳۸۰ هه ص ۳۱ . 
5 ادوارد براون انقلاب ایران» ص۱۱ . 
۲- علي اکبر ولايتي» المصدر السابق» ص۳۹ . 
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وهنا تبرز بصمات الأيادي الخفية البريطانية التي تريد من طبقة المتقفین الليبراليين ان 

یحتلوا مقاعد المجلس الوطنيء لان نفوذهم بالنتيجة يعني اضعاف النفوذ الروسي» وتحقیق 
مصالحهم الاقتصادية في البلد(۲ . 

كما é)‏ القوی الرجعية المتمتلة بالأمراء الفاجاریین حاولوا عرقلة عمل المجلس من 
خلال عدم تسمية مرشحیهم للانتخابات» غير ان قوة وتأثیر رجال الدین والمثقفین» مع 
موقف الشاه نفسه الذي جمعهم في قصره وطلب agia‏ المشاركة الفعلية لأنه عد (( إِنَّ 
المجلس مجلسنا . ورياسته لناء وان من يقف ضده یقف ضدنا ))7 . كما إن حکام 
GLY sll‏ الذين لم تصل إليهم ضغوط الثورة» کانوا یمارسون نفوذهم ضد المواطنین 
وکأنهم خارج نطاق أحداث الثورة7" . بل إن معظم المواطنین سواءً في طهران أو المدن 
الإيرانية كان لا يعنيهم من الثورة الا الحصول على لقمة الیش دون الخوض في حیثبات 
الأحداث السياسية» مثل : المجلس الوطني و اقرار الدستور» و شكل النظام السياسي الذي 
سیحدد ليقود البلاد في المرحلة المقبلة» لان هذه المسوولیات الكبيرة كانت تقع على عاتق 
النخب التي تشمل کبار رجال الدین والمتقفین والمفکرین ومن رجالات الدولة الذین 
یتبوژن المناصب العلیا و صحاب مراکز القرار7 . 

وهکذا ما إن استقرت الثورة وأعلنت آهدافها في إقامة مجلس يعمل على وفق دستور 
یتفق عليه من قبل فتات الشعب» حتی بدأت سلسلة من الفعالیات السياسية والحزبية دخلت 
في صراعات مع نفسها من جهة ومع الشاه والحکومة من جهة آخری » تضاربت بها 
الروی والأفكار وتصارعت بها الاتجاهات والأفکا ولکن بقیت هذه الاتجاهات متفقة 
على هدف (قامة مجلس يمثل کل فنات الشعب» ویکفل الحریات العامة للجمیع انحصرت 
فنات وتوجهات المجلس في کتلتین بارزتین الاولی كتلة المثقفین الذین دعوا إلى التجربة 
الغربية والتحرر من قيود الدین وفصله عن السياسة» وترسیخ الحریات الفردية» مقابل 
كتلة المعتدلین الممتلین برجال الدین المحسوبین على التیار الا صلاحي التجديديء الذین 
-١‏ ابو القاسم طاهري, تاريخ روابط بازركاني وسياسي إيران وانگلیس جلد دوم انتشارات انجمن 

آثار ملي ۱۶۳ ۰ تهران ۱۳۵۳ه ص 9۹۱ . 
۲- حبل المتین» العدد ۰۱۵ السنة ١5‏ في ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۲ مقتبس من طلال مجذوب. المصدر 
السایق» ص۱۷۲ . 

۳- کورش صالحي, المصدر السابق» ص ۱۷ . 


4-Nikki R. Keddie, the Iranian Power Structure and Social change 1800- 
1969, International Journal of Middle East Studies, vol 2, no 1, 1979, P. 11. 
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یدعون إلى تسيير شوون الدولة وفق الشرع الاسلامي » مع بعض الفئات الأخرى في 
المجلس والتي لم يكن لها وزن سياسي ونفوذ في |صدار القرارات » كانت تتحین الفرص 
لتحقیق نوع من المکاسب لها مثل طبقة الأصناف وکبار الملاکین » رغم إن الهدف 
الأساس للثورة هو اقامة المجلس» غير إن هذا المجلس كانت تقع على عانقه مهمات جسام 
واجهت تحدیات كبيرة وکانت آهم هذه التحدیات صياغة دستور یکون منهاج عمل الدولة 
ولمرافقها المتعددة » مع تحدي القوی الرجعية ونفوذ القوی الخارجية وخاصة روسیا 
وبریطانیا فمهمة المجلس كانت صعبة وشائكة . 
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المبحث الثانى 
صياغة واقرار الاستور 
كانت مسألة صياغة الدستور من المهام الملقاة على عاتق المجلس الولید فهي مهمة 
صعبه و CABLE‏ ومحاطة بملایسات عديدة منها انها التجربة الأولی في البلاد لول دستور 
وکذلك إن أعداء الثورة الرجعیون ما زالوا متربصین بها لأضعافها واجهاضها( . 
فالمثقفون ورجال الدین کانوا بریدون الإسراع بتدوین بنود الدستور والمصادقة عليه 
للاستفادة jad‏ الامکان من مرونة الشاه مظفر الدین وهو في فراش المرض. وخوفاً من 
تبوء العرش ممن هو أکثرقسوة وظلما ومحبا للاستبداد السياسي( . 
وعد الصدر الأعظم - مشير الدولة - المجلس بدستور سوف یعرض للمناقشة 
والتصدیق لكن المجلس رفض ذلك وطلب تشکیل لجنة لكتابة الدستور ولعدم وجود تجربة 
دستورية سابقة في إيران» وان الدستور العثماني - البلد الاسلامي المجاور - هو نسخة 
من دساتیر آوربية فقد ارتأت اللجنة الاستفادة من الخبرات والنماذج الأوربية لنسخ 
دستور متوافق وملائم لبلد کایران(" . لهذا اعتمدت على نسخ من الدستور البريطاني 
والدستور البلجيکي الذي قدمته السفارة البلجيكية للمجلس لیساعدهم في وضع بنود 
قوانین دول البلقان) .وقد حرصت لجنة صياغة الدستور أن یکون مطابقة للشريعة 
الاسلامية ولا یختلف عنهاء ولا یخالف المبادی الأساسية للإسلام» فقد وضعت منذ البداية 
مبدأ إشراف GUS‏ المجتهدین من رجال الدین على قرارات المجلس(" . وحتی المثقفون 
اللییرالیون لم يكن باستطاعتهم أن یجهروا بافکارهم الغربية » فرددوا مع رجال الدين ól‏ 
(( القرآن هو صل دیننا وانه ليس للدستورین النية في المس بالشريعة ))(۲ . 


۱- ادوارد براون» تاريخ انقلاب ایران» المصدر السابق» ص۲۸ . 
7- المصدر نفسه ۰ ص ۲۷۱ A‏ 
3-Masoud Kazemzadeh, The Constitution of 1906, Iranian community, vol 2,‏ 
no 21 (September 2001), P. 3.‏ 
4-Ibid, P. 17.‏ 
5- صالح حسين الجبوري 2 المصدر السایق» ص٤‏ . 
5- فوزية صابر محمد » دور المثقفين في الثورة الدستورية في ايران ۰۱۹۱۱-۱۹۰۰۵ ص١١٠‏ . 
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وبعد مداولات عديدة» واجراء تعدیلات » و استعانة بخبرات رجال الفکر و القانون 
اقر المجلس الوطني الدستور المؤلف من إحدى وخمسین مادة » وذلك في جلسة یوم 
التاسع من کانون الأول عام 305١م‏ ورفعه للشاه للمصادقة عليه(" . 

كما عد رجال الدين المجددون الجهود المبذولة من قبل نواب المجلس وبقية الشعب 
هو بمثابة جهاد في سبیل تحکیم الدستور وترسیخه في حباة الأمة » وفي بیان مشترك 
للخراساني والمازندراني جاء فیه: (( ان الدستورية في أي بلد عبارة عن تحدید 
الحکومة والدولة « ولان دين الدولة الاسلام فان الأمة يجب أن تکون واعية ومجاهدة 
من اجل إنجاح الاستور)) . وبالمقابل كان على المثقفین الليبراليين وحسب آهدافهم 
القیام بترسیخ أسس الدولة الديمقراطية الساثرة نحو التحدیث السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي» ولکن هذه الأهداف اصطدمت بمعوقات منها السلطة المستبدة الراسخة نوعا 
ما بحکم العوامل الاجتماعية والاقتصادية» وکذلك عدم تنسيق المواقف مع الاتجاهات 
الاخری مثل التیار لديني وايضا ان المثقفين آنفسهم لم یطرحوا برنامج عمل واضح و 
إنما کانوا مجرد منظرين لأفكار غريبة لا يمكن إنباتها بشکل طبيعي في ارض الواقع(" . 

حتی إن بعض المصادر - ومنها احمد كسروي - تذکر انه من dal‏ استحصال 
الموافقة والتأييد على القانون من قبل المراجع الکبار تقرر إرسال مسودة القانون إلى 
النجف الاشرف للتأييد اللازم » وبالفعل فقد اطلع علیها المراجع هناك » وقام الحاج میرزا 
حسین المیرزا خلیل بالتوقیم» ووقع بختمة السید الخراساني» آما المرجع الثالث السید 
محمد کاظم اليزدي فقد امتنم عن الموافقة ووقع بدلا عنه الشیخ عبد الله المازندراني("۲ . 


۱- زهرا شجیعی. المصدر السایق» ص ۱۶ . 

. هاشم محيط بافي» المصدر السابق» ص۳۲5‎ -Y 

. علي اصغر حقدار» فرهنك ايران ومدرینته» ص۷5‎ -Y 

افر ا بكسن کال الطيراني» ولد os‏ مآ a‏ فی هی رف 
ودرس فيها على يد كبار العلماء مثل الانصاري» وبقي Le‏ في حوزة النجف حتى نال درجه 
الاجتهاد واشتهر بالورع والتقوی له دور deli‏ وداعم AS pall‏ الدستورية في إيران وكان من رجال 
الدين المجددين الداعين إلى تطبيق الدستور وإجراء التغيرات في شكل النظام السياسي الإيراني 
وإنهاء الاستبداد » توفي في عام ANTTI‏ ۱۹۰۸م عن عمر ناهز 15 Tile‏ انظر: محمد حسن 
رازي» جلد دوم» المصدر السابق» صالاه . 

deal -‏ كسروي ‏ تاريخ مشروطه إيران تاریخ هيجدة ساله آذربیجان» جلد دوم ؛ موسسة مطبوعات 
al‏ كنيو كير اق MAar‏ 
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كانت المعركة الخفية محتدمة بين رجال الدین وتیار المتقفین الذین ALS‏ | یضغطون 
بشدة على رجال الدین المجددین لانتزاع آوسع الامتبازات لتمدید فقرات الدستور» ففي 
التصویت على فقرة المساواة هدد المثقفون رجال الدین وخاصة سيد عبد الله البهبهاني 
الذي هددوه بالقتل إذا لم يوافق على اقرارها مما اضطره إلى الادلاء بصوت الموافقة 
مجبر e C‏ إن مسألة قانون المساواة بين كافة الأقليات‌الدينية والمسلمة طرحت LAA‏ 
عميقا بين القوی و المثقفین الليبراليين الواعين لهذا القانون» إذ عد رجال الدین ان تشریع 
هذا القانون مخالفة للشريعة الاسلامية. لان الشريعة والفقه يؤكدان على ان جمیع 
الأقليات الدينية متساوية في الحقوق والأحكام الانسانية العامة» ولكن هناك تفاوت في 
التطبيق » إذ تدخل مسائل الزواج والأحوال المدنية والتعاملات التجارية . بسبب عدم 
انطباق الأحكام الإسلامية على باقي الطوائف الدينية في إيران رغم أن الأقليات الدينية لم 
يكن لديها أي مشكلة سياسية أو دينية لكي تطرح كمادة أو بند من بنود الدستورء. لكي 
توضع لها الحلول المناسبةء فاليهود كانوا ضمن العناصر الفاعلة في إنجاح الثورة وهم 
الذين كانوا في استقبال المعتصمين العائدين إلى طهران dle‏ تجمع خمسمائة نفر منهم 
لاستقبال وتحية الثوار العائدين من الاعتصام وكذلك الزرداشت(؟ . وعبر رجال الدين 
عن استيائهم من هذه الدعوات ووصفوا الليبراليين بالضلالة والكفر وقالوا : (( فما دمنا 
قد عاملنا أقلياتنا بشكل جيد جدآ لأكثر من ألف عام مضت. لا أستطيع أن افهم من ذا 
الذي يقف خلف هذا الطلب الفظيع غير الأجنبي OC‏ 

حاول المجلس استباق الزمن والإسراع بالمصادقة على الدستور لشدة مرض الشاه؛ 
وتزاید نشاط القوی المعادية وخوفا من تسنم محمد علي" - ولي العهد- مقالید الحکم(" . 
۱- آپو الحسن بزر كت آمید» المصدر السایق» ص۱۰۷ . 
۲- مهدي مجتهدي» روشنکرها درمشروطیت ایران» ص۲۹ . 
۳- ناظم الاسلام كرماني» المصدر السابق» ص۸۸٤‏ . 
5 - فوزية صابر محمدء دور المثقفين في الثورة الدستورية في ايران » ص ۱۱۲ 5 
* محمد علي: ابن مظفر الدين شاه ويعتبر سادس ملوك الفترة القاجارية ولد عام ۱۲۸۹ه/ ۱۸۷۲م 
في فترة الثورة الدستورية كان حاكمة على تبريز باعتباره ولية للعهد لأنه في العرف القاجاري فان 
كل ولي age‏ يكون حاکما" على تبريزء كان قاسية غليظ الطباع La IS‏ للحرية » قامعا لشعبء مبددا" 
لثروات البلد» وأداة طيعة بيد الروس تسنم العرش في ۱۸/ ۱/ ۹٩۰۷‏ م۰ وسنرى دوره LES‏ في 


۵- ناصر نجمي» محمد علي شاه ومشروطیت. انتشارات فر انکلین» تهران ۱۲۷۷ ه» ص١١‏ . 
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فقد كان معروفا باستبداده وکرهه لطبقة المثقفين ورجال الدین المجددین وطلاب الاصلاح 
والحرية وانه خلال حکمه في تبریز كان يقف بحزم وقوة ضد کل الوطنيين التبریزیین 
سواء المسلمین منهم او الثرمن(۲ .وفي الوقت نفسه كان اشد الناس كرها للدستور 
والانکلیز» لانه شب بين يدي رجل روسي يهودي اسمه شبسال خان“ » الذي غرس في 
خاطره حب الروس والاستبداد ومقاومة طلاب الحرية(" . 
آرسل أعضاء المجلس في يوم السابع من کانون الأول عام ١١۹٠م‏ دعوة رسمية 
لولي العهد لحضور حفل التوقیع إلى جانب والده الشاه» حسبما تقتضي الأعراف الرسمية 
لکن ولي العهد بدأ بالمماطلة وتسویف الوقت لاعطاء فرصة اکبر لمعارضي الدستور من 
تنفیذ مخططاتهم مما آثار هذا الموقف الرأي العام الإيراني7" . كما حاول ولي العهد محمد 
علي تحریف بعض بنود الاستور بحجة |جراء تعدیلات ولکن موقف المتقفین ورجال 
الدين المجددین كان Tan ge‏ وصادقا" ولم یسمحوا له بتمریر هکذا pal ga‏ 8 .واخیرا" لعب 
ورقة أخيرة مع المجلس عندما اقترح تشکیل وفد حكومي ‏ لیمثل السلطة في مناقشة مواد 
الدستورء الذي اعد اخیرا وأصبحجاهزا للمصادقة عليه من قبل الشاه(" . 


وبالفعل تم التوقیع والمصادقة على دستور إيران في الثلائین من کانون الأول عام 
05م وفي الیوم التالي حملت اللجنة الحكومية الدستور الجدید الموقع إلى نيابة المجلس 


۱- ناصر نجمی » المصدر السایق » ص ۲۲ . 
* شبسال خان: واسمه الکامل سيرجي مارکو فییج شبسال الملقب (أديب السلطان) وهو من يهود شبه 
جزيرة القرم» خریج كلية العلوم الشرقية في بطرسبورغ » يجيد اللغات العربية التركية الفارسية 
والفرنسية في عام ۱۳۱۷ه/ ۱۹۰۰ عهدت إليه مهمة مستشار لولي العهد محمد علي وکان يتقاضى 
شهریا" مبلغا" قدره ستة عشر Call‏ روبل» وکان یحضر مع محمد علي شاه کل المناسبات والأحداث 
منها حضوره محاكمة الدستوريين بعد حل المجلس في مصيف باغشاه الملكي» > ترك العمل مع الشاه 
وغادر إلى أملاكة ومزارعه في شبه جزيرة القرم ple‏ ا للتفصیل ینظر : فاطمة معزي» 
شایسال (آدیب السلطان) » > فصلنامة مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ایران» شماره» ‘ag‏ سال 
ANAS‏ ص > ۱1. 
۲- مملكة ایران بين انکلترا و روسیا » الهلال (مجلة) »المصدر السابق » ص۲۹۹ . 
-Y‏ ناصر نجمي» المصدر السایق» ص ۱۳ . 
3 - احمد كسرويء تاريخ مشروطة ایران» ص۲۱۱ . 
اف eae‏ اتا مس تور ف واو فع رارسا هس ان سر 
إيران لدی Gail‏ وفرید السلطة سفير إيران Gal‏ برلین . راجع: ناصر نجمي المصدر السابق» 
ص ۱۳ . 
5- إدوارد براون » تاريخ انقلاب (یران» ص ۲ ۲۰ . 
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الوطني Gua‏ استقبلوا بحماس کبیر» شكرهم بعد ذلك نيابة عن المجلس النائب محمد تقي 
هراتي» وشكر الشاه على تعاونه لتحقيق أماني OTRAS‏ 

في الثامن من كانون الثاني عام ۱۹۰۷م وافت المنية شاه إيران مظفر الدين بعد 
معاناة طويلة مع المرض» وكان قد أوصى ولده محمد علي أن لا يقف ضد آمال الشعب 
وان يستهدف تأييد المجلس الوطني» وكان الموقف الشعبي هو حزن على (( أبي 
الحریة))" (۲۳. في الثالث عشر من كانون الثاني عام ۱۹۰۷ قام نواب المجلس بزيارة 
الشاه في قصره وقدموا له التعازي بالوفاة والمباركة بالعرش» إبداء لحسن النية من قبلهم 
تجاه الشاه» الذي حاول منذ البداية تجاهل واحتقار المجلس لكرهه له(" . 

ففي بادرة خطيرة وتنم عن موقف عداني» لم يدعوا نواب المجلس إلى حفل التتويج 
الذي أقيم يوم الثامن عشر من كانون الثاني عام ۱۹۰۷ مما يعكس عدم احترام السلطة 
الحاكمة لممثلي الشعب("۲ . 

وهكذا أصبح كل طرف يتحين الفرصة ليفتح نار المواجهة مع الآخرء لان الطرفان 
لا يلتقيان في المواقف والآراء وان المواجهة لا بد أن تحصل بينهم» لوجود بذور العداء 
عند الشاه في فترة المجلس الأول كان الانسجام مفقودا" بين القوة التنفيذية — الحكومة — 
وبين القوة التشريعية - المجلس - وذلك لان القوة التنفيذية التي مارست الاستبداد 
السياسي لفترة طويلة لم تستطع أن تكون أداة طيعة تحت سلطة الديمقراطية وشعبية 
المجلس» وبالمقابل فان الشعب لم يكن ليفقه الأسس الديمقراطية التي دخلته من خلال 
تطورات سريعة في الأحداث السياسية ثم إن طبقة المثقفين الذين حملوا لواء تحقيق 
الديمقراطية كانوا سريعا ما ينغمسون في الفردية والتقوقع السياسي الضيق . 

والنواب أنفسهم » كانوا يسعون في عملهم إلى تحقيق اكبر المكاسب للفئات التي 
يمثلونهاء فالمثقفون كان عدد نوابهم تفریبا" عشرون ناتبا شكلوا 9٠١‏ من مقاعد المجلس» 


۱- حسن إعظام قدسي» المصدر السابق» ص ١6١‏ . 

* أطلقت هذه التسمية على مظفر الدين شاه لانه منح الشعب فرمان المشروطيةء وكان قد أوصى بان 
يدفن بكربلاء العراق» ولكن الإيرانيون رفضوا ذلك وقالوا: يجب أن لا يكون ضريح أبي الحرية 
خارج ارض إيران . ينظر : طلال مجذوب. المصدر السابق» ص ۱٩۹۱‏ . 

أ المصدر تفه صن ۲ ۱۹ 

۳- ناصر نجمي» المصدر السایق» ص55 . 

4-History of Iran (( Constitutional Revolution )) 
w_ww.Google.Com/iran : شبكة الاتصالات الدولية (الانترنیت) الموقع‎ 
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ومعظمهم cle‏ انتخابهم من قل جماعات أخرى تنتمي اجتماعية إلى الفئة المثقفة مثل 
التجار والحرفيين وبعض الأعیان(" . والاختلاف الذي وقعوا فيه مع التيار الديني - 
المجددون او المحافظون - في آمور عدة منها حرية الصحافة التي تعني نشر الافکار 
بمختلف التوجهات الفكرية ومنها الإلحادية والمنافية للإسلام» وفسح المجال لكل 
المغرضین و أعداء الدين بنشر سمومهم في المجتمع() . وکذلك مسألة الحرية الدينية التي 
تعني تبني الأفکار الغربيةء وخاصة مسألة فصل الدین عن السياسة مما يعني تحييد الدین 
وجعله في نطاق محدود Ine‏ وان لا يكون له دور في حياة الفرد والمجتمع وتهميشه › 
وهذا مخالف لرغبة التیار الديني7" . في مقابل ذلك أصر رجال الدین المجددون - 
وارضاءا للأطراف المتشددة المحافظة - على طرح فكرة ان یکون هناك مجلس مصغر 
مؤلف من خمسة من GUS‏ المجتهدین لهم حق الاشراف على مقررات المجلس و آعماله 
لكي لا يقع ما يتعارض مع الأحکام الشرعية7 . 

وكانت هذه المسألة ضربة للمثقفين الليبراليين ونصرا لرجال الدین» ولكن المثقفين 
برروا ذلك وتغاضوا عنه ولو لفترة وجيزة باعتبار إنهم كانوا يطمحون بالأساس إلى تأكيد 
الحريات الأساسية للشعب والتخلص من النفوذ الأجنبي ولضمان الحد من قوة الشاه 
المطلقة وكبح جماح وزرانه(" . كما إن الدعوة إلى تأسيس الجمعيات النسوية و إعطائها 
الحرية المطلقة» مما يعني سلب المرأة الإيرانية لمعتقداتها الدينية والدفع بها إلى التحلل 
وإشاعة الفحشاء عبر الدعوات إلى السفور والاختلاط في مجتمع تسوده علاقات دينية 
واقطاعیف( . 

وكانت صحف طهران قد ركزت في يومياتها على الجدل الدائر بين المثقفين ورجال 
الدين فورد في صحيفة اختر (( النجمة ))مقالا" ela‏ فيه: (( لان الحرية التي نسمع عنها 
ليست ذات معنى مطلق. أو إنها تعني إتيان الأعمال المنافية للأخلاق e‏ ليست الحرية أن 


أبفوز ب ضایر مهم دور lal,‏ ف Soll‏ لد Ri‏ ك ایر ان 131138 هن 1۵۲ 
ادلی تفن نقد ان مشر Calas‏ دن “Moarta‏ 

”تحن لخيذريان» الفضسن jogara‏ 

. جمادي الأولی؛ ۱۳۲۵ هم‎ VE) 47 روزنامة حبل المتین» شماره‎ -٤ 

۵- فوزية صابر محمد » دور المثقفین فی الثورة الدستورية فی ایران ۰۱۹۱۱-۱۹۰۰۵ ص۱۵۸ . 
7- عزت السادات ميرخاني؛ المصدر السابق» ص ۱۲ , ٠‏ 
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نقول ما نرید وان نعمل ما نشاء وان نقدم على أعمال خارجة على آداب الدین وأصوله 
وقوانین الانسانية » إن الحرية هي أن تحفظ المدنية والحضارة ونصوصها )۲ . 

حتی إن حرية الصحافة لم تأخذ حقها بالشکل المرضي والمقنع» فقد كان من حق 
نشر الموضوعات المفیدة» ومذکرات المجلس ‏ ومناقشانه التي تعود لفائدة عامة للشعب 
على أن لا يخل بالأصول الاساسية Al pall‏ أو الأمة والا فانه يقدم للتحقیق والمحاكمة(" . 
وقد أجيزت صحيفة واحدة هي مجلس التي منحت امتیازا خاصا وذلك بإعفائها من 
الرقابة الحكومية7" . 

ومنذ توليه العرش نذر الشاه محمد علي نفسه لمواجهة حاسمة مع الدستوريين» وما 
انفك يردد على مسامع مستشاريه عدم مسؤوليته عن متابعة خطأ ارتكبه والده في قبوله 
منح الشعب حكم الدستور(*) . كانت مناسبة التتويج في الثامن عشر من كانون الثاني عام 
۷ نقطة بارزة في حالة الافتراق بين الشاه والمجلس وبداية التحدي العلني» ولاسيما 
مع إصرار الشاه على عودة الصدر الأعظم الأسبق - أمين السلطان - إلى إيران وهو 
المعروف بإقطاعيته وكرهه للشعب وإيمانه بالحكم الاستبدادي وتأييده للنفوذ الروسي في 
Oy‏ 

كان الشاه لا بتوانی عن الافتخار والتعالي في نسبة وسمو gle ge‏ عرشه عندما يذكر 
في مراسلاته انه السلطان ابن السلطان ... وان أجداده نالوا العرش بقوه السیف و حافظوا 
عليه بالسیف es)‏ . في وقت يريد الدستور أن يحد من صلاحیاته » إذ لا يجوز له أن 
یحدد ميزانية الدولة ویشرع القوانین » ویمنح الامتبازات » ویعقد القروض ‏ ويبرم 
الاتفاقیات والمعاهدات من دون اخذ رأي المجلس وموافقته( . ظل الشاه يثير المتاعب 
في وجه آعمال المجلس فتارة یمنع وزراءه من حضور جلسات المجلس ‏ وتقدیم 
استجواباتهم» وآخری یشجم نشر الفوضی وتشجیع التمرد والعصیان » لیظهر الحکم 
۱- مهدي مجتهدي المصدر السایق» ص EV‏ . 
-T‏ المصدر نفسه» ص۳۹۳ . 
-é‏ حسن اعظام قدسي. المصدر السایق» ص ۱۵۵ . 
۵ فوزية صابر محمد» دور المثقفين في الثورة الدستورية في ایران ۱۹۱۱-۱۹۰۵ ۰ ص۱۲۰ . 


7- طاهر البکاء» بعض من ملامح الثورة الدستورية ووقائعهاء ص50 ١‏ ۱ 
-yY‏ طاهر البکاء» من تاريخ الحياة البرلمانية في ایران» ص ۸۲ . 





1٩۰۸ - المجلس 9 إقرار الدستور‎ olsi دور المتقكين والمجددين في‎ fe | EA f Jadi 





الاستوري وکأنه عاجز عن تأمين الاستقرار» ومن أساليبه الأخرى اللجوء إلى بعض 
رجال الدين المتعصبين الذين يخالفون الدستورية فكرا ونظاما إذ سعوا في شباط ۱۹۰۷ 
إلى إحداث فتنة تشكك بشرعية المجلس( . لكن المثقفين ورجال الدين المجددين وقفوا 
بوجه هذه المحاولة و أحبطوها من خلال توجيههم نداءات » وبيانات تبين د شرعية المجلس 
وانه الإرادة الحقيقية للشعب. وان الدستور هو المنهاج الفعلي لإنقاذ الأمة من مشاكلها(" . 
وضعت كل هذه الأحداث الشاه على أعتاب مواجهة فعلية مع الدستوريين ففي الثاني 
والعشرين من نيسان عام ۱۹۰۷م كتب أحد المراسلين الأجانب في طهران ما يأتي ( يبدو 
الآن واضحاً انه يحاول كسب الوقت. ولسوء الحظ فان شكوك الشاه في المجلس تزداد 
واحتمال التوفيق أو التفاهم بين الطرفين يبدو متعذرآ و أخشى ان التوفيق بين الاستبداد 
والديمقراطية يبدو محالا OC‏ 

بعد إحباط محاولات الشاه محمد علي للنيل من المجلس والدستورء فكر في ضرب 
وتفريق صفوف الحركة الوطنية نفسها وإلهائها بخلافات جانبية ليتفرغ بعد ذلك إلى سحق 
الحركة الدستوریة(*] » فعمد إلى استمالة بعض رجال الدين المؤثرين بحكم نفوذهم الديني 
- الاقتصاديء فكانت شخصية الشيخ فضل الله نوري الذي اختلف مع البهبهاني 
والطباطبائي حول بعض بنود الدستور" » فقد اعتبر الشيخ فضل الله زعيم الجناح 
المحافظ المتشدد » والمعارض لحركة المشروطية وبحكم مكانته الاجتهادية في الأوساط 


-١‏ قام بهذه المحاولة الشيخ زين الدين الزنجاني وسيد اكبر شاه واستطاعوا التأثير على بعض البسطاء 
وتجمع حولهما ٠‏ من أنصارهما واعتصموا في مسجد عبد العظيم وبعد ثلاثة أسابيع فشلت حركتهم 
بسبب عدم استجابة الجماهیر لهما » فاعلنا توبتهما وعادا إلى طهران بعد أن Lie‏ عنهما المجلس. 
ينظر : طلال مجذوب. المصدر السابق» ص ۲۰۰ . 

1 ۱۲۰ حسن إعظام قدسي» المصدر السابق» ص‎ -Y 

۳ فوزية صابر محمد دون المثقفین في الثورة الدستورية فى ایران ۰۱۹۱۱-۱۹۰۵5 ص۱۱۳ . 

5 - ناصر نجمي» المصدر السابق» ص £9 ۱ 

* الشيخ فضل الله نوري: ابن ملا عباس نوري طبري من عائلة معروفة من مازندران» ولد في 
۹هه/ ١٤۱۸م‏ درس العلوم الدينية بالنجف الاشرف. لع دورا سياسيا بارزا" في محاربة 
الاستبداد القاجاري وساهم في صنع الثورة الدستورية» كان له دور في المجلس وتشريع الدستورء 
ولكنه وقع في خلاف مع التيار الإصلاحي المجدد الذي اعتبره ابتعادا عن الدين وانحراف عن 
الصراط و أيقن أن نواب المجلس بدأوا يميلون نحو روسيا او بريطانيا » وإنهم بدأوا بترسيخ المفاهيم 
الغربية الإلحادية واعدم بعد محاكمة قصيرة» بعد دخول الثوار طهران فاتحين لإرجاع الدستورية في 
۹م . للتفصیل عن حياته ينظر: مهدي أنصاري» شيخ فضل الله نوري ومشروطيت» » انتشارات 
أمير کبیر» تهران 1۲ھ ص۱۷۷ . 

. ۰*۰ مهدي ملکزادة تاريخ انقلاب مشروطیت ایران» جلد سوم ص‎ -٥ 
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الايرانية إلى جانب السید محمد کاظم اليزدي فقد اعتبروا الحکومة الدستورية حکومة غير 
شرعیة ۰ وانها من نتاج غربي لا يمت إلى الاسلام بصلة » وان نواب المجلس لا 
يهمهم ما إذا كانت قرارات المجلس متوافقة مع الشرع أم لاإ . كما اعتبر الثورة 
الدستورية بأنها الفتنة الکبری لانها تبنت الأفكار الغربية» ووقف الشیخ فضل الله بتحدٍ آمام 
أصحاب التجدید الذین حاولوا التوفیق بين أسس الشريعة والوضع السياسي» آمنال 
البهبهاني و الطباطبائي( ۲ . 

تحرك الشیخ فضل الله نوري من طهران مع آتباعه البالغ عددهم خمسمانة نفر نحو 
الا عتصام بمرقد عبد العظیم شاه بعد حصولهم على دعم مادي من آمین السلطان یقدر 
بمائة جنیه استرليني - وهو مبلغ کبیر آنذاك - » وبداً بمخاطبة رجال الدین والوجهاء في 
المدن الايرانية ولکنه لم يتلق استجابة منهم» بل على العکس فقد أعلنوا ولاء‌هم للمجلس 
والدستور(") دعا الشیخ فضل الله حرکته باسم (( المشروعة )) أي غير مغتصبة وانها 
البدیل الصحیح لحركة المشروطة الباطلة التي تعتمد المفاهیم الوضعية وعلى قوانین 
یضعها البشر لا تستند إلى الشرعية ولان کل قانون وضعي بدیل للقانون الالهي فهو بدعه 
وکل dea‏ ضلالة وکل ضلالة في النار(" . 

صحیح إن دعاة المشروعة لم يكن لهم تمثيل في المجلس الأول بشکل واضح OSI‏ 
تأثيرهم كان واضحا حتی من خارج المجلس, فالشیخ نفسه استطاع فرض الأصل الثاني 
المتمم للقانون الأساس المتمتل بتشکیل لجنة خماسية من GUS‏ المجتهدین لمراقبة قرارات 
المجلس(۲ . 

وقف الشیخ فضل الله في وجه‌دعاة المشروطة بقوة وعنف معللا ذلك بقوله: (( ان 
هولاء باستخدامهم کلمات مغرية من قبیل العدالة والشوری والحرية بریدون خداع 
المسلمین وجذبهم إلى الالحاد .. وغیرها من الأعمال المنافية للاسلام حتی يترك الناس 


۱- مهدي أنصاريء المصدر السایق» ص ۳۱ . 

ات مضه تیه ا 

۳ ف. و. ۱:/ ۳۳ آز نامة رایس به گراي» شماره ۳۰۰۳۰/۱۶۳ قلهك ۱۰/ یولیو/ ۱۹۰۷ . 
real -é‏ كسروي , تاريخ مشروطه ایران» ص۲۷۸ . 

۵ مهدي آنصاري» المصدر السایق» ص ۸۱ . 

7- علیرضا أوسطيء المصدر السابق» ص ۳۱۷ . 
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الشريعة والقرآن)) . قام رجال الدين المجددون وعلى رأسهم السيدين البهبهاني 
الطیاطیاتی محا لاك تى الق فضيل ا عن متاه الخستوو كته اضر حلي 
adi ga‏ . بدأت الاتهامات تتصاعد agin‏ ففي الوقت الذي يتهم فيه رجال الدين المجددون 
والمثقفون بأنهم عملاء للأجنبي وكفره الدين وإنهم خارجون عن ربقة الاسلام بالمقابل 
فان رجال الدين المجددين رأوا في سلوك الشيخ مفسدة للدين وتحريضا على الاستبداد 
ويجب محاربته» فشنت الصحف وبتأثير وإيعاز من الشخصيات الدينية الکبری والمثقفة 
حملة واسعة عليه وعلى أتباعه وصلت إلى حد المطالبة بإبعاده عن إيران واتهامه بالفساد 
والکفر(" » و (( لان نوري مُخل بالامن فانه مفسد وسلوكه يعد حرامآ e OC‏ كما ان 
((شيخ فضل الله مفسذ هو وأتباعه وان إبعاده إلى خراسان واجب على كل 
المسلمين))20. 

المثقفون لم يقحموا أنفسهم في هذا الصراع بوصفه ULE‏ يخص رجال الدين » وفي 
الوقت نفسه يريد المثقفون وعلى رأسهم سيد حسن تقي زادة إضعاف جهة رجال الدين 
لترسيخ وجودهم ونفوذهم في المجلس( . وقد عكس هذا الخلاف في وجهات النظر 
بعواقبه السلبية على رجال الدين في العراق» إذ برز تياران أحدهم مؤيد للمشروطية 
والآخر مؤيد للمشروعة (( المستبدة )) . فأصحاب المشروطة كانوا يؤكدون شرعية 
الحكومة المشروطة مستندين بدلائل من الكتاب والسنة» فهم يرون (( إن الحاكم الظالم 
الذي لا يفيد بدستور أو مجلس شعبي - برلمان - يغتصب أمرين معا في آن واحد : حق 
الامام الغائب” › وحرية الناسء أما الذي يقيد بدستور » ومجلس فهو يغتصب حق 


۱- شفيق شقير» نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الايراني» شبكة الاتصالات الدولية 
(الانترنيت) الموقع: 
www.albayant.org/fekir‏ 
۲- یحیی فوزي تو یسر گانى» المصدر السایق» ص۱۱۰ . 
۳- مهدي انصاريء المصدر السابق» ص ۸۷ . 
-é‏ حبل المتین» شماره ۰۱۹۵ ۲۲ ذي القعدة ۱۳۲۵ ه . 
-٥‏ روزنامة مساوات» شمارة ۰۱۷ سال أول » ۱۲۲۵ ه. 
1 یحیی فوزي تویسرگانی» المصدر السایق» ص۱۷۸ . 
- فریدون آدمیت» انديشة هاي میرزا فتحعلی اخواندزادة» ص۹۶ . 
* حق الإمام atte‏ ماه إن الإمام الحجة هو الذي يجب أن يتولى مور الدین والدنیا فالحکم 
الشرعي الوحيد هو الحامل لتلك الصفة عنه وعدم رضا هذا الإمام يعني انتفاء الشرعية تماما" عن 
السلطة السياسيةء ولكن علماء الدين فترة الحكم الصفوي أمثال المحقق الكركي أجازوا= 
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الامام وحده بینما يؤمن حریات الناس. لهذا يجب أن یظل حکمه هو المفضل طالما ان 
غيبة الامام مستمرة))(۲ . 

فأنصار المشروطة لا يؤمنون بولاية الفقیه المطلقة لأنه لا يوجد حاکم مثالي عادل 
فلهذا لا بد من تحدید صلاحیاته بالدستور والقوانین » وکل تلك المفاهیم حددها ونظر لها 
Lad‏ بعد العلامة النائيني" » الذي تعد نظریته في GUS‏ تنبیه الأمة وتنزیه المله وثيقة 
راديكالية نادرة وراقية بالغة التطور عن مدى نضج الخطاب الإصلاحي الاٍاسلامي» و فیه 
المتعممين أو علماء السوء أو لصوص الدين7" . فالنائيني رجل الدين المجدد كانت كل 
أفكاره تتطابق مع أفكار المثقفين» إذ كان یمن بالديمقراطية التي لا تتعارض مع الأحكام 
الإسلامية و لاسيما مبدأ الشوری 7" . 


في الحادي والتلائین من آب عام 0٠1١م‏ وقعت حادثتان مهمتان ضمن سير 
الأحداث التاريخية لإيران تمثلت الأولى بإعلان الاتفاق الروسي - البريطاني"" حول 


-للسلطان -الشاه - الصفوي الحكم نيابة عن الإمام لكسب الشرعية والقانونية | للتفصیل ينظر: 
فيصل عبد الجبار عبد علی» المصدر السایق» ص۰۱ ۱۲ . 

ای فقن المصدر Sate iG‏ 

* النائيني: الميرزا محمد حسن بن عبد الرحيم النائيني النجفي» ولد عام ۱۲۷۳ه/ ۹١۱۸م‏ في مدينة 
نائيين وشرع بدراسة العلوم clad‏ ومن ثم انتقل إلى اصفهان» وفي عام ۵۱۳۰۳/ ١۱۸۸م‏ هاجر الى 
سامراء ودرس على يد الشيرازي ثم إلى النجف» وعندما قامت المشروطية في إيران وقف JS‏ ثقله 
في دعم هذه الحركة وسخر لها قلمه وفكره في إثبات أحقية الملة - الشعب - الثورة وطلب الدستور 
وان الدستور لا يتعارض مع أحكام الشرع كما ادعى الاتجاه المحافظ الذي رفض أفكار الثورة 
واعتبرها IS‏ وخروجا عن الإسلام أصدر عام ۰۱۹۰۷ كتاب (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) وذلك في 
قمة احتدام الخلاف حول مفهوم المشروطة ¢ كما اصدر مؤلفات أخرى فقهية » ثم ساهم في تاريخ 
الواق فترة الاحتلال البريطاني ونفي إلى إيران ليبقى عام DELS‏ ثم يعود إلى العراق» توفي في 
النجف ودفن فيها وذلك في عام ۱۳۰۵ه/ ١٤۱۹م‏ عن عمر jali‏ ۸۲عاما . للتفصيل عن حياته 
ينظر: مهدي أنصاري» المصدر السایق» ص ۶ ۱۱ y‏ 

. ١ص باروت» المصدر السابق»‎ lax محمد‎ -Y 

۳ طالب محيبس الوائلی» المصدر السایق» ص٤‏ . 

ela **‏ الاعلان عن المعاهدة بعد مداولات bre‏ بين البلدین لترسیم سياسة جديدة للبلدین تجاه مناطق 
آسیا المضطربة ویقصد بها (آفغانستان. الهند » إيران» التبت) وقد وقعها وزير خارجية روسیا 
ايزولسكي ووزیر خارجية بریطانیا سر آرثر نیکلسون, Led‏ يخص إيران فان المعاهدة قسمت إيران 
إلى ثلاثة مناطق نفوذ هي الاولی للنفوذ الروسي في الشمالء والثانية للنفود البريطاني في الجنوب 
والثالثة تکون محايدة فبریطانیا لا تريد التصادم مع روسیا على حساب فارس وروسیا تری إن اتفاقها 
مع بریطانیا هو وضع Tan‏ لنفوذ آلماني محتمل بالتوسع في مناطق الشرق › كما إن روسیا صبحت 
بحاجة إلى مساعدة بریطانیا بعد خسارتها آمام الیابان وقیام ثورة ۱۹۰ الشعبية ضد سلطة 
القیصر. مقابل إن بریطانیا ترید حفظ مصالحها الاستعمارية في الهند . للتفصیل عن المعاهدة- 
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تقسیم النفوذ في إيران التي وقعها وزراء خارجية البلدین في العاصمة الروسية 
OE) gus ys‏ .وقد أثارت هذه الاتفاقية غضب الرأي العام الإيراني بكل فناته» فضلا" 
عن ان الاتفاقية ضرب لاستقلال يران وانتهاكا لسيادة ab‏ يتطلع نحو التحرر والانعتاق 
من سيطرة الاستبداد الداخلي والنفوذ الأجنبي» فانه يعني قيام تحالف ضد الثورة 
الدستورية( . فالاتفاقية تكريس للأطماع الروسية في الأراضي الإيرانية» وإنها ستسعى 
إلى ضرب الحركة الوطنية الإيرانية LAY‏ اعتبرتها العائق الأساس أمام هذه ORB!‏ 
وقد عبر المثقفون والمجددون وباقي فئات المجلس عن استيائهم ورفضهم لهذه الاتفاقية c‏ 
ففي التاسع من أيلول عام ٩۰۷‏ ام نشرت صحيفة حبل المتين مقالا" جاء فيه : (( إن 
بريطانيا التي كانت تدعي حماية الثورة الدستورية لماذا لا تدع الشعب الإيراني وشأنه. 
والمثير إن روسيا تمنح بريطانيا حق فتح المنافذ التجارية بوجههاء مقابل فتح بريطانيا 
للمنافذ التجارية الجنوبية بوجه التجارة الروسية. فبأي حق يتم ذلك. ونحن ليس بأطفال 
ليقيموا علينا قیمومة» ولسنا بمجانين لتكون الوصاية عليناء كما يدعي مخبر الملك في 
المجلس بان إيران بحاجة إلى وصاية روسياء إن هذا القول لمحض افتراء وتجني))(* . 
وكذلك عبر تقي زادة - زعيم الكتلة المثقفة في المجلس - حينما قال : (( ان حقوق 
واستقلال إيران محفوظة. ولا يمكن لأي دولة نقض هذا الاستقلال . عاشت إيران 
مستقلة )20 . 

المتقفون الليبراليون صدموا بالاتفاق الروسي - البريطاني لانه عد ضربة غدر 
بظهورهم من قبل بريطانيا التي كانوا يسمونها أم البرلمانات وراعية الدیمقراطیة( وها 
هم المثقفون يجدون آمالهم ahai‏ ومشاعرهم تصدم » فبريطانيا لم تنتهك استقلال إيران 


حينظر: روز لويس كريفسء المعاهدة الإنكليزية - الروسية بعض وجوهها ومدى تأثيرها على 
فارس » ترجمة الدكتور محمد وصفى بومغلی البصرة AVM ye eV 5١‏ ۱۹ . 

۱- سجاد راعي کلوجه» قاجارية - انلكستان وقراردادهاي استعماريء انتشارات مركز إسناد انقلاب 
ای ر ن i‏ ۱ 

-Y‏ ازيتا لقاني» بازتاب قراردار ۱۹۰۷ در مطبوعات فارسيء مجلة فصلنامة تخصصي تاريخ 
معاصر ایران » سال catia‏ شمارة ٩‏ بهار ۱۳۸۳ ه» ص۱۸ . 

-T‏ محمد کامل محمد عبد الرحمن. سياسة ايران الخارجية في عهد رضا شاه ۰۱۹۶۱-۱٩۹۲۱‏ ص1۹. 
٤۔‏ آزیتا لقائی» بازتاب قرار داد ۱٩۹۰۷‏ المصدر السابق» ص۱۹ . 

۵ فضلعلی اقاتبريزي» بحران دمکراسی در مجلس آول» انتشارات مرکز (سناد انقلاب اسلامي؛ 
وو ١ CVA ene PVN‏ 1 
7 فوزية صابر محمد » دور المثقفین في الثورة الاستورية في ایران ۱۹۱۱-۱۹۰۵ ص۱۳ . 
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فحسب» ولکنها تنکرت لها وطعنتها من الخلف حينما ساندت آعداء الدستور وخصومه 
وعدوا الاتفاقية محاولة غير كريمة من روسیا وبریطانیا لتسوية خلافاتها على حساب 
Oty!‏ » ولأن الحركة الوطنية الدستورية أثبتت أصالتهاء ولم تسمح لنفسها أن تحتوی 
وتسیس من قبل بريطانياء فلذلك آدرکت بریطانیا إن Lede‏ أن تتسق جهودها مع روسیا 
من dal‏ تحجیم وضرب الثورة الدستوریة) . وهکذا بلغت مرارة المثقفین الذروة في تلك 
اللحظة لأنهم بصحوتهم على حقائق دامغة تمثلت في الاتفاقية»ومما تمخض عنها من نتائج 
فقد آدرکوا بان الانکلیز کانوا يرون ان مکمن الخطر الحقيقي لنفوذهم لا یکمن في 
اوتوقراطية القاجار المستبدة و انما في أيديولوجية الدستوریین الجدیدة( . بالمقابل 
تصدی رجال الدین لهذه الاتفاقية فأصدر y Ulul g‏ وقعه علماء النجف الاشرف » وکربلاء 
وسامراء حثوا فيه الشعب الايراني على الوحدة الاسلامية مع الدولة العثمانية من اجل 
الوقوف بوجه الموامرات التي تهدد بتقسیم البلدان الاسلامية وان المعني الأکبر بهذه 
المخططات هي ایران والدولة العثمانية من اجل إضعافهماء وفرض واقع التجزئة 
والاستعمار علیها وشددوا على التضامن للوقوف بوجه OURS‏ . آما الحدث الثاني 
فهو محاولة الشاه إعادة ‏ أمين السلطان - إلى واجهة الأحداث السياسية » وهو الذي 
يتوجس منه الوطنیون خيفة في أن بتمکن من ضرب الثورة ومکتسباتها ولاسیما انه 
استطاع أن یحصل على بعض المؤيدين له من داخل صفوف المجلس(۲ . فکان مقتله في 
الیوم نفسه الذي أعلنت فيه الاتفاقية الروسية - البريطانية على يد المجاهد عباس اقا بن 
الحاج محمد اقا الأذربيجاني" » عندما كان خارجا من بناية المجلس بعد أن ألقى كلمة 
\- المصدر نفسه» ص ۱۱۵ . 

2- I. Klein, British Intervention in the Persia revolution 1905- 1909 

(( the Historical Journal )) London, vol. xv, no 4, 1972, P. 27. 

۳- فوزية صابر محمد دور المثقفین في الثورة الدستورية في ایران ۰۱۹۱۱-۱۹۰ ۱۰۵ . 
-٤‏ ایران نو شمارة شصت ويك» سال دوم ۱ محرم الحرام ۹ھ 
۰ صور اسرافیل » Ve Orrell‏ ۱سبتمبر ۱۹۰۷ نقلا عن طلال مجذوب »المصدر السابق »ص٩۲۰‏ 
asi *‏ المصادر على شخصية عباس اغا وهو صيرفي ترکماني من آذربیجان وکان عضوا في 
الجمعية الثورية السرية ويحمل الرقم ۱؛ » ولكن بعض المصادر تلوح إلى جهات أخرى في مقتل 
أمين السلطان » مثل الإنكليز الذين لهم مصلحة في قتله باعتباره رجل روسيا الأول في إيران 
وكذلك أوعزوا قتله بدوافع من الشاه نفسه الذي خاف من نفوذه وتصادم مصلحته مع الشاه في مسألة 
في الو ور ی و اواك سس وی ایحا یا Sas‏ 


بعض الشخصیات Sal)‏ مية النافذة مثل مفاخر الملك وموقر السلطنة وكذلك بسبب سجنه إلى بعض 
الشخصیات المهمة مثل رحیم خان جلیبانلو » وهکذا رغم تعدد الأسباب والدوافع فالمؤكد ان أمين- 
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وضح فیها موقف الشاه والحکومة من الأحداث الداخلية OP‏ كان اغتیال أمين السلطان 
نجاحا للحركة الوطنية وإضعافا لموقف الشاه » فقد أقيمت الاحتفالات العلنية بمقتله رغما 
عن السلطة التي لم تتمکن من إقامة تشييع رسمي له . 
في الحادي عشر من أيلول عام ۱۹۰۷ م تقدمت روسيا وبريطانيا بمذكرة رسمية إلى 
حكومة الشاه » توضح فيها الأسباب الكامنة وراء aie‏ معاهدة بطرسبورغ » وإنهما 
تتعهدان بالمحافظة على وحدة أراضي إيران واستقلالها » غير إن نواب المجلس رفضوا 
قبول المعاهدة وقد عكس هذا الرفض وحدة مواقف كل فئات المجلس من مثقفين ورجال 
الدين وتجار وملاكين (). في هذه الفترة حصلت تغيرات سياسية في المجلس » إذ اعفي 
صنيع الدولة من مهامه وانتخب بدلا عنه احتشام السلطنة (*). بعد أن هدأت الأزمة التي 
آثارها رجل الدين المتشدد فضل الله نوري الذي ceil‏ إضرابه - اعتصامه - وعاد أتباعه 
من قم - اتجهت القوى الوطنية للتفكير بإيجاد حكومة وطنية تستطيع ان تقوم باستيعاب 
مشاكل المرحلة وحلها بما يخدم التوجهات الوطنية وان تحقق الانسجام التام بين المجلس 
والحكومة OO)‏ 
ولحراجة الموقف آنذاك فقد رفض كثير من الساسة منصب رناسة الوزارة » إلى أن 
استطاع الشاه تكليف مشير السلطنة " بمهام الحكومة e‏ وأراد الشاه استغلال ضعفه ليكون 
أداة يمرر من خلالها سياساته تجاه تحديد صلاحيات المجلس وبالتالي ضربه O‏ بقيت 


=السلطان قتل بيد عباس الصيرفي وتبقى الجهة التي تدعمه مجهولة . راجع: إبراهيم فخرائي » 
كيلان درجنبش مشروطيت e‏ انتشارات فرانكلين » جاب دوم » تهران ۱۳۵۳ هءص ۷۲۱ . 
)- حسين ناظم » روس و انكليز در إيران ( ۰-۱٩۱‏ ۱۹۰۰) ۰ ترجمت فرامرز محمد بور e‏ 
انتشارات مركز اسناد انقلاب إسلامى » جاب أول » تهران ۱۳۸۰ هھ › ص 2۳ . 
ت طا هتوب الصو اسانی هل Nath‏ 
OP.Cit , 2.39 ۰‏ و 3-I.Klein‏ 
-٤‏ احمد كسروي ‏ تاريخ مشروطة إيران c‏ ص 4۸۰. 
۵ مهدي آنصاري ‏ المصدر السابق » ص 15 . 
* مشير السلطنة : المیرزا احمد خان من adl ga‏ ۱۸۶۳م تسلم عدة مناصب حكومية منها وزير المالية 
للفترة 2۱۸۹۷ / ۱۹۰۵م ثم وزارة الداخلية وتسلم العدلية من ۱۹۰ / ۱۹۰۷کان ملما باللغات 
الأجنبية والعلوم والمعارف ¢ وکان يكره الغرب » وله موقف من التیار الاصلاحي في إيران» اذ انه 
من العناصر الرجعية التي ترفض ادخال الاصلاحات الي إيران » فلهذا كان موضع قبول وتقدیر 
الشاه و اعطاء منصب رناسة الوزارة فى فترة خطط الشاه لضرب AS pa)‏ الوطنية فى إيران » عندما 
تسلم رناسة الوزارة كان له من العمر Lele TE‏ انظر : حسن معاصر » تاريخ استقرار مشروطیت 
در إيران » جلد أول » انتشارات ابن سينا » تهران ۱۳۵۳ هه » ص ۰ 
1- احمد كسروي ءتاریخ مشروطة ایران » ص۸۳ . 
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القوی الوطنية بمختلف اتجاهاتها تسعی من اجل إتمام المصادقة على بنود Gale‏ الدستور 
الذي اعد منذ آشهر » فالشاه كان بحاول خلق العقبات السياسية والقانونية للحوول دون 
انجازه » في حين كانت القوی الوطنية — المجلس - تظهر التعاون والود نحو الحكومة› 
من اجل تهدنة الأوضاع لتحقیق اکبر المکاسب . وفي السابع من تشرین الأول عام 
۷ اقر الشاه Gale‏ الدستور المتکون من ۱۰۷ Bale‏ لتصبح مواد الدستور ۱۸۲ مادة 
بعد أن كانت ٩۱‏ مادة ©, 

كانت معركة الدستور إن صح التعبير من أهم المحطات التاريخية في حياة الثورة 
الدستورية » لان هذه الثورة قامت من اجل هدف واحد كبير ألا وهو إقرار دستور يكفل 
الحريات » ويحدد العلاقة بين الشعب والحكومة » ویضمن حقوق الأمة » وامتازت معركة 
الدستور بأنها جرت على جبهتين رئيستين الجبهة الأولى مع السلطة الرجعية - الشاه » 
الحكومة - التي حاولت فرض إرادة الاستبداد على إرادة الشعب e‏ والجبهة الثانية وهي 
الأخطر فكانت بين القوى القائمة بالثورة فرغم وحدة الهدف وهو إقامة المجلس وصياغة 
الدستور ‏ إلا إن أساليب واليات تحقيق ذلك كانت متباينة في الفكر والاسلوب ‏ فكان 
اختبارا صعبا لكل الأطراف والقوى والشخصيات » وفي الوقت نفسه وضعت البلاد على 
حافة حرب داخلية » لولا حكمة الحكماء وعقلانية الشخصيات الفكرية والدينية التي 
صاغت دستورا توافقيا استطاع أن يحقق أماني وطموحات كل من المثقفين ورجال الدين؛ 
بل السلطة الحاكمة نفسها التي قبلت بنود الدستور لانه بالنتيجة لا يمس مكانة وسلطة الشاه 
ولا يدعو إلى نسف النظام الشاهنشاهي و إقامة حكم أو نظام بديل . 


۱ فضلعلي اقاتبريزي » المصدر السابق » ص ۲ ۲ . 
-Y‏ طلال مجذوب e‏ المصدر السابق » ص۲۱۰ ۱ 
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المبحث الثالث 
ضرب المجلس وتعطیل الدستور 


بعد اقرار الاستور من قبل الشاه مکرها » بدأ التخطیط المنظم لضرب AS yall‏ 
الدستورية وانهاء عمل المجلس » وقد حاول الشاه محمد علي اللعب و استغلال کل مواطن 
الضعف في جبهة خصومه للنفوذ من خلالها لأضعافهم و إنزال الضربة القاصمة بهم . 

استهل الشاه سیاسته الجديدة ان استدعی نواب المجلس وحذرهم من حالة الفوضی 
التي تسود البلاد التي عزاها إلى الجمعیات التي تشکلت لتواکب مرحلة الدستور ‏ اذ 
عدها- الشاه - السبب الرئیس في التدخل في شوون المجلس C) dus Sally‏ و آمهلهم — 
نواب المجلس - آربعة آیام والا سوف یقدم على إجراءات لاصلاح الحال وانهاء 
الفوضىء بالمقابل كان نواب المجلس يرون ان القضاء على الفوضی هو من اختصاص 
الحکومة » وان الدستور كفل الحریات لعمل الجمعیات O‏ وقد age‏ محمد علي شاه 
برئاسة الوزارة إلى وزير المالية السابق ( آبو القاسم قراکوزلوخان ناصر الملك 
الهمداني)"» فقد قام الشاه بالذهاب إلى المجلس و اقسم على القران الکریم بالمحافظة على 
الدستور OD‏ 

انتعشت امال المثقفین والوطنیین بعد تشکیل حكومة ناصر الملك » لکونه ذا میول 
تحررية ویعد ضمن المثقفين » ولکن دسائس الشاه لم تجعله یفلح في عمله في ضبط 
الأمور » فلجاً الوطنیون إلى تعبنة آنفسهم تنظیمیا و عسکریا لعلمهم بنوایا الشاه ضدهم(*, 


۱- احمد كسروي e‏ تاريخ مشروطة ایران 6 صء ٩۱‏ . 

۲- طلال مجذوب e‏ المصدر السایق »> ص۲۲۲ . 

* المولود في همدان سنة ۱۸۲۱/۵۱۲۸ ۰ درس في لندن ثم عاد للعمل بصفة مترجم في البلاط 
تقلد مناصب وزارية ونظرا لارانه الليبرالية » فقد اتخذ جملة تدابیر إدارية ومالية لم ترض الشاه منها 
قطع رواتب زوجات الشاه ونسائه الأخريات » حاول الشاه قتله لولا تدخل السفیر البريطاني وانقاذه . 
راجع : علیرضا اوسطي ¢ المصدر السابق » ص ۸ ۲. 

۳- محمد وصفی بو مغلی e‏ ایران دراسة عامة » ص NAY‏ 

-٤‏ مهدي مجتهدي e‏ رجال Glan pal‏ در عصر مشروطیت e‏ انتشارات زرین » تبریز ۱۳۲۷ه- 
صن NGS‏ 
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كان التصادم واقع Y‏ محالة بين الشاه والمجلس لتضارب استخدام الصلاحیات لكل 
منهم ففي الوقت الذي یصدر المجلس قرارات تحدید الرواتب للشاه ورجالاته » كان الشاه 
يحرض جنود البلاط على التظاهرات ‏ لان المجلس بدأ بانقاص روانبهم الشهرية » مما 
دفعهم إلى الاجتماع والتندید بالشاه والمجلس معا OLS)‏ الشاه قد نجع في دفع هذه 
العناصر المسلحة وغیرها من رجال الدين المحافظین الذین یقود خطهم الشیخ فضل الله 
نوري إلى المواجهة مع جموع الشعب وأعضاء و آنصار المجلس » وبدأوا ینادون باسقاط 
المجلس والغاء الدستور من خلال هتافهم (( نرید دين النبي › لا الدستورية ))7). أوصل 
الشاه الأوضاع إلى المواجهة بين فريقين من الجماهیر فریق داعم للاستور وآخر رافض › 
حتی أصبحت بوادر الحرب الأهلية واضحة للعیان » بعد تشنج الأوضاع عندما بدأ 
الوطنیون یتجمعون حول بناية المجلس ‏ اذ بلغ عددهم أكثر من آلفي وسبعمائة مسلح 
والباقي مجردین من السلاح (". 

بات المثقفون یعون لما يجري وما يدبر له الشاه فعمدوا إلى توثيق الصلات مع 
الجمعیات: هل مطالیب پر ون انها حلا لمشکلة العلاقة بین الشاه و المجلسن»ومن هده 
المطالیب (بعاد العناصر المحيطة بالشاه التي هي مركز إثارة كل المشاکل (*. 

تحرك المتقفون هذه المرة بفاعلية فاقت دور رجال الدین المجددین » فقد بدا ملك 
المتکلمین حملة توعية لدور الشاه التدميري » وفي خطبة له في جمعية دروازة قزوین 
بطهران قال : (( آیها الأشخاص الذين تتجسسون وتنقلون الأخبار للبلاط . قولوا للشاه 
عني . بدلا من تصديقك لأقوال الواشین واستماعك لنصانح الأجانب الذين لا بریدون إلا 
سوء Ball‏ لایران » عليك أن تعتبر من سيرة الأولین » وان تقرأ تاريخ الشورات 
والنهضات العالمية » حیث لا قوة الا قوة الخالق ‏ وان بقاء استقلال ورقي شعب ایران 
لا يقام الا تحت لواء الدستور واحترام القانون » وغير ذلك يعني زوال عرشك ونهاية 
aha!‏ )) © 


۱- ناصر نجمى ¢ المصدر السابق » ص ۱۰۲ . 

۲- مهدي ملکزاده e‏ تاريخ انقلاب مشروطیت إيران » جلد جهارم » ص ۲۱۱. 
ای اشكر خا ie‏ 6 مل را 

4- إبراهيم فخرائي »كيلان درجنبش مشروطیت » ص۷۸ . 

. ۲۲۰ مهدي ملكزادة » تاريخ انقلاب مشروطیت إيران » جلد جهارم » ص‎ -٥ 
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زاد الشاه من مضايقته للمجلس الذي لم يدع مناسبة الا وحاول اصلاح الأمور مع 
الشاه والحکومة » لان أي تأزم في الأوضاع ینعکس سلبا على الحركة الدستورية الناشنة 
وغير المكتملة إن صح التعبیر » فهده التجربة الفتية ما زالت تحاصرها الأخطار 
والموامرات ald)‏ الشاه بحبس رئيس جمعية دروازة قزوین» وطرد ثمانية من أعضاء 
المجلس ومن الشخصیات المثقفة والمسئولین عن تحرير الصحف مثل محمد رضا 
مساوات ¢ وملك المتکلمین OD)‏ 

توترت العلاقة آکثر بين آنصار الشاه والجماهیر الايرانية المؤيدة للمجلس و الدستور» 
اذ زادت المظاهر المسلحة من قبل الجماهیر الثاثرة » وبدأت الاستعدادات لمواجهة 
عسكرية يعد لها الشاه بدقة y‏ عقلانية دون اعتبار لكرامة وقدسية المجلس (O‏ تحرك 
وجهاء المجلس و أصحاب النفوذ القوي فيه مثل آية الله البهبهاني » والسید حسن تقي 
زادة» وحذروا من اقدامات الشاه المشجعة للحرب الأهلية منها الشعارات المضادة 
للدستور وقتل بعض آنصار الدستور من ضمنهم امرأة (Ó‏ شدد المؤيدون AS yall‏ 
الدستورية على جملة مطالیب وجب تحقیقها لتهدنة الأوضاع منها طرد العناصر المهیج 
للفتنة والمقربین من الشاه مثل : أمير بهادرجنك قاند الحرس الملكي gaf, O‏ الشاه إن 
المعركة التي یخوضها خاسرة » لقوة حركة الجماهیر الملتفة حول الجماهیر والدستور › 
التي كانت نتزاید یوما بعد یوم . 

فقد انذر علماء النجف الشاه من مغبة العواقب الوخيمة لتصر فاته وبعث المجتهدون 
العظام رسالة Lead ele‏ (( إن الامة الايرانية الاسلامية التي اختارت الدستور وضحت من 
اجله . لا يمكن لها أن تفرط به بمجرد دسيسة أو مؤامرة )) وکذلك تحرکت جمعية 
تبریز نحو الولایات الايرانية وعلماء اللجف الاشرف ‏ وأعلنت إنها لم تعد تعترف بمحمد 


۱- ابراهیم فخرائي »کیلان درجنبش مشروطیت» ص۷۸ . 

۲- ازیتا لقائي » روشنفکران ومشروطیت ¢ فصانامة مؤسسة مركز مطالعات تاريخ معاصر ایران » 
شمارة بیستم » سال ۰ هھ » ص1 . 

. ۸۱ إبراهيم فخرائي »کیلان درجنبش مشروطیت » ص‎ -Y 

. احمد كسروي »تاريخ مشروطه ايران 6 ص۰۸۸‎ -é 

۵ اقاي بابك أمير خسروي ‏ مسئلة ملي » مجلة ایران امروز » شمارة :5١‏ » سال دوازدهم c‏ 
۰ هه ص۹ . 

1 - فضلعلی اقا تبريزي » المصدر السابق » ص4 ۲ . 

۷- ناصر نجمي » المصدر السابق » ص 35 
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علي شاه ملكا على إيران » فأذعن الشاه أخيرا للمطالیب الشعبية ليهدأ الأمور التي لا تخدم 
موقفه السياسي الحالي » على أمل جولة جديدة من التآمر للقضاء على الدستوریین( 
ولكن الجماهير المعتصمة حول المجلس رفضت الانصراف ‏ لعدم ثقتهم بالشاه ولبيان 
قوة موقفهم رغم الاستجابة لمطا ليبهم » وكانت مناسبة لتوحيد الكلمة والصف بين 
اتجاهات المجلس ‏ في النهاية اضطر الشاه إلى الاذعان للواقع السياسي المتأزم فأمر 
(نظام السلطنة )" بتشكيل الحكومة وطلب إصلاح الوضع بينه وبين القوی الثائرة وبذلك 
خمدت Magill‏ 

كانت طهران سابقة هي کل ایران» الا إنها لم تعد كذلك منذ أمدء وان كانت هي التي 
فجرت الثورة » فان رشت » وأصفهان و تبريز هي التي غدت حامية الثورة والمدافعة 
gic‏ . في باكو كانت هناك جمعيات تعمل ضد سياسة الشاه ولها ارتباطات مع جمعيات 
طهران وتبریز» ووصلت إلى قناعة إن استقرار الدستور ونجاح الثورة يتطلب القضاء 
على رموز النظام القاجاري“ » لهذا وضعت الخطط ودربت العناصر الفدائية للقيام بهذا 
العمل» فقد رأت في اغتيال أمين السلطان - رئيس الوزراء السابق - بداية لعمل اكبر 
وهو اغتيال الشاه(" . كلف حيدر GLA‏ اموغلي ‏ بتنفيذ العملية» فحاول اغتياله يوم 


8-Abraham Yeselson , united states — Persian Diplomatic relation 1883-1921, 
Rutgers university , 1959 , P.91. 

* نظام السلطنة: وکان من أثرياء إيران المشهورین» وکانت معظم أملاكه تتركز في مناطق الجنوب 
وخاصة على ضفاف الکارون» ويملك آشهر مراکز البرق والبرید في إيران مثل مكاتب خوزستان؛ 
فارس» لرستان» واذربیجان » وقد آصبح‌حاکما" لولاية فارس في آیلول / ۱۹۰7 زيادة على کونه من 
کبار الملاکین فانه صاحب نفوذ سياسي في إيران كلها والمنطقة. ینظر: حسن معاصر ‏ المصدر 
السابق» ص 1٩۹۲‏ . 

1-Zafar Bangash, The Tabacco and constitutional uprisings, Muslimdia, 

August, 1999, P. 15. 

۳ فوزية صابر محمد» دور المثقفین فى الثورة الدستورية فی ایران VIVIAN GO‏ ص۱۱۹ . 

-é‏ شمس دارنیا» عباران آذربیجان در دوران مشروطیت» ویزه نامة ماهانه سياسي اجتماعي 
فرهنگي» شبكة نو رآمد» تبريز ANTAY‏ ص٤‏ . 1 1 

4-Abraham Yeselson. Op. Cit, P. 93. 

** مهندس کهرباء أصله آذربيجاني» من عائلة تعمل في مجال الطب. انضم مع أخيه ناريم 
ناریمانوف إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في القفقاس» ساهم في تشکیل مجموعة - OY‏ عضو 
الفدائیة» من المتشددین في نصرة الدستور» عمل ضد الشاه في جمعیات سرية کلف باغتیال sl‏ 
والقي القبض عليه ثم آفرج dic‏ تحت الضغط الشعبي القوي» بعد ضرب المجلس انتقل للعمل في 
مناطق الشمال فعمل في ثورة کوجك خان (( ثورة الغابة )) من المؤسسين للحزب الدیمقر اطي 
الاشتراكي الذي آصبح فيما بعد الحزب الشيوعي — توده ‏ قتل بعد فشل ثورة الغابة في منطقة 
کیلان. للتفصیل : حسن اعظام قدسي» المصدر السابق» ص ۱۹۱ . 
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الخامس عشر من شباط عام ۱۹۰۸ لکن العملية فشلت فخطط لعملية ثانية» في وقت 
كان یتلقی توجیهاته من السید حسن تقي زادة فقد کلفت معه مجموعة مولفة من ستة 
آشخاص() .وفعلا تمت المحاولة یوم الثامن والعشرین من شباط عام ۱۹۰۸م عندما 
ألقيت على موکب الشاه قنبلتان لم تصبه لفارق المسافة بینهما» ونتج عن الحادث مقتل 
آربعة من مرافقیه وجرح ALE‏ . على اثر هذه الحادثة اتخذ الشاه سلسلة (جراءات 
منهاء تشدید حالة الطواری في العاصمة مع اغلاق المحلات والمرافق العامة» وقد آرسل 
الشاه مجموعة برقیات إلى المدن الايرانية یعلن فیها نجاته من هذه المحاولة» ویتوعد 
الجناة بالعقاب(" . المجلس من جانبه حاول تهدئة الأوضاع لئلا تكون ضده فقد ابرق للشاه 
Liga‏ بسلامته وحضر وفد نيابي من المجلس یعلن الولاء والمودة للشاه» كما قام بحملة 
واسعة لاظهار مظاهر الفرح بمناسبة نجاة الشاه(*) . اضمر الشاه الحقد والضغينة للمجلس 
ولأنصار الدستور إذ رأى إن المجلس لم يقم بواجبه بشکل صحیح في القبض على الجناة 
الذي هو أصلا من اختصاص الحکومة حسب رأي نواب المجلس(" . 
اعد الشاه لجولة جديدة من الصراع مع المجلس - القوی الوطنية -مستخدما هذه 
المرة إرهاب الدولة فقد آوعز إلى رئيس الشرطة والی حاکم طهران بشن حملة و اسعة 
لاعتقال من يشاءون» ومحاکمتهم في محاکم خاصة في إحدى قاعات القصر . 
أثار هذا التصرف القوی الوطنية التي بدأت تندد بهذه الممارسات وتصفها بأنها 
تجاوز على صلاحیات الوزارات المختصة کالداخلية والعدل» كما أثارت هذه الاجراءات 
بعض الوزراء الذين هددوا باستقالتهم وبالفعل قدم البعض استقالتهم » لکن الشاه رفضها 
لكي لا يضعف موقفه تجاه المجلس(" . 
طالت حملة الاعتقالات العدید من العناصر الوطنية والثورية التي كانت تحت 
مراقبة السلطات منذ آمد» ومنهم المتهمین بمحاولة الاغتیال مثل حیدرخان عمو اوغلي 
۱- داریوش قمريء المصدر السابق» ص ۲۷۱ . 
۲- برویزا فشاريء المصدر السایق» ص ۱۳۰ . 
۳- شمس داريناء المصدر السابق» ص۱۳ . 
3-Negin Nabavi, Iran revolution, Iranian studies, vol. 32, no 3, summer 1999,‏ 
P. 336.‏ 
-I bid, P. 350.‏ 4 


.۱۹۰۸ روزنامة صور اسر افیل»تهران » شماره ۵۰ مارس‎ -٦ 
5 ٥٥۰ص‎ ca gd تاريخ هيجدة سالة» جلد‎ e احمد كسروي‎ -Y 
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ورفاقه اذ اضطرت السلطات الايرانية وتحت الضغط الشعبي وتطبيقة لقانون الامتیازات 
للرعايا الاجانب - الکابیتولاسیون - إلى تسلیمهم إلى السفارة الروسية باعتبارهم یحملون 
الرعوية الروسیة( . 

نتيجة للموقف المتأزم فقد استقال رئيس الوزراء نظام السلطنة» لسوء تصرف الشاه 
في حل آزمات البلاد» وسعیه — الشاه — في دفع الأمور إلى التعقید وتوسیع هوة الخلاف 
مع المجلس و الأمة الايرانية » وفي الوقت نفسه استقال رئيس المجلس احتشام السلطنة 
وانتخب بدلا عنه ممتاز (AI gall‏ 

وفي سياق متصل بهذه الأحداث اجتمع أمراء الأسرة القاجارية واقروا بأخطاء الشاه 
وطرحوا عليه حل أصل المشكلة وهي طرد ستة من العناصر الرئيسة الملتفة حوله والتي 
تسعی دوما" إلى إثارة الفتن والمواجهات مع قوی الشعب(" . 

لکن الشاه كان مصرا على المضي في سیاسته المعادية للشعب. فهاجس المجلس 
والدستور يؤرقه بشکل جعله يعد کل الخطط والمحاولات لانهانهم من الحياة السياسية c‏ 
منذ بداية حزیران ۱۹۰۸ بدأ الشاه بتنفیذ المرحلة الأخيرة من ge‏ امرته ضد المجلس. Y‏ 
قرر آخیرا" ضرب المجلس بشکل موجع لينهي به هذا الکیان السياسي الذي طالما وصفه 
بالعدو الأول» فکان هذه المرة SLAM‏ العسكريء لذلك كان لا بد من تهيئة الأجواء المناسبة 
لضربه» وایجاد المبررات المسوغة لهده الخطوة الخطيرة . 

ولتنفیذ هذه الخطة المحکمة كان لا بد للشاه من ترك العاصمة طهران لیدبر الازمة 
من قصره الصيفي في منطقة باغشاه» فقد ادعی الشاه انه لا بطیق حرارة وطقس مدينة 
طهران فعلیه أن يكون خارجها لحین» ولکن طريقة خروجه كانت مثيرة للانظار فقد 
Le) Gas!‏ وصخبا" عند خروجه(*) . وكذلك بدأت قواته الخاصة - القوزاق - بتیسیر 
دوریات قامت بأعمال نهب و اعتقالات ومصادرة أسلحة» واحتلال لمکاتب البرق وقطع 


طهران العاصمة عن باقي الأقاليم الإيرانية . وفي النامن من حزیران عام ۱۹۰۸ 


۱- محمد على جلونکر» المصدر السایق» ص EO‏ ۱ ۱ 

-Y‏ باقر عاقلي» خاندان حکومتگر ايران (قاجارية - بهلوية ) » جاب آول کتابخانه ملي إيران » تهران 
۱ 

۳- إدوارد براون» تاريخ انقلاب ایران» » ص۱۸۶ . 

. ۲۰۷ باقر عاقلی» المصدر السایق» ص‎ ٤ 

۵- ناصر نجميء المصدر السابق» ص ٩۷‏ . 
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اصدر الشاه Lily‏ بعنوان طریق نجاة و آمل الأمة لمح فيه إلى إمكانية القيام بأي عمل من 
al‏ كسب الصراعء وبعد یومین رد عليه الوطنیون ببیان مضاد تحت عنوان جواب من 
شعب ایران ردوا فيه على تخر صات الشاه » طلبوافیه ممن لم ير الشعب Und‏ من خیر» 
أن يعفيه من شره على BY)‏ . تحرك المثقفون مرة آخری تجاه مناورات الشاه» وبدأوا 
بالقاء الخطب في المساجد و الميادین العامة ومنهم ملك المتکلمین وسید جمال Obel g‏ . 
كذلك حذر رجال الدین المجددون في برقیات لهم إلى المدن الايرانية » من اقدامات الشاه 
التي تدل على نية سوء واحتمال تعرض AS all‏ الوطنية لهزة کبیرة1 . اهتزت مشاعر 
الوطنیین لهذه الحملة التي قادها المثقفون ورجال الدین» وتجمعوا حول بناية المجلس 
معلنین بذل آرواحهم في سبیل المجلس وسلطة الدستور » وبلغ عددهم عشرة آلاف 
معتصم في وقت نشر فيه الشاه مدفعیته حول ضواحي طهران(* . رغم بعض المساعي 
التي قامت بين الشاه والمجلس غير إن الأول كان مصراً على مطالیب تحقق له الحکم 
المطلق كوضع قوات الجيش تحت إمرته وحقه في اتخاذ أي قرار عسكري دون مشورة 
المجلس أو وزارة الحربية» وهي آليات تساعد على مسكه لأمور البلد بشكل استبدادي 
ومطلق» لكن نواب المجلس رفضوها جملة وتفصیلا O‏ . عندها قام بمحاصرة بناية 
المجلس بقوات خاصة مدربة من القوزاق بقيادة الکولونیل لیاخوف “(Col. Liakhov)‏ 
قدر عددها O gua Calls‏ 


۱ طلال مجذوب. المصدر السایق» ص ۲۲۹ . 

. EVV إدوارد براون» تاريخ انقلاب ایران» »> ص‎ -Y 

۳- المصدر نفسه» ص OY‏ . 

5 - فریدون ادمیت.فکر ازادي ومقدمة نهضت مشروطیت » » ص ۲۲۳. 

-o‏ سید مصطفی تقوي. علماء ومشروطة. فصلنامة مؤسسة مطالعات ایران» شماره هفتم» سال 
۰ھ jac‏ 

* الکولونیل لیاکوف: ضابط روسي انتدب العمل كقائد لفرقة القوزاق الروسية المسوولة عن حماية 
yal‏ الشاه» عين حاکما" عسکریا" على طهران آبان ضرب المجلس (حزیران - ۱۹۰۸) Lexie‏ قام 
بقصف المجلس بالمدفعية و الهجوم عليه وقتل واعتفال نواب المجلس» وبعد فتح طهران في ۰٩‏ ۱۹۰ 
على يد الثوار وقع سیر" بیدهم ولکن وساطة السفیر الروسي آقلحت في انقاذه و إخراجه من إيران 
ویقال انه طلب العفو عن آفعاله الاجرامية بحق الشعب الايراني» ثم عاد إلى الجیش الروسي و عمل 
في جبهة بلجیکا مع الجنرال دینیکین» وقتل هناك في عام ۱۲۹۹هم/ ۱۹۲۰م realy.‏ رضا داد 
درويشء دخالت هاي انکلیس وروسية در ایران» انتشارات زرین. تهران ۱۳۷۹ ه» ص٦۱‏ - ۱۷ ؛ 
حسن اعظام قدسي. المصدر السایق» ص۱۹۹ . 

24 الم تشه ING‏ 
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في وقت كان نواب المجلس وزعماء الثورة و أنصار الدستور قد تجمعوا في بناية 
المجلس» وفي الوقت نفسه انضم إليهم السیدان البهبهاني و الطباطبائي لیعلنان تضامنهم 
وتحمل كل العقبات أسوة معهم » وليلة قصف المجلس خطب السید عبد الله البهبهاني في 
جموع المحتشدین قائلا : (( انصرفوا انتم إلى بیوتکم و أعمالكم إن الشاه یقصدنا نحن 
ونحن نقصده. وان كل من یبقی هنا سوف یقتل. فتعالت آصواتهم مرة واحدة . بأنهم 
باقون تحت (مرتکم ولن نتخلی عنکم ونحن حاضرون لأي مصيرء ولن نترککم))(۲ . 
وفي مسعی لتخفیف حدة المواجهة طلب السید البهبهاني مقابلة الکولونیل لیاخوف 
لاطلاعه على خطورة العمل العسكري» ولکن لیاخوف رفض عرض السيد البهبهاني( . 
نفذ الشاه خطته في يوم الثالث والعشرین من حزیران عام ۱۹۰۸ و آمر قوات لیاخوف 
بقصف بناية المجلس والمباني المجاورة له لایقاع اکبر الخساثر في صفوف الوطنیین 
وأعضاء المجلس» ورغم مقاومة جبهة المجلس, الا إن المعركة كانت غير متكافئة عدة 
وعدداء لهذا كانت الغلبة لقوات الشاه التي حولت بناية المجلس إلى أنقاض7" . 

تشتت القوى الوطنية بعد الضربة الموجعة التي تلقتهاء فألقي القبض على السيدين 
البهبهاني والطباطبائي بعد محاصرتهم في منزل مجاور للمجلس» ومن ثم اقتيدوا إلى 
حديقة القصر في باغشاه في معتقل مؤقت7 . أما مصير باقي الوطنيين فقد افلح ممتاز 
الدولة رئيس المجلس ومعاونيه في اللجوء إلى السفارة الفرنسية» وفر السيد حسن تقي 
زادة مع أربعين من رفاقه إلى مبنى السفارة البريطانية » وفر بعض منهم إلى السفارة 
العثمانية أو إلى المراقد المقدسة مثل مرقد سيد عبد العظيم27 e‏ وتمكن السيد محمد رضا 
مساوات من الهرب إلى باكوء والسيد يحيى دولت ابادي إلى اسطنبول» وهرب السيد 
جمال الدين واعظ إلى مدينة بروجرد وهناك القي القبض عليه واعدم» وكذلك القي 
القبض على السيد جهانكيزخان وملك المتکلمین( . عبر الشاه عن orga‏ الدفين تجاه 


۱- حسن اعظام قدسي. المصدر السابق» ص ۱۹۹ . 
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الوطنیین الثوريين Ob‏ نكل بهم وقام بتعذیبهم دون أي تحقیق ضمن المحاکم التي یفترض 
أن تعقد() , 

في حوار بين الشاه وملك المتكلمين قال له الشاه: (( أنت يا ملك المتكلمين الذي 
جعلت البلاد في ورطة الثورة والفوضى وفرض الدستور بعد أن ظلت لآلاف السنين 
تحيا تحت ظل الملكية التي هي ظل الله في الأرض . لذلك سوف أريك ما لم تره من قبل 
و أجعلك عبرة للآخرين › فأجابه ملك المتكلمين متحدیا:- أيها الشاه» إن مسعاي كان 
إخراج إيران من الفقر والتخلف والجهل › وان تكون بمصاف الدول المتطورة » وان 
تأخذ دورها التاريخي الصحیح. وهذا لا يتم إلا تحت لواء العدل . والقانون »ونشر 
التربية والتعليم وان يكون ملكها في صفوف الملوك العظام وتحت حكومة متطورة: ولا 
سبيل لذلك إلا بقيام سلطة القانون والدستورء وعكس ذلك فاني لو سمعت نصائح الغرب 
ومشورة الأجانب لن أكون إلا خنناً لإيران ولك )) نم أردف قائلا بعد أن أشار إلى 
المعتقلين من رفاقه والمخضبين بدمائهم (( ان قتلي سوف لن يخدمك لان كل قطرة من دم 
ملك المتكلمين سوف تزهر ألف ثائر بدلاً عني» وسوف تبقى راية الحرية والعدالة 
والدستور خفاقة في سماء إيران)) . في أول ghd‏ له بعد قصف وهدم المجلس أقدم 
الشاه على إعدام ملك المتكلمين وجهانكيزخان - رئيس تحرير جريدة صور اسرافيل c-‏ 
وكذلك اعدم باقي رفاقهم» وقام بسجن السيدين البهبهاني والطباطبائي ثم ابعد السيد الأول 
إلى العراق » والسيد الثاني إلى مشهد في خراسان» ولولا مكانتهما الدينية الخاصة لقام 
باعدامهما Lies!‏ . سارع الشاه لتبرير فعلته وأعطاها الطابع القانوني والشرعي؛ 
واصدر Lily‏ كان له وقعة على بسطاء وجهال الناس فقد أكد : (( حرصه على حفظ وحدة 
البلاد. وإبعاد المفسدين والانجمنات - الجمعيات - واللادينيين الذين جلبوا الفوضى 
للرعية. كما انه استهدف من ضرب المجلس رفع راية الإسلام المقدسة آول فريضة 
وعقيدة لنا جمیع))(۲ . 


۱- حسن اعظام قدسي» المصدر السایق» ص ۰ Ye‏ ۱ 

۲- حسن اعظام قدسي» المصدر السایق» ص۲۰5 . 
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قام الشاه باجراءات سريعة بعد هدم المجلس, إذ آمر بایعاد الذين لجأوا إلى 
السفارات الأجنبية - لامتلاكها الحصانة الدبلوماسية - إلى خارج إيران للتخلص منهم» 
والباقي الذين لجأوا إلى مرقد عبد العظيم فقد أرسل الشاه قواته التي قامت بقتل العناصر 
القيادية المهمة مثل السيد الميرزا مصطفى الاشتياني الذي كان يهاجم طغيان الشاه 
وخيانته OLDU‏ . وقام بإجراءات انتقامية أخرى ضد العناصر الوطنية التي حاربته من 
قبل مثل نبش قبور كل من سيد عباس آغا الصيرفي وسيد عبد الحميد ونثر عظامهما في 
el sell‏ وأمربتعيين الكولونيل لياكوف حاكما عسکریا" على طهران» وفرض حظر 
التجول ليلا وحل جميع الجمعيات التي رافقت قيام الثورة الدستورية » ومنع كل مظاهر 
الحياة السیاسیة( . ولتبرير عمله وامتصاص نقمة الداخل والخارج فقد اصدر Lily‏ في 
يوم الخامس والعشرين من حزيران أكد فيه إن إيران ما زالت دولة دستورية» وانه حل 
المجلس لتجرى بعد ثلاثة أشهر انتخابات لمجلس وطني جديد يقوم بمهامه من جديد » وانه 
ليس ضد الدستور وإنما كان في حالة خلاف مع المجلس É Jail‏ . 

تركت حادثة ضرب المجلس وحله أصداء واسعة خارج إيران » فإجهاض التجربة 
الدستورية الإيرانية لم يكن بالحدث السياسي العابر في دولة دخلت كرقم مهم في المعادلة 
الدولية آنذاك » وخاصة عند دولتي النفوذ والمصالح آنذاك - روسيا وبريطانيا - اللتان 
كانتا مهتمتان جدا بالشأن الإيراني . 

فبعد ضرب المجلس أشار مندوبا روسيا وبريطانيا على الشاه ان يظل يعمل 
بضوابط الدستور وان يعلن ان المجلس سوف يفتح بمجرد استتباب الامن » وان القانون » 
وسلطة المجلس لا بد ان تسود » وان يوعد الشعب بقيام انتخابات حرة ونزيهة ليضمن 
شرعية السلطة له 20. ولكن الملاحظ ان الموقف الروسي كان واضحا وصريحا في 
ضرب الحركة الدستورية » اذ شجع القيصر نيقولا الثاني شاه ايران على الغاء الدستور 
وحل المجلس في رسالة بعث بها للاخير قبل ضرب المجلس باشهر يقول فيها : ((يمكن 


۱- مهدي ملكزادة» تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» جلد بنجم» ص 1۳ . 

. تاريخ هيجده ساله »> ص۱۱۹‎ e كسروي‎ real -Y 

۳ جلال اندرماني زادة شورش در اصفهان » فصلنامة مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران» 
شمارة شانزدهم» سال ١ه‏ ۰ ص۲۷ . 

real -‏ كسروي e‏ تاريخ هیجده ساله مشروطیت ایران» ص۱۷۱ . 

0- ناظم حسین ‏ المصدر السایق »> ص 5۷ . 





18۹۰۸ - المجلس 9 إقرار الدستور‎ olsi دور المتقكين والمجددين في‎ AD Jadi 


انقاذ ابران وعرش الشاه فقط من خلال ضرب المجلس وجمیع المنظمات الثورية 
الاخری دون تاخیر » وهذا هو ردي الوحید ))(). اما عن الموقف البريطاني فانه رغم 
دعمه للحركة الدستورية عند قیامها هدفا في التقلیل من النفوذ الروسي e‏ الا انه بعد عقد 
معاهدة ۱۹۰۷ بين بریطانیا وروسیا » فان بریطانیا بدأت تنظر للامور من زاوية 
مصالحها البحتة » لان اضطراب الأوضاع في إيران يعني إخلال بالمصالح الاقتصادية 
والتجارية O‏ كما قامت بریطانیا بتحرکات عسكرية واسعة في الجنوب الايراني » 
وکانت بریطانیا تری ان نجاح ثورة شعبية في إيران تتبنی آفکارا اسلامية تقدمية يعني 
تهدیدا لمناطق نفوذها في آفغانستان والهند وتحریکا لاوضاع سياسية في غير صالح 
بریطانیا (۳. وعليه فقد عد الموقف البريطاني موقفا خاذلا AS pall‏ الدیمقراطية في إيران › 
اذ لم تتدخل بریطانیا الى جانب المجلس عند ضربه من قبل قوات القوزاق الموتمرة بامرة 
الشاه » وکان هذا الموقف Lake‏ لامال AS yal‏ الوطنية الايرانية » وهذا ما دعاهم 
یصرحون إن هذا الموقف المتفرج جعل الابن الروحي - AS pall‏ الدستورية - یحتضر » 
وصدیق المائة عام ینس وان البذرة التي جاءت من آوربا لتفرس في ارض إيران وتنمو 
لم تفلح بشيء (*۲. وفي السیاق نفسه بعث السیر مار لنك (Sir.Marling)‏ من السفارة 
البريطانية برسالة إلى السر ادوارد كراي ( (E.Gray‏ قائلا فیها : (( ان دعاة الدستور 
یتهموننا بأننا تخلینا عنهم على عکس الموقف الروسي الداعم للشاه في صراعه مع 
المجلس. وهذا الموقف البريط‌اني المتهاون یقلل من نفوذ ومصداقية دولة 
بریطانیا)). 

تلقى المثقفون ضربة قوية بعد هدم المجلس وحله واعتقال وإعدام وهرب معظم 
القيادات المثقفة والوطنية » لكن أصواتهم بقيت تنادي بوجوب عودة الروح الديمقراطية 
والحياة النيابية - الدستورية - إلى إيران » وتحرك بهذا الاتجاه الشعراء والادباء » فهاجم 
الشاعر Guat‏ الممالك الفراهاني الشاه بقصيدة cla‏ فيها : ((لقد لوث اسمك تاريخ الملوك › 


۱- اسعد محمد زيدان الجواري » المصدر السابق » ص VY‏ 
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ولم يعد الا رمزا للعار والخسة وعدم الشرف ))0(". ونظم الشاعر الکبیر محمد تقي بهار 
- ملك الشعراء - قصيدة رائعة هاجم فیها نظام الشاه وسیاساته LS‏ عاود رجال الدین 
المجددون إلى وقفتهم المعهودة في سبیل احقاق الثورة الدستورية » واعادة فتح المجلس 
فبعثوا برسالة مفتوحة إلى السفارات وقعها کل من سيد جمال اقجة » وعدد من التجار 
والعلماء والاشراف ela‏ فیها : إن تعطیل الدستور سببه غواية بعض المفسدین » وگذبوا 
في أن تکون المشروطية — الدستورية - مخالفة للشرع الاسلامي » وأکدوا على أن 
الدسائس والمؤامرات لا تستطیع أن تهضم حقوق الامة (". 

حاول رجال الدين المحافظون — الرجعیون — استغلال الفراغ السياسي الذي حصل 
في إيران » ظنا منهم ان الفرصة مواتية لهم بعد سكنت القوی المثقفة ورجال الدین 
الأحرار- المجددون - بفعل الضربات الموجعة التي تلقوها على يد محمد علي شاه c‏ 
فخططوا لعملية انشاء مجلس على آنقاض المجلس المنحل » یقوم على أساس أن 
الدستورية هي ضد الدين ‏ . 

فبعثوا برسالة إلى الشاه یطلبون فیها الإذن بافتتاح المجلس وذیل الشاه على طلبهم 
بالاتي: ((نحن Laila‏ عازمون على حفظ وحماية الشريعة النبوية» وان المجلس مخالف 
لتوجیهات صاحب العصر والزمان وسوف نسعی لنشر العدالة » وحفظ حقوق الناس 
واصلاح المفاسد لتتحقق رسالة الرسول الأکرم(1))):۷ . كما قام بعض cles sll‏ 
والمتقفین من آبناء الأمة بتقدیم طلب إلى الشاه طالبوه فيه - وحسب الوعود الممنوحة 
لهم - أن يوعز بفتح المجلس, لتنفیذ بنود الدستور( . 

توجت رسالة علماء الدين في النجف الاشرف والموجهة إلى الشاه الموقف الصریح 
من الشاه» عندما بعنها وكيل المجتهدین السید محمد کاظم الخراساني » جاء في نصوصها: 
(( يا منکر الدین ويا آیها الضال الذي لا نستطیع مخاطبتك بلقب شاه ... والان سمعنا 
انك آرسلت احد رجالك المقربین لشراء ذممنا بالذهب › ولست عالماً ان سعادة الشعب 


۱- طاهر البکاء > بعض من ملامح الثورة الدستورية »> ص ۱۷۰. 
۲ انظر الملحق رف ٠)‏ 

۳- ابراهیم فخرائي »کیلان درجنبش مشروطیت » ص ٩۰‏ . 
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أثمن كثيراً من ذهبك ... على هذا آنت عدو للدین وخائن للوطن ... انك أنت 
والمجتهدون المرتزقة الذين يدعون بمخالفة المشروطية للشرع تتجاهلون حقيقة الدين 
.. فأعط الشعب الدستور الحر ‏ لتتحسن أحواله › وانشر بياناً تعطي فيه الحريةء فإذا 
حصل تأخر منك عما قلناه » فإننا سوف نحضر جميعاً في إيران» ونعلن الجهاد ضدك. 
Lily‏ في إيران أتباع كثيرون ايضاء فإننا اقسمنا على O(A‏ . 

ظل محمد علي شاه يتحين الفرص للنيل من الثورة والمجلس والدستور بضربة 
سياسية عسكرية قوية يعمد فيها إلى إنهاء هذا الخطر الذي طالما يهدد عرشه وصلاحياته 
ويدعو إلى تقویض النظام القاجاري الذي أصبح في أعلى درجات العجز والضعف ¢ لان 
كل هذه التطورات التي حصلت في فترة ما بعد الثورة في البنية السياسية والاجتماعية 
والفكرية » لم تكن ترق لشاه مؤمن حد الجنون بالاستبداد ومتمسك بعرش يعتبره هدية من 
الله عز وجل ولا يمكن المساس بقدسيته c‏ مع إحساسه بتزلزل كيان عرشه بتعاظم نفوذ 
القوى الثورية التحرريةء وخوفه من زوال سلطانه الذي حاظ عليه دوم بوجود صفة 
الرجعيين المنتفعين وتملق بعض رجال الدين المتعصبين» مع وجود قوة عسكرية خارجية 
— القوزاق - التي أطالت عمر النظام ولو لحين» كما كانت مصالح الدول الاستعمارية مع 
بقاء النظام القاجاري e‏ وعدم قيام وانتشار الأنظمة الثورية التي تهددها بشكل مباشر مثل : 
روسيا وبريطانياء اللتان دعمتا وعززتا موقف الشاه في ضرب الحركة الثورية الإيرانية . 


)= عبد الرحيم محمد علي» المصدر السایق» ص AA -A1‏ _ 
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الفصل الرابع مرحلة انتعاش الثورة والانتکاس 


المبحث الأول 
دور المثقفين والمجددين في فترة الاستبداد الصغير 


كانت أذربيجان ومركزها مدينة تبريز من أوائل الأقاليم الايرانية تحركا في مجال 
إرجاع الدستورية للبلاد » ومحاربة محمد علي شاه » LEY‏ أول من تجرعت مرارة 
سياسته الحاقدة خلال ولاية عهده على المدينة » ولان تبريز كانت ملتقى الأفكار والثورات 
لقربها من الدولة العثمانية التي تعصف بها أحداث الثورة الدستورية » وتحاددها مع 
روسيا التي تنشر الثورات ذات الأفكار الاشتراكية OF‏ 
إن انتقال الثورة ضد الحكم القاجاري من طهران إلى المدن الأخرى جاء كرد فعل 
طبيعي لسياسة الشاه في ضرب أركان الثورة وإلغاء الدستور » وان طهران لم تستفق 
وتضمد جراحها بعد ضربة المجلس القوية في حزيران ۸٠۱۹م‏ (. فالمجددون من رجال 
الدين والمثقفين حملوا لواء النضال في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد » فبعد تشتت 
قادة الثورة ونواب المجلس خارج إيران قاموا بتأسيس المراكز و الجمعيات بهدف إعادة 
الدستورية ((المشروطة )) وإعادة إكمال المجلس وفتحه D‏ 
ففي لندن قام حسن تقي زادة ومعاضد السلطة بتأسيس جمعية حظيت بدعم المؤرخ 
البريطاني ادوارد براون (E.G.Browne)‏ » هدفها إقامة علاقات مع نواب البرلمان 
للحصول على تعاونهم ومساعدتهم » مع جذب أفكار الرأي العام البريطاني » كما شكل 
الإيرانيون في باريس لجنة تشرف على نشاط الإيرانيين في محاولة منهم لعودة الحياة 
الدستورية إلى إيران بعد ضرب المجلس وعودة الحكم الاستبدادي » وقد تألفت اللجنة من 
ناصر الملك - رئيس الوزراء السابق - و زعيم البختيارية المنفي في باريس وغيره Ó‏ 
وبدأ المثقفون والمجددون تحركهم نحو السفارات الأجنبية » فقد بعثوا ببرقيات إلى 
سفارات روسيا c‏ فرنسا e‏ بريطانيا » أمريكا ۰ النمسا » ايطاليا و ألمانيا المعتمدة لدى 
اسطنبول قالوا فيها : حيثما وقع الانفصال وأغلق المجلس فإننا نرفض أي استقراض 
مالي» وان كل قرض يطلبه الشاه أو امتياز يعقد فانه مخالف للدستور المقر شعبيا 


۱- تورج اتابكي » أذربيجان در إيران معاصر » ترجمت محمد كريم اشراق e‏ انتشارات توس » 
تهران ۱۲۷۲ ه » ص۲۷۲ . 

. تهران ۱۳۰۲ › ص۷۹‎ e محمد إسماعيل رضواني  انقلاب مشروطیت إيران » كتابهاي جيبي‎ -Y 
1 . تورج اتابكي » المصدر السابق » ص۲۸‎ ۳ 

.۲ ۱۰ طلال مجذوب  المصدر السایق » ص‎ - ٤ 
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ورسمياء لن تعترف به إيران » وان المجوهرات الموجودة في خزائن الدولة هي ملك 
الشعب وليس الشاه (. 

ومنذ اليوم الأول لبدء فترة الاستبداد الصغير ” فان أهالي تبريز المؤيدين للدستور 
دخلوا في مواجهات مع الحكومة وقلة قليلة من أعداء الدستور ممن التقت مصالحهم مع 
الدولة من كبار الملاكين + والإقطاع » وأنصار البلاط » وقد احتدم القتال منذ يوم الرابع 
والعشرين من حزيران عام ۱۹۰۸م O‏ في البدء تصور الثوار إن ضرب المجلس وحله 
بهذه القسوة والوحشية وهزيمة الوطنيين في طهران يجعلهم في موقف صعب لا يمكن 
معه تحقيق أهدافهم في نهاية المطاف » لكن ظهور قائد وطني مثل ستار خان ** غير من 
موازین القوی لصالح آنصار الدستور » مع تحرك الجمعیات بشکل فاعل في Las gl‏ 
الجماهیر O‏ فجمعية تبریز في بداية تأسیسها عملت على إقرار الدستور وتعریف 
المجلس بالمرشحین» ولکنها عند اعلان ثورة تبریز اضطلعت بمهام إدارية وأمنية 
والدعوة إلى فتح المجلس ومحاربة الاستبداد ۰1 ودعت إلى تأسیس جمعیات مشابهة لها 
في الولایات Ail yl‏ والدعوة إلى تسلیح المجاهدین » وانشاء حکومات محلية ثورية 
لادارة البلاد في مواجهة الحكومة القاجارية الغاصبة OY‏ 


۱ - محمد مهدي كاشاني » واقعات اتفاقية در روزکار » به کوشش منصورة اتحادية وسیروس 
سعدونیان» نشر تاريخ إيران » تهران ١١17‏ ها » ص ۰۲ Ve‏ 
* الاستبداد الصغير : وهي الفترة التي تبدأ من یوم ضرب المجلس وحله في ۲۳/حزیران /۰۸ ۱۹۰ 
وتنتهي بدخول الثوار الفاتحین إلى طهران یوم ۱۳ / تموز / ۱۹۰۹ ۰ أي فترة عام واحد بها Jhai‏ 
الدستور تماما » وقد أطلق اغلب المورخین الإيرانيين والأجانب هذه التسمية على هذه الفترة . راجع: 
محمد اسماعیل رضواني » المصدر السایق » ص ۳۷ 

Nikki R. Keddie, Roots of Revolution , Los Angeles 1981 , 2.75 .‏ -2 
** ستار خان : ولد عام ۱۲۸۶ هھ / VATY‏ م في محله أمير خيزي بتبریز » كان والده بزازا في قره 
باغ القفقاسية وله ثلاثة إخوة » اسماعیل اعدم من قبل محمد علي شاه عندما كان وليا للعهد مما اثر 
عميقا في حياة ستار خان ۰ آخوه الثاني غفار اعدم على يد شجاع الدولة والي تبریز عند تقدم القوات 
الروسية واحتلالها لأذربيجان وله مواقف بطولية ذاع صیته بسببها » وشکل مع رفيقه باقر خان جبهة 
للنضال ضد الشاه وضد الروس أصحاب الأطماع في ولايتهم » لقب بلقب (( سالارملي)) أي الز ase‏ 
الوطني » وضع له في تبریز نصب تذكاري كانت وفاته في عام ۱۳۳۲ هھ / 1115م . ینظر : سيد 
جلال الدین مدني e‏ المصدر السابق 6 ص ۱۸۰ . 
-Y‏ نيلوفركسري e‏ نقش زنان در مبارزات آذربیجان در عصر مشروطیت ‏ مؤسسة مطالعات تاريخ 
معاصر إيران » شمارة نوزدهم » سال دوم ۱ هه ص ۱۲. 
5 - علیرضا اوسطي ¢ المصدر السابق » ص ۱۲ ۲. 
°- مهدي مجتهدي » المصدر السابق » ص ۲۱۱ . 
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وضمت في عضويتها الشيخ محمد الخياباني " » وقد أصدرت الجمعية أول صحيفة حرة 
بعد ضرب المجلس وهي صحيفة نالة ميليت اي (( صرخة الشعب )) وذلك في الحادي 
والعشرين من اب عام ۸٠۱۹م‏ وهدفها توضيح ظلم ومفاسد الشاه ورجال البلاط كما 
أصدرت صحيفة ثانية هي أنجمن (( اللجنة )) وكان يطبع منها خمسة آلاف نسخة في كل 
مرة O‏ وفي اسطنبول تأسست جمعية السعادة الإيرانية على يد الشيخ اسدالله الممقاني؛ 
ضمت كل الإيرانيين المقيمين في البلاد العثمانية ولعبت دور الوسيط في الاتصالات بين 
إيران » والنجف الاشرف» والدول الأوربية » وكانت تنقل كل البيانات التي تصدر من 
البرلمانات الأوربية (). وفي الوقت نفسه أسست لها فرعا في مشهد بالاسم نفسه(( جمعية 
السعادة )) ولها ارتباط مع الأحرار الموجودين في القفقاس e‏ وأصدروا جريدة 
(( خراسان)) التي كانت تطبع بشكل سري وتحت آسماء وهمية » كما بدأ الناس بالثورة 
ضد استبداد محمد علي شاه وعطلوا المصالح العامة وأغلقوا المحلات » وبدأت التجمعات 
الشعبية بالظهور في الأماكن العامة » في وقت كان السيد محمد الطباطبائي وأبناءه منفيين 
في مشهد 07 ركز الشاه والحكومة على منطقة تبريز لإحساسهم بان الخطر الحقيقي یکمن 
في ثورة تبريز É‏ فتحرك أعضاء الحكومة المستبدون والمعادون لخط الدستورية › 
فدخلوا في مواجهات مسلحة مع ثوار تبريز » وأرغمت قوات الحكومة على الانسحاب 
نحو المدن الصغيرة أو الاتجاه إلى القنصلية الروسية » وقسم آخر رفع الرايات البيض 
دلالة الاستسلام O‏ ومنذ اليوم الأول وقف رجال الدين المجددون إلى جانب التبريزيون 
* محمد بن الحاج عبد الحميد الخياباني » ولد في سنة ۱۸۸۰ في قرية خامنه القريبة من تبريز عمل 
في شبابه في مجال التجارة ثم درس العلوم الفقهية والكلام وولع بالفلسفة والتاريخ والاقتصاد » كان 
يجيد اللغات العربية والتركية والفارسية والكردية والاذرية والفرنسية » ساهم في إحداث الثورة 
الدستورية وانتخب نائبا فيس البرلمان الثاني سنة ۱۹۰۹ ۰ عمل مع التيارات السياسية في منطقة 
القفقاس واعتقل عدة مرات اصدر صحيفة تجدد في نيسان ۱۹۱۷ طالب بالنظام الجمهوري وقيام 
دولة ازادستان الحرة في آقالیم آذربیجان » قتل بعد فشل ثورته وکان مقتله يوم 5 ۱ آیلول ۰ is‏ 
۱- طاهر البکاء » بعض من ملامح (( الثورة الدستورية )) ووقائعها » المصدر السابق » ص ۱۷۱. 
-Y‏ اسماعیل أمير خيزي › قيام آذربیجان وستار خان » انتشارات أمير کبیر » تبریز ۱۳۳۹ هب 
ص٦۲۳‏ . 

۳- سيد جلال الدين مدني » المصدر السابق 6 ص۸۸٠‏ . 


. ۱۹۵ المصدر نفسه ۰ ص‎ -é 
.۲ ۱۲ طلال مجذوب 2 المصدر السابق > ص‎ ۵ 
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وتأييدهم في ثورتهم » ففي رسالة بعثت من النجف الاشرف من قبل المراجع العليا 
(الخراساني » المازندراني ۰ خليلي ) إلى أهالي أذربيجان جاء فيها : ((بسم الله الرحمن 
الرحيم » إلى عموم عشائر أذربيجان الغيارى وقبله المؤمنين الإيرانيين » كلنا أمل بأنكم 
وبحكم غيرتكم على الدين المدافعين عن نصرة الدين » نعلن لكم إن الدفاع عن 
الدستورية يعني حفظ الإسلام » وبمنزلة الجهاد ضد الظالمين الذين يريدون هدر دماء 
وأعراض وأموال المسلمين . أعزكم الله على ذلك )) OF‏ 

كما وقف المثقفون الموقف الواجب عليهم في دعم الثورة أينما كانت وفي أي وقت › 
وبحكم انتماء معظم المثقفين إلى مناطق الشمال وخاصة أذربيجان فإنهم أعلنوا تأييدهم 
للثورة » لا بل إنهم كانوا السبب في إشعالها من خلال بياناتهم وخطبهم O‏ وتصدرت 
الصحف بيانات وخطابات كبار المثقفين فميرزا مالكم خان كانت صحیفته- قانون- تعلن 
راية الجهاد والنضال ضد القوى الرجعية المستبدة كما جاء فيها : (( إن الله قد لعن 
الطغاة» وقد يكونون منتصرين الان الا agil‏ لم يبقوا هكذا طويلا » وان جماهير الشعب 
الايراني المسحوقة ستنتصر لا محالة من Jal‏ حقوقها المشروعة العادلة )) O‏ وضمن 
المنشورات التي توزع بين صفوف الشعب جاء فيها أحاديث وخطب منسوبة إلى المفكر 
طالبوف يقول فيها : (( إن كل فرد في إيران يجب أن يعلم انه إنسان وان روح الله 
متجسدة فيه بعض الشيء وعليه يجب أن لا يقهر وان يقاوم الظلم من خلال الثورة ضد 
الاستبداد والظلم )). وفي إحدى المقالات المنشورة في صحيفة صور اسرافيل كتب 
سيد حسن تقي زادة قائلا : (( إن العلاج الرسمي والناجع للمجتمع القاجاري المتهرئ 
هو القانون والنظام الدستوري وهذا لا يتحقق إلا بإشعال الثورة للإطاحة بحكم 
(tata‏ 

وهکذا اهتدی الثوار بتوجیهات ومقالات المثقفين والکتاب ورجال الفکر والتزموا 
بفتاوی وخطب رجال الدین المجددین » في المواجهة مع السلطة القاجارية » وبدأوا 


۱- اسماعیل امير خيزي e‏ المصدر السابق » ص58 .١‏ 
SY‏ المد بصن NO‏ 

۳ تور x‏ اتانکی jaca:‏ الان ان ۳۹. 

. 5 ١ المصدر السایق » ص‎ e محمد رضا فشاهی‎ -٤ 
مهدي أنصاري هر اه كى‎ -° 
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صراعا مسلحا جديدا من اجل إعادة الشرعية الدستورية التي اغتصبها الشاه بضربه 
المجلس ala s‏ 7). 

أدرك الشاه أهمية تبريز في الثورة الدستورية » فعمد إلى تعيين عين الدولة رئيس 
الوزراء الأسبق حاكما عاما على أذربيجان لاعتقاده بقدرته على قمع الثورة » وعين معه 
محمد علي ولي خان تنكابي بمنصب قائد الجيش في طهران O‏ 

فقامت القوات الحكومية بالهجوم على تبريز لقمع الثورة المسلحة فيها لكنها فشلت في 
تحقيق أهدافها مما اضطرها لحصار المدينة » التي عانت من نقص حاد في المواد الغذائية 
والحاجات الأساسية وجعل حياة السكان في وضع مأساوي صعب ‏ مما أضطروا الى 
تناول السكان للحوم الحيوانات المحرمة واضطرارهم لأكل النباتات O‏ 

عزز الشاه موقفه العسكري من خلال تعزيز قواته بعدد وعدة » إذ استطاع أن 
يسيطر على اغلب نقاط ومراكز المدينة » إلا محلة أمير خيزي التي بقيت تقاوم رغم كل 
الإغراءات ومنها الضمانات التي قدمها القنصل الروسي إلى قائد الثورة ستارخان OD‏ إذ 
وصف بعض المؤرخين أن جميع الأراضي الإيرانية هي بيد الشاه المستبد الا محلة أمير 
خيزي التبريزية فان الدستورية قائمة OL gs‏ استمر ستار خان وأهالي تبريز بالمقاومة 
بما كانوا يحصلون عليه من أسلحة من مقرات الجيش و الثكنات» وتمكن من تحرير 
مناطق أخرى من تبريز 7. 

في التاسع من ايلول عام ۰۱۹۰۸ اصدر المرجع الديني الموجه للثورة آية الله 
الخراساني بيانا له من النجف الاشرف أعلن فيه إن الشعب الإيراني وخاصة العشائر 
وقادة المجموعات المسلحة ملزمين وبحكم الغيرة الإسلامية وقانون الأمر بالمعروف 
تبريز الثائرة التي تقاوم اعتى رموز الظلم أمثال عين الدولة - مع عشرين Call‏ من قواته؛ 
ورغم قوة الأعداء فان ثوار تبريز ثابتون في وجههم رغم الفتل(. حاول القنصل الروسي 
۱- مریم جواهري ‏ المصدر السابق » ص AY‏ 

2- Abraham Yeselson , OP.Cit , 2.113 . 

۳- سيد جلال الدین مدني »المصدر السابق » ص ۱۸۲ . 
-é‏ خان ملك ساساني » سيا ستکران دورة قاجار e‏ جلد دوم 6 ص ۲۲۷ . 
-٥‏ مهدي مجنهدي ‏ المصدر السابق » ص ۱۵۰۵ . 
-T‏ ابراهیم فخرائي »کیلان درجنبش مشروطیت » ص NV‏ 


-Y‏ مصطفی طهراني » خاطرات سياسي واجتماعي دورة استبداد صغير » انتشارات اقبال » تهران 
AJA‏ 
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في تبريز بيختانوف (Pechtanof)‏ أن يثني عزم ستار خان من خلال تقديم الإغراءات 
له ووعده بمنصب مهم في البلاط الشاهنشاهي » ولكن ستار خان رفض ذلك وأصر على 
المقاومة » واعتبر قائلا : ان من العار القبول بهذه الاغراءات OD‏ 
اشتدت قضية الثوار على تبريز وأصبحوا مسيطرين على كل تبريز » وأصبح عدد 
الثوار بحدود العشرة ألاف مقاتل بينهم حوالي مئة مقاتل من جمعية القفقاس الاشتراكية 
وهم مدربون جيدا GUI‏ الإيرانيون على ستار خان لقب الزعيم الوطني((سردار 
ملي)) للدور الذي لعبه ولبطولته في الجهاد » وعلى رفيقه باقرخان (( الزعيم المبجل)) 
((سالار O )) Jal‏ حصلت الثورة على شهرة وسمعة طيبة في كل أنحاء العالم » وقد 
أشادت الصحف والمحافل الدولية بها وحصلت على أنصار رفعوا من معنويات الثوار 
وأعطوها بعدا إنسانيا » مثل موقف هوارد » سي . باسكرفيل ) Backerville Haward‏ 
(C.‏ الذي صرح قائلا : (( إنني لا استطيع أن أبقى ساكنا أراقب دون اكتراث بمعاناة 
شعب يقاتل من aia Jal‏ . أنا مواطن أمريكي وافتخر بذلك لكنني أيضآ إنسان لا أضع 
jaa‏ لتعاطف عميق في مساعدة شعب هذه المدينة » لا استطيع أن اذهب لأدرس بسكون 
وهدوء Lain‏ تحدث حولي حوادث مأساوية يوميا . أؤكد أنني غير خائف من أي عاقبف 
وإنني قررت أن اخدم القضية الوطنية الإيرانية)) É‏ كما ساهمت القوى الثورية 
الروسية في دعم ثورة تبريز » فقد كتب غارتوفك (Gartovik)‏ سفير روسيا في ايرانفي 
الثاني من تشرين الاول عام 130١م‏ إلى حكومته مشيرا إلى دور ستار خان - زعيم 
تمرد تبريز - انه احد القادة ممن كانوا يعملون على المدرعة المشهورة بتمكين و قد فر 
إلى رومانيا ثم عاد إلى إيران وانظم إلى الثوار » كما قامت مجموعة من الثوريين الروس 
بالتوجه إلى إيران للقيام بنشاطات ثورية » وكان نفس لينين على اتصال بهم عبر القوقاز » 


۱- إسماعيل أمير خيزي » المصدر السابق » ص. ۱۵۷ 
3-Nikki R. Keddie , Roots of revolution , OP.Cit , 2.83 .‏ 
4-Asghar Fathi , Op.Cit , P.156 .‏ 
* هوارد . س. باسکرفیل : ولد في نبراسکا في الولایات المتحدة الأمريكية في العاشر من نیسان عام 
۵ وتخرج من جامعة برنستون - aud‏ اللاهوت في عام ۰۷ ۱۹۰ > دعي للعمل مدرسا للتاریخ 
من المدرسة التبشيرية في تبریز ۰ صاحب آفکار تحررية ومناهضة للظلم » قام مع طلابه بالاشتر اك 
بالثورة وقتل في معارك تبریز في الحادي والعشرین من نیسان عام ۹٠۱۹م‏ ودفن في تبریز 
بمشاركة آلاف الأذربیجانیین. انظر : فوزي خلف شویل » تغلغل النفوذ الأمريكي في إيران › 
ص۷۱ . 
ae‏ المصدر نفسه » ص ۷۲ ۱ 
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في فترة نضاله ضد الحكم القيصري الروسي وقبل أن تنتصر ثورته O‏ وفي مناورة 
سياسية اصدر الشاه مرسوما أعلن فيه إن الحكومة الدستورية مخالفة للشريعة الإسلامية 
(( وإننا قد تخلينا عن هذه الفكرة ولن يذكر في المستقبل مثل هذا المجلس )). في 
حين انه ما زال مصرا على al ial‏ الدستور » والنية في فتح مجلس مكون من ستين نائبا 
لكي يقوم بالإشراف على أعمال الوزارات7). بالمقابل حاول المثقفون والمجددون من 
رجال الدين توظيف الموقف الدولي والتنافس الدائر على الصعيد الدولي لصالح قضيتهم 
من خلال دعوة ألمانيا للدخول كطرف ثالث ضد الروس والإنكليز في دعم القضية 
الوطنية الإيرانية والوقوف إلى جانب الدستوريين » ومن هذه المبادرات إرسال لجنة من 
النساء الایرانیات المقيمات في اسطنبول برقية إلى القيادة الألمانية يطالبونها فيها أن تبذل 
كل ما في وسعها لدفع بلادها إلى التدخل في الشؤون الإيرانية لصالح الثوار (*. رغم 
حالة الثورة والحرب فان الاتصالات والوساطات بقيت قائمة من اجل حل الصراع بين 
الحكومة والثوار » وكانت مطاليب قادة المثقفين والمجددين من رجال الدين واضحة 
ومحددة وهي : أن يعلن الشاه إن الدستور ما زال قائما » وان يعيد المجلس السابق » وان 
يحاسب رجال البلاط المسئولين عن تدهور الأوضاع السياسية وحل المجلس O‏ ولكن 
كل السبل قد استنفذت ووصلت إلى طريق مسدود » ليأتي الحسم من الخارج » إذ كانت 
روسيا صاحبة الأطماع الدائمة في إيران تتحين الفرص لتقوم بتحقيق أهدافها » فاتخذت 
من الفراغ الأمني حجة لها وادعت إن قوافلها التجارية تتعرض إلى الخطر في منطقة هي 
أصلا ضمن مناطق نفوذها حسب اتفاقية التقسیم مع بريطانيا عام ۱۹۰۷ OO‏ لذلك سيرت 
روسيا جنوبا ستة آلاف مقاتل عبر مدينة استارا الحدودية لتصل قواتهم إلى تبريز » في 
وقت تحركت فيه القوات البريطانية بمناطق الجنوب الإيراني لتحتل بوشهر وغيرها من 
مدن الجنوب بحجة حماية خطوط المواصلات في الخليج العربي O‏ أيقن المثقفون 


۱- ب.ج. جانوروف » لينين والتحرر الوطني في الشرق » دار التقدم » موسکو ۱۹۷۸ » ص۲۰۷ - 
۳۰۸ 

۲- فوزية صایر محمد »دور المثقفین فى الثورة الدسئورية فی ایران ۰۱٩۹۱۱-۱۹۰۵‏ ص۱1۹ . 

۳- ناظم حسین » المصدر السابق » ص ۷۲۳ . ١‏ 

. ۱۱ سميرة عبد الرزاق العاني » المصدر السابق » ص‎ -é 

5- نورالله دانشور علوی » تاريخ مشروطة إيران وجبنش وطن برستان آصفهان وبختياري انتشارات 
کار دی تفر TOG‏ اهيب هن AV‏ 

"د ضط طهر اتن + لمكن سای د 

مه جن بحسو Pl‏ تیه ار مت دز سوال coal eas‏ اه ايوز شن 
هیر از قير ان ۱۳۸۲ AY pacts‏ 1 
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والمجددون من رجال الدين أن اللعبة كبيرة ولا يمكن الصمود بوجه قوة عظمى محتلة مع 
قوات حكومة مستبدة فالمثقفون صدموا مرة ثانية بمصداقية بريطانيا في التعامل مع 
الثورة الدستورية وإرساء الأسس الديمقراطية التي ينادون بها » واعتبروا ذلك امتحانا 
اضعف موقفهم تجاه الشعب الإيراني الذي بدأ بانتقاد القيادات المثقفة واعتبرها مجرد 
أفكار غريبة عن ally‏ إيران » وتكريسا لهيمنة الغرب على البلاد )5 وخشى المثقفون 
ورجال الدين من ضعف الموقف الداخلي فهم لا يريدون ان يعطوا روسيا ذريعة اكبر 
لاحتلال إيران» فكان سكوتهم على مضض أملته الضغوط الدولية علیهم» وفضلوا تهدئة 
الأمور واعتماد نهج الحكمة السياسية وعدم تصعيد الموقف نحو ألا سوء(". وفي 
العشرين من نيسان عام ١104‏ لجأ ستار خان وباقر خان إلى القنصلية العثمانية في 
تبريزء لتنتهي الثورة التي Glas‏ من حزيران ۱۹۰۸ ولغاية نيسان ۱۹۰۹ - ما يقرب من 
عام - أضعفت قوة الشاه السياسية والعسكريةء وأعطت دعما قويا لقيام ثورات في باقي 
المدن الإيرانية كما في أصفهان ورشت OF‏ 

وهنا تحرك المثقفون بكل طاقاتهم الفكرية إلى تحريك الشارع الإيراني ضد سياسات 
الاحتلال التي تمارسها القوى العظمى آنذاك فنشرت صحيفة حبل المتين مقالا تحت 
عنوان (( الموت من اجل الاستقلال )) جاء فيه : ((إن قوى الاحتلال وعندما تحتل 
أراضينا فانها لا تهدف إلى دعم سلطة الشاه المهزوزة أو حبا بالنظام القاجاري 
المستبد. وإنما حفاظا على مصالحها العليا وهي نهب ثروات إيران واستغلال موقعها 
الهام وتوسيع نفوذهم ))(*. وصرح الشيخ الخيابائي منددا بسياسة الاحتلال ومؤامرات 
الشاه قائلا : ((أساس شرف كل شعب هو الاستقلال وبما إن رائحة الورد تفني النتن » 
رشوا في المملكة عطر الحرية » لتقضوا على عفونة الاستبداد ۰ ان إيران لن يحررها 
إلا الإيرانيون O‏ كما دعا الخطباء في المساجد إلى الانعتاق من قيود الشاه وأعوانه › 
وتخليص البلاد من الهيمنة الأجنبية التي مهد وأسس لها النظام القاجاري © عدت المدن 
الإيرانية منذ البداية خارجة عن الطاعة والولاء للحكم المركزي القاجاري » ورغم قسوة 


۱- ايرج افشار e‏ مشروطيت در أذربيجان » ص ۷۲۳ . 

۲- ازیتا لقاني » اولین شورش در تبریز بر محمد علي شاه c‏ ص ۱۱. 

merce cle‏ و 

.۱۷ ۲ المصدر السابق» ص‎ e مهدي انصاري‎ -É 

5 محمد کامل محمد عبد الرحمن »سیياسة ایران الخارجية فى عهد رضا شاه ۰۱۹۶۱-۱٩۹۲۱‏ ص۲۲. 
-٦‏ حسین ناظم » المصدر السابق » ص ۷۷ . 1 
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حكام الولايات إلا إن الانسجام لم يكن موجودا بين السلطة والشعب O)‏ ويعد ضربة 
المجلس السيئة الصيت فان المدن ثارت بوجه السلطة وزيادة على تبريز ثارت مدن 
فارس وخراسان وغيرها e‏ ففي مدينة (( لار )) في ولاية فارس عبرت الجماهير 
الإيرانية عن سخطها وقامت بالتجمع والتسلح وإعلان التمرد والسيطرة على المناطق 
المجاورة من كرمان » حتى إنها وصلت إلى موانئ الخليج العربي للسيطرة عليه لولا إنها 
واجهت القوات البريطانية - الهندية » وتوقف عند ذلك الحد (). ولكن أهم التحركات 
والانتفاضات هي الانتفاضة التي قامت في رشت مركز ولاية كيلان والثانية في أصفهان 
حيث قبائل البختيارية التي ثارت مع كيلان الشمالية وشكلوا حلفا سياسيا - عسكريا 
استطاع أن يغير من مسار الأحداث وجعلها لصالح الدستور والمجلس O‏ ففي رشت 
وهي المدينة الواقعة على بحر قزوين » والمتصلة مع الاراضي الروسية جغرافيا 
وفكرياء إذ كانت مركزا مهما لنشاطات الجمعيات الثورية الروسية » وكان أهلها على 
درجة عالية من الوعي الوطني الكبير O‏ وبها نشأت وتأسست أهم الجمعيات الثورية في 
إيران مثل (( جمعية ستارة )) وهدفها مقارعة الحكم الاستبدادي والمطالبة بعودة 
الدستور» وعمل المجلس وتشكلت اللجنة الجمعية من عناصر مثقفة ورجال CORD‏ 
وشخصيات اجتماعية (O‏ وتألفت الجمعية من لجنتين لجنة عسكرية ولجنة مالية وتضم 
الجمعية اثني عشر عضوا كقيادة مركزية » وأقامت الجمعية واجهات صغيرة أخرى 
لتعمل بحرية ومرونة Sie‏ جمعيات » السرية » العدالة » الإخوة » الوطنية OY‏ كما حركت 
القيادات الدينية والوطنية الفلاحين باتجاه مساهمتهم في دعم الثورة الدستورية والوقوف 
بوجه النظام القاجاري » ففي رشت رفض الفلاحون دفع الضرائب وأعلنوا الاعتصام c‏ 
وهاجموا منزل الحاكم واحتلوا مخازن الحبوب (. 

كانت للجمعية ارتباطات قوية مع ثوار القفقاس وکرجستان وقد استفادت الجمعية 
من خبرات الثوار المنتمین إلى اللجنة الاشتر اكية الدیمقراطية في مجال التدریب و التسلیح 


۱- ناصر تکمیل همایون » المصدر السابق » ص۱۲۷. 

۲- طلال مجذوب 6 المصدر السایق 6 ص۲۱۱ . 

. احمد كسروي « تاريخ هيجدة سالة » ص۲۷‎ -T 

. ۲۱۱ المصدر السایق »> ص‎ e طلال مجذوب‎ -٤ 

۵- إبراهيم فخرائي »کیلان درجنبش مشروطیت » ص۱۳۰ 

1- خان ملك ساساني » سیاستکران دورة قاجار » جلد دوم » ص ۱۷ ۲. 

.۲ ۲ محمد کامل محمد عبد الرحمن . الفلاح الايراني في العهد البهلوي » ص‎ -A 
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والمعلومات وحتى إنهم التقوا مع جوزف ستالين “(Joseph Stalin)‏ في مدينة كنجة 
القفقاسية» كان الوطنيون في كيلان قد وحدوا صفوفهم » وعملوا على الاستفادة من خبرات 
الروس الثوريين في القفقاس » فقد عمل او رجنكيدزه “(Oreijinikideza)‏ »الذي كان 
مسؤولا عن نقل الأسلحة والعتاد للثوار » وله خبرة واسعة في مجال صنع المتفجرات 
والقنابل اليدوية (. عمل الثوار في كيلان على تقوية مواقع نفوذهم في المدينة من خلال 
جمع التبرعات وتأسيس مجلس بلدي وإدارة أعمال الولاية ومخاطبة باقي الولايات 
والتنسيق Led‏ بينهم » كما قامت اللجان الثورية بإدارة أعمال البرق والبريد (. كما 
وخاطب ثوار كيلان وقادتهم الصدر الأعظم بضرورة افتتاح المجلس باعتباره الممثل 
الحقيقي لطموحات الشعب الإيراني و لشرعيته » في وقت كان رد الحكومة سلبیا على 
مطاليب الجماهير في كيلان D‏ 

فقد عدت الحكومة الايرانية إن الإجراءات التي حصلت في الولاية هي بسبب 
تحريك بعض العناصر المفسدة والمسببة للفتن والمشاكل وإنها لا تملك صفة رسمية » وان 
سكان كيلان هم محبون للشاه بالفطرة ولا يرغبون بالخروج عن طوع الحكومة والشاه*. 


قاد حركة رشت مثقفون يؤمنون بالتجديد والإصلاح وكان على رأسهم ميرزا 
كوجك خان" » كما انضم إليهم (( بيرم خان الارمني )) الذي استطاع ببراعته العسكرية 


* جوزيف فيساديونوفيتش ستالين : رجل دولة سوفياتي » من أصل جورجي c‏ ولد عام ۱۸۷۹م عمل 
في التنظیمات الاشتراكية في القفقاس » وبعد انتصار الثورة الروسية ۱۹۱۷ أصبح مسؤولا أول عن 
جمهورية جورجيا و عضو في مجلس السوفيت الأعلى » كان یمن بسياسة القوة والدكتاتورية عرفت 
فترة حكمة بالقبضة الحديدية وسميت فترة وأسلوب حكمة وسياساته (( بالستالينية)) أصبح زعيما 
للاتحاد السوفياتي في al AVY ale‏ توفي ale‏ ۱۹۵۳م . ینظر : ابراهیم عامر ومجموعة مؤلفين: 
موسوعة الهلال الاشتراكية » الطبعة الأولى » مطبعة دار الهلال » القاهرة ۰۱۹۳۸ ص YIT‏ - 
۷۰ 

** غريغوري قسطنطوفیتش اورجنیکینده ودام فا ی ی 
في روسیا وساند الثوار الایرانیین + وکان خبیرا في استخدام الاسلحة وصنع تا وی 
ری هر که فرت او او Wala‏ التحزریه > دار اديع مو سكو Os 4 ١848‏ 

۱- عطا ايتي » مقدمات خلع قاجارية وتاجكذاري رضا خان بهلوي c‏ مجله فصلنامه تخصصي تاريخ 
معاصر ايران » شمارة ٩‏ سال هشتم c‏ > بهار ۱۳۸۳ ه »ءص ۱۲. 

. ۱۱۱ ادوارد براون تاریخ انقلاب إيران » ص‎ -Y 

۳- برویز افشاري » المصدر السابق »ص٤١١‏ ۱ 

4- ایراهیم فخرائي » کیلان درجنبش مشروطیت » ص۸۸ . 
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الفائقة التي كان يتحلى بها » وبالتدريب العالي الذي كان عليه رجاله المؤلفون من إيرانيين 
وارمن وجورجيين أن يلعب دورا مهما في إحراز النصر (". في فترة الثورة والقتال في 
تبريز الثائرة » كان اشتداد قوة ورسوخ الثورة في كيلان » ومما عزز من موقف الثورة 
هو انضمام محمد ولي خان سبهدار تنكابني إلى صفوف الثوار وإعلانه التمرد ومحاربة 
الشاه لإحقاق Gall‏ لأبناء شعبه المظلوم على أيدي القاجار O‏ ونظرا لخبرته ومكانته 
العالية فقد اختاره الثوار قائدا عاما AS pall‏ الوطنية في كيلان (. هددت الحكومة بقمع 
الانتفاضة في كيلان لاسيما قادتها مثل محمد ولي خان تنكابني الذي عدته مسؤولا عن 
تألب القوى الثورية ضد الحكومة » وعليه أن لا يتدخل في شؤون الدولة وينصب نفسه 
زعيما وطنيا © وقد رد أهالي المدينة والثوار على هذه المزاعم » وإنهم بثورتهم قد 
أطاعوا فتاوي رجال الدين » وان المشروطة - الدستورية - مطابقة للحكم الشرعي » وان 
ما قيل عن سبهدار فانه على Gall‏ والصواب ويحظى بامتنان وحب أبناء مدينته O)‏ 


* ميرزاكوجك خان : واسمه الحقيقي يونس ولد في رشت عام ١755‏ ه/ ۱۸۷۸م ودرس في رشت 
ثم انتقل الى طهران درس العلوم الدينية وأقام علاقات شخصية مع الطباطبائي والافغاني وغيرهم 
من العلماء » ساهم في إحداث الثورة الدستورية استعان بالعثمانيين والألمان في محاربة الدولة » ثم 
دعمه السوفيات فيما بعد قام بثورة استهدفت إسقاط النظام وإحلاله بنظام جمهوري كانت ثورته 
بغابات كيلان فسميت (( بالجنكلين)) أي الغابة » خاض معارك عديدة وآخرها معركة جبال تالش 
التي قتل بها وذبح وأرسل رأسه إلى طهران للتنكيل به وذلك في أواخر / تشرين الثاني / 
١‏ للتفصيل ينظر: إبراهيم فخرائي» ميرزا كوجك خان سردار جنكل > oli‏ 
٤‏ ھص۱۱. 
** بيرم خان : ارمني تركي ولد في كنجة » التحق بالعمل الفداني وحاول الهرب إلى الدولة العثمانية 
فالقي القبض عليه عند الحدود الروسية وتم ترحيله إلى سيبريا > هرب من هناك إلى اليابان ثم عاد 
إلى إيران في ۱۳۱۷ ه / 1813م انضم إلى الحزب الارمني (( داشناكسيون )) عام ۱۹۰۸ 
واصبح عضوا فاعلا في جمعيات كيلان » أسس جمعية ستارة السرية وتحالف مع سبهدار e‏ عند 
فتح طهران في تموز ۱۹۰۹ أصبح رئيسا لجهاز الشرطة » قتل في منطقة قلعة شورجة في همدان 
ودفن في مدرسة الارامنة بطهران . راجع : مهدي بامداد » شرح حال رجال ايران » جلد جهارم » 
ص EYO‏ . 

۱- إسماعيل رائيين » سردار بيرم خان » مؤسسة تحقيقاتي رائيين » تهران ١٠٠٠ھ‏ › ص ۲۲ . 

gil -۲‏ الحسن علوي » تاريخ عصر مشروطیت ‏ به كوشش حبيب يغمائي » انتشارات اساطیر » 
تهران ۱۳۲۱۳۲ هه » ص۲۷ . 

۳- محمد اسماعیل رضوانی e‏ المصدر السابق » ص VAY‏ 

.۱۳۷ إبراهيم فخرائي »کیلان در جنبش مشروطیت» ص‎ -E 

5- مهدي ملکز Bal‏ » تاريخ انقلاب مشروطیت إيران » جلد شستم » ص۸٤‏ . 
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وهکذا اکمل ثوار کیلان کل استعداداتهم السكرية Ag sll,‏ وشکلوا المجلس 
الثوري للمدينة وأعلنوا هدفهم و هو الا طاحة بالشاه وحکومته الفاسدة وکان ذلك في التاسع 
من شباط عام ۱۹۰۹م» وقرروا التوجه نحو طهران لانجاز هذه المهمة الوطنية (). 


في الوقت نفسه الذي كانت الثورة محتدمة في الشمال ( تبریز - کیلان ) وکانت 
مناطق أصفهان تعيش الأحداث نفسها » فقد هبت الثورة بين قبائل البختيارية » فالشاه 
محمد علي أراد استخدام سياسة مراکز القوی في ضرب الأخوة أنفسهم من البختيارية OY‏ 


فأراد تعيين صمصام السلطنة " زعیما للبختيارية ضد أخيه سردار اسعد " ۰ ولکن 
الحافز القبلي كان أقوى » مع وجود كراهية شديدة لنظام الحکم القاجاري الذي آمعن قتلا 
في السابق ضد زعماء وقادة البختيارية C‏ 
كما توحدت القوی الوطنية جمیعها تحت طاعة رجال الدین وخاصة بقيادة اقا نجفي 
مجتهد آصفهان Gall‏ سس الجمعية السرية وتعاون معها زعماء البختيارية (. مع 


۱- ابراهیم فخرائي »کیلان در جنبش مشروطیت» ص۱۳۸ . 
۲- نور الله دانشور علوي e‏ المصدر السابق » ص 1۵5 . 
* صمصام السلطنة : نجفقلي خان ابن حسينقلي خان زعيم البختيارية » من مواليد عام ۱۲۲۷ ه/ 
۰ مء تعلم في أصفهان وطهران » وعند وفاة والده في عام ۱۳۲۰ ه-/ 2۱۹۰۳ منحه مظفر 
الدین شاه لقب (( صمصام السلطنة)) و آصبح ز Lae‏ للبختيارية » ساهم في احداث الثورة الدستورية» 
قاد المعارضة ضد محمد علي شاه وقام مع ثوار الشمال بفتح طهران » لیصبح بعدها وفي 
۹رجب/۹۱۱/۸۱۳۲۹٩۱م Lady‏ للوزراء في age‏ احمد شاه » توفي في أصفهان في 2۱۹۲۹ . 
راجع : فاطمة معزي c‏ صمصام السلطنة » مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر إيران » شمارة ‏ »سال 
BAN‏ ص٤۱‏ . 
** حاج علي قلي خان سردار اسعد : ولد في ٠۲۷٤‏ ه/ ۰2۱۸۵۷ تلقى علومه الأولية في إيران ثم 
سافر إلى فرنسا لتلقي علومه هناك في عام ۱۹۰۲ ۰ منح لقب (( بيكلربيك )) أي زعيما لقومه 
البختيارية الذين ينتشرون في مناطق تمتد من أصفهان شمالا حتى سواحل الخليج العربي جنوبا 
وكذلك في إقليم فارس e‏ وفي ۱۳۲۱ ه-/ ۱۹۰۳م وبعد خلافه مع الحكومة وعزل أمين السلطان 
صديقة » غادر إلى أوربا » بعد فتح طهران أصبح وزير للداخلية » في أواخر عمره فقد البصر 
وأصيب بالشلل » توفي في ۱۳۳۲ ۱۹۱۸/۵ عن عمر ناهز 1۳ عاما ودفن في أصفهان مسقط 
رأسه . انظر: عليرضا اوسطی e‏ المصدر السابق » ص۲۷۷ - ۳۷۹. 
-Y‏ قام حاكم أصفهان آنذاك (( ظل السلطان)) ابن ناصر الدین شاه باعدام alls‏ سردار اسعد وحبس 
باقى إخوانه لفترة من الزمن 6 بقى الخلاف والعداوة قائما بين الطرفين » اعتبر البختيارية عملاء 
للانكليز › إذ منحوا مصالح اقتصادية منها إنهم كانوا أصحاب أسهم في شركة النفط الانكلو - فارسية 
التي أسسها وليم دارسي . انظر : فاطمة معزي »صمصام السلطنة »> ص7١.‏ 
*** اقانجفي : وهو اقا شيخ محمد تقي من كبار العلماء والمراجع في أصفهان واخو المجتهد 
والمجاهد اقانورالله » من اشد المعارضين للنظام القاجاري المستبد » ويعد من رجال الدين- 





الفصل الرابع مرحلة انتعاش الثورة والانتکاس 





تحرك هذه القوى الوطنية نحو باريس لإقناع سردار اسعد بالعودة إلى إيران لممارسة 
دوره الوطني ضد القاجار » وفعلا تسلم اسعد قيادة قوات البختياري وأعلن إن هدف 
الثورة النهائي هو تحرير البلاد من الحكم القاجاري OF‏ 
وبالفعل جهز قوات مدربة ومسلحة ببنادق ومدافع معدودة واستطاع ان يعلن يوم 
الخامس من شباط عام 104١م‏ سيطرته على أصفهان والتحرك نحو طهران لتحريرها(". 
وبعد اتصالات بين ثوار الشمال والجنوب البختيارية اتفق الثوار نحو هدف واحد هو 
القضاء على الحكم الاستبدادي وإنهاء حكم الشاه © 
عمل المثقفون والمجددون على توجيه الثورة في الشمال بحكم انتشار التيارات 
السياسية التي تقف بالضد من استبداد الشاه » وفي الجنوب استغلوا كره قبائل البختيارية 
للحكومة المركزية » مع وجود شخصية سردار اسعد الليبرالية التي تعمل من فرنسا ضد 
حكومة الشاه )6 وكذلك من خلال وقوف أعداد كبيرة من الفلاحين إلى جانب الثورة 
حيث استغلال الفلاح من قبل الإقطاع وتدهور أوضاعه بشكل كبير » فلهذا استجاب 
الفلاحون لنداء الثورة في أصفهان وهبوا لنجدة انتفاضة أنصار الدستور هناك . 
ولكن مشاركة جموع الفلاحين البختيارية في التحرك نحو طهران ومساندة الثورة 
كان يعوزه وعي حقيقي لطبيعة ودوافع هذا التحرك فقد أتت مشاركتهم تلك تخلصا من 
أعباء النظام الضريبي الممقوت الذي أثقل كاهلهم l‏ فنجحوا في توظيف هذا العامل 
لصالح ضمهم إلى صفوف الثورة ضد الشاه وهكذا تحالفت قوى المثقفين والمجددين مع 
الاتجاهات القبلية البختيارية لتعزيز وتقوية المواجهة السياسية والعسكرية ضد الاستبداد 
O‏ وقد أنعش آمال الدستوريين في إيران من جديد ما تحقق من نجاحات حققها 


=المجددين والمطالبين بالدستورية — المشروطة ‏ باعتبارها وسيلة عصرية تحقق العدالة 
والمساواة وفق تعاليم الاسلام الحنيف أسس جمعية أصفهان » وساهم في دعم سردار اسعد زعيم 
البختيارية من خلال مركزه الديني الهام » فأعطى للقبلية والعشائرية الثائرة الشرعية التامة . عن 
حياته ينظر : محمد حسن رازي » المصدر السابق» ص ۱۰». 

۱- علي قلي محمود بختياري » تاريخ بختياري » انتشارات أمير كبير » تهران ١۱۳۷ھ‏ › ص ۱۵ . 

۲- أبو الحسن علوي e‏ المصدر السابق » ص۸٤‏ . 

۳- محمد وصفى بو مغلى » إيران دراسة عامة » ص۲۸۸ . 

. ۱۹ علي قلي محمود بختياري » المصدر السابق » ص‎ -٤ 

5- نورالله دانشور علوي » المصدر السابق » ص۰۸ . 

1- محمد كامل محمد عبد الرحمن . الفلاح الايراني في العهد البهلوي » ص ۲ ۲. 

۷- فوزية صابر محمد e‏ ايران بين الحربين العالميتين » ص۱۱. 

. ٠٤ص‎ » عطا آيتي » المصدر السابق‎ -A 
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الدستوريون في الدولة العثمانية )0 وفي السياق نفسه تحرك علماء النجف الاشرف 
وخاطبوا الأحرار الإيرانيين بعد لقاء عقدوه مع جمعية الاتحاد والترقي العثمانية في 
النجف الاشرف » وكان مندوب حزب الاتحاد والترقي ثريا بك » وقد اتفق على تشكيل 
جمعية الاتحاد والترقي الايرانية » لدا خملية توعية سياسية ودعم للثورة في ایران )© 
وقد أصدروا بیانا جاء فيه : (( إن على الشعب الايراني التحرر والتخلص من قيود الشاه 
وأعوانه وخنقه للحریات العامة » وان یستجیب لمنطق العقل والقانون ۰ وعلی الصحافة 
أن تأخذ دورها في استنارة طریق الحرية » وان تلعب الكلمة دورها في النهوض بهذا 
الشعب المغلوب على آمره ))0". 

وهکذا دخلت مجریات الصراع بين القوی المثقفة » ورجال الدين مع سلطة الشاه إلى 
صدام مسلح بعد أن كان صراعا سیاسیا وفکریا » وانتقلت ساحة المعركة والصراع من 
العاصمة طهران إلى مدن الشمال والجنوب لتکون آوسع جغرافیا وأكثر عنفا ودموية . 
ویعمل المثقفون ورجال الدین على إتباع سیاسات جديدة منها الاعتماد على القوی 
العشائرية و القبلية حتی الشخصیات الاقطاعية وکبار الملاکین » كذلك نری ان التعاون 
والاتصال بدأ یتعدی الحدود المحلية لیصل إلى مناطق القفقاس و اسطنبول وغيرها من 
المدن زيادة على النجف الاشرف التي هي بالأصل مركز توجیه الثورة بحکم وجود 
رجال الدين والمجتهدین الکبار اللاجئین هناك هربا من بطش وظلم الاستبداد القاجاري . 

ان دخول الاتجاه القبلي في حلبة الصراع جاء نتيجة للعداء القدیم مع حکام القاجار» 
إضافة إلى إن مصلحة القبائل هي في إقرار الدستور الذي سیضمن حقوقهم القومية 
ويحقق مصالحهم الاقتصادية من الزراعة او حماية المنشآت النفطية التي يستثمرها 
الانكليز » لان الأمراء القاجار كانوا لا يسمحون لغيرهم باستغلال الفرص واستثمار 
الثروات »فهكذا كانت صراع قوى وتناقض مصالح . 


= فوؤية سان محمةة+ تور :المتقفين فى الثورة acl‏ وید فقن ان :رهن YM‏ 
اله الفار سم ال Sei as alae,‏ اون call‏ اقا ية 
عشر»۱۹۰۹»ص۳۸. 

۳- نورالله دانشور علوي e‏ المصدر السابق »> ص1۱ . 
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المبحث الثاني 
فتح طهران وعودة المجلس الوطني 


ورغم إن قادة الثورة والقوى الوطنية أصبحوا يملكون زمام الأمور في المدن 
الرئيسة من إيران مثل تبريز ورشت وأصفهان ومشهد وبعض مدن الجنوب » غير أن 
الحكومة لا تزال تحكم في طهران وتعد سيدة البلاد O‏ وان طهران كانت قادرة على 
توجيه الحملات العسكرية ضد المدن الثائرة » مع توجه أنظار حكام الولايات إلى الحكومة 
القائمة في طهران العاصمة O‏ لهذا أيقن الثوار وقادتهم سواء في الشمال أو الجنوب إن 
طهران يجب أن تكون تحت تصرفهم لتصبح لهم السطوة الحقيقية في حكم البلاد وطرد 
الشاه من البلاد والتخلص منه » فكان القرار آولا من محمد علي خان ولي ( سبهدار ) 
واصدر الأوامر بذلك وتوجه نحو طهران عبر إسقاط مدينة قزوين وبالفعل تمت السيطرة 
عليها يوم الرابع من حزيران عام 105١م‏ . وبالمقابل قامت قوات البختيارية وبعد 
سيطرتها على أصفهان بالتوجه نحو قم وإخضاعها لسيطرتها في السادس والعشرين من 
حزيران عام 104١م‏ » وليتم الاتفاق بين قادة الثورة بالتوجه إلى طهران (*). بعد أن 
كانت قيادة الثورة في بدايتها تضم العناصر المثقفة ورجال الدين » أمست الآن تقودها 
العناصر الإقطاعية » وكبار الملاكين أمثال محمد علي خان تنكابي الذي يعد من أثرى 
آثریاء إيران بأملاكه الشاسعة » مع قادة البختيارية الذين يمثلون الإقطاع بعينه ‏ اذا ما 
استثنينا بعض الأفكار الليبرالية عند سردار اسعد OY‏ 

إن سبب هذا التحول في القيادات جاء نتيجة للضربات الموجعة التي تلقاها المثقفون 
ورجال الدين بعد نكسة المجلس وتعطيل الدستور e‏ وابتعاد من تبقى منهم عن إيران 
ولجوئهم إلى دول الجوار والغرب ‏ فقد gla‏ | نشاطاتهم من هناك » فخلت الساحة السياسية 
للقيادات الإقطاعية والعسكرية لتضارب مصالحهم مع الحكومة المركزية » كما ان 
المثقفين والمجددين أرادوا أن يدفعوا بوجوه جديدة في الصراع مع السلطة » وان يعيدوا 


۱- فريدون أدميت »فکر ازادي ومقدمة نهضت مشروطيت » ص ۲۰۲ . 
London ,1960 , 2.214 .‏ و 2-Richard N. Frye , Persia‏ 
۳- ایرج افشار ۰ مشروطیت در آذربیجان » ص ۸5 . 
-٤‏ نورالله دانشور علوي 2 المصدر السایق > ص ۱٩‏ . 
0- عطا آيتي 2 المصدر السابق »> ص۲۱ . 
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تنظيمهم بشكل جيد ليصلوا إلى قمة القيادة من جديد » وهذا لا يعني إن دورهم قد انتهى 
jaa PA‏ 

أيقن الشاه محمد علي آنذاك انه لا بد من مواجهة قوات الثوار وصدها عند ضواحي 
طهران فقسم ساحة عملیاته إلى ثلاث جهات فعین (( أمير أفخم (( على قاطع الجنوب 
لملاقاة قوات البختيارية » ولکنه لم یقاتل واتفق على تسهیل دخول الثوار لأنه رغم 
إخلاصه للشاه وکرهه للدستوريين » الا انه رفض محاربة الثوار لانه وآتباعه من صل 
بختياري ورفض محاربة آبناء قبیلته . ووضع الجنرال الروسي لیاخوف (Likhov)‏ 
قائد ضد جبهة ثوار کیلان بقيادة سبهدار » الذي تمکن ببراعته العسكرية وخبرته من 
الوصول إلى طهران دون الاصطدام مع قوات الحكومة او القوات الروسية " » وتمکن من 
التعسکر في ضواحي طهران عند مدينة کرج على بعد آربعین کلم عن العاصمة (). 

في هذه الأثناء اتفقت مواقف ومصالح الروس والانکلیز على وقف زحف الثوار › 
وللحوول دون اسقاط الشاه واقرار النظام الدستوري من جدید لان هذا عد اضرار 
بمصالح البلدین » وهذا ما دعا قنصلي روسیا وبریطانیا إلى ملاقاة سردار اسعد عند 
وصول قواته إلى قم » والطلب منه أن یوقف زحف قواته وان یکونا الوسیطین لنقل 
مطالبیه إلى الشاه (O‏ فما كان من سردار اسعد الا أن قام بمناورة سياسية أحرج بها 
الروس والانکلیز على aa‏ سواء عندما صرح لهم قائل : (( إذا كانت إيران مستقلة فان ما 
يجري هو على آراضیها ووطنها وإذا لم تكن مستقلة فاکتبوا ذلك بشکل رسمي لنعرضه 
على الدول الأجنبية Glad‏ موقفهم ))(*. هذا الموقف دفع الروس والانکلیز إلى تهدید 
الثوار بضرورة العودة من حيث آتوا خلال ثمانية وأربعين ساعة والا على الثوار أن 
یحاربوا القوات الروسية في طهران نفسها O‏ ولکن الثوار تحرکوا نحو ممثلي الدول 
الأجنبية لغرض كسب حیادهم في هذا الصراع الذي عدوه صراعا داخلیا لا یستوجب 
تدخل القوی الأجنبية فيه . 
-١‏ مهدي ملكزادة » تاريخ انقلاب مشروطيت ايران » جلد شستم e‏ ص EN‏ 
* كانت القوات الروسية قد احتلت في YT‏ نيسان ۱۹۰۹ مناطق تبريز واردبيل بحجة حماية الأجانب 

من الثوار الاذريين . راجع : اسعد محمد زيدان الجواري » المصدر السابق » ص ۷۲5 . 

.۲ ۱5 طلال مجذوب  المصدر السابق » ص‎ -Y 
سید جلال الدین مدني ¢ المصدر السایق 6 ص۱۹۵.‎ ۳ 
. اسعد محمد زیدان الجواري » المصدر السابق » ص۷5‎ -é 
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اضطر الشاه محمد علي وإزاء هذه التطورات والأحداث الخطيرة أن يطرح مبادرات 
سلمية من اجل إنقاذ وضعه المنهار » من هذه المبادرات دعوته للتفاوض مع الثوار 
ووعدهم بإعادة افتتاح المجلس الوطني » واخذ دورهم السياسي ‏ ولكن الثوار كانوا 
مصرين على التوجه نحو طهران واستخدام الخيار العسكري لإسقاط حكمه (. ولم تشفع 
للشاه محمد علي التحركات والضغوط الدولية التي مارسها الروس والانكليز ومنها قيام 
القوات الروسية بالاحتلال العسكري لميناء انزلي على بحر قزوين والتوغل نحو عمق 
الأراضي الإيرانية » في وقت قامت القوات البريطانية بتحركات عسكرية في الجنوب 
منها إرسال السفن الحربية » والإنزال العسكري في موانئ بوشهر (. وعمل الطرفان 
على تصعيد التهديدات لضمان عدم وصول القوات الوطنية إلى العاصمة والاستحواذ على 
مقاليد الحكم > ووصلت الحالة إلى أن هدد السفير الروسي بمنع وصول القوات الوطنية 
إلى طهران O‏ ولكن إصرار الثوار كان قويا وعارما لدخول العاصمة وإسقاط الشاه 
وبالفعل تمكن الثوار من الوصول إلى طهران يوم الحادي عشر من تموز عام 5٠1١م‏ 
وتمكنوا من ضرب طوق حول المدينة لمراقبة الأوضاع والتهيؤ لدخول المدينة دون 
خسائر أو مصادمات مع قوات الشاه © 

تمكن الثوار بعد معارك متفرقة من دخول طهران يوم الثاني عشر من تموز عام 
48م وسيطروا على بناية المجلس المهدمة» ومسجد سبهسالار المجاور وجعلوها مقرا 
لإدارة العمليات العسكرية» وانهارت القوات الحكومية داخل المدينة بسرعة e‏ إذ سلم 
لياخوف (Laikhov)‏ نفسه إلى الثوار » وتفاوضوا على خروجه من طهران سالما 
بواسطة السفير الروسي Lal)‏ الشاه محمد علي فأنه بعد فقدان الأمل في السيطرة على 
الأوضاع طلب اللجوء إلى السفارة الروسية مع أفراد عائلته ومقربيه » وكما جاء في 
برقية له إلى قیصر روسيا (( أنا وعائلتي وأبنائي تحت حمايتكم أيها الإمبراطور O‏ 


۱- نورالله دانشور علوي e‏ المصدر السابق » ص ۱۲ . 

۲-حسن اعظام قدسي ¢ المصدر السابق » ص۲۳۷ ۲ 

۳- محمد وصفي بومغلي e‏ الأحزاب والتجمعات السياسية في إيران ؛ ص ۱۰ . 
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وبالفعل فقد منحه الروس والانكليز أعلام دولهم كنوع من الحصانة الدبلوماسية إلى 
of‏ انفق قادة الثورة علی رحیله عن hyd‏ مع tile‏ وئتصیب ابنه احمد شاه (Sle‏ علی 
یاوه وفك" کنیل الشدعف الاين ار gh‏ غ ى هس اناد E‏ ار ا 
الشاه(]. وبهذه النهاية رفع ale‏ المشروطية - الدستورية - من جدید في سماء طهران 
وانتهت فترة الاستیداد الصسغیر الشي داست عاما وثلاشة آسابیم ایشداء! من الثالت 


> ¥ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ مه ۰ ۲ 
والعشرین من حزیران عام ۱۹۰۸م ولغاية السادس عشر من تموز عام 5٠9١م‏ (. 


۱- احمد كسروي ٠‏ تاريخ هيجدة ساله آذربیجان » ص 1۳ . 
-Y‏ طاهر البکاء » بعض من ملامح الثورة الدستورية ووقائعها c‏ ص ۱۷۳. 
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عودة المجلس الوطني 


بدا المجلس الثاني أعماله في السادس عشر من تشرين الثاني عام ٩۱۹۰م»‏ وفي 
مراسيم افتتاح المجلس كان أول المتحدثين سيد حسن تقي زادة » فقد أثنى على المجاهدين 
الثوريين » وثمن دور كل من ستار خان »و باقر خان » وسبهدار تنكابني » و سردار اسعد 
في إعادة الدستورية وسقوط الشاه (. كما شكر وأثنى المجلس وبالغ في مدح البرفسور 
ادوارد براون ( (E.Browne‏ لمساهمته في الوقوف إلى جانب الثورة. 

إن المجلس الثاني شهد تراجعا واضحا لمصلحة كبار ملاكي الأراضي e‏ وقد 
انخفضت نسبة المقاعد المخصصة لطهران من ستين مقعدا إلى خمسة عشر مقعدا c‏ 
وزادت نسبة الأقاليم من ستة وتسعين إلى مائة وواحد مقعد » وقد ظفرت الاتحادات القبلية 
والعشائرية التي دعمت الثورة في نضالها ضد الاستبداد » كما هو الحال مع قبائل 
البختيارية بامتیازات جديدة في نسبة مقاعد المجلس e‏ وان المصالح هي التي حددت حجم 
وقوة اشتراكها في الثورة ضد الشاه » فالمصالح هي التي حركتهم لا الأيدلوجيات OY‏ 
وكانت لجنة مؤلفة من ستة عشر عضوا قد تشكلت لتعديل قانون الانتخابات السابق بما 
يتفق والوضع الجديد » وأقرت قانونا في أواخر تموز 109١م‏ بالاستعانة بالقوانين 
البلجيكية والفرنسية » مع بعض التعديلات الأخرى E‏ المفارقة في هذا المجلس الثاني 
انه على النقیض من المجلس الأول الذي كان يواجه سلطة الشاه والحكومة ومواقفهما 
المعادية لمقررات المجلس » في حين المجلس الثاني كان على وئام مع الحکومة ولكنه 
يواجه الضغوط Ad gall‏ ( الروسية والبريطانية O‏ قام المجلس الثاني بإصدار تشريعات 
بلغت ثلاثين تشريعا الغرض منها معالجة الأمور الاقتصادية » والمالية » والإدارية c‏ 
وعالجت المسائل العدلية والمعارف» والصحة O‏ في هذه الأثناء كان الشاه الذي نفي إلى 
روسيا بموجب المفاوضات التي جرت بين الثوار وممثلي السفارتين الروسية 


۱- حبل المتین » تهران» شماره °۸ » سال سوم » ٠‏ رجب ۱۲۲۷ هھ . 

. ۱۷۰ ص‎ e ایرج افشار » آوراق تازة یاب مشروطیت ونقش تقي زادة‎ -Y 

۳- فوزية صابر محمد » دور المثقفین في الثورة الدستورية في ايران ؛ ص۱۷۵ . 
-é‏ ابراهیم صفائي » اسناد برکز يدة »> ص ۱۱ . 
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والبريطانية» يحاول إعادة عرشه بالقوة المسلحة » إذ jea‏ جيشا من بقايا أنصاره ومعتمدا 
على قبائل كلهر التركمانية » مع مساندة أخوه سالار الدولة الذي جمع بعض أنصاره من 
al si‏ کردستان O‏ وقد انتحل الشاه شخصية تاجر باسم خليل بغدادي 5 Lic‏ أسلحته 
وعتاده في صناديق على إنها بضاعة تجارية يتاجر بها مع إيران ولكن يقظة الوطنيين 
أفشلت محاولته هذه المدعومة من قبل روسيا » ومني الشاه بالفشل الذريع في سبيل إعادة 
عرشه بقوة السلاح » فهرب الشاه من إيران عائدا إلى روسیا (. اعتبر المؤرخون إن 
نفوذ رجال الدين قد تزايد في المجلس الثاني عن نفوذ المثقفين بنسبة 7۵۲۰ إلى ATY‏ 
ولكن هذه الزيادة العددية قللت من نفوذ رجال الدين تجاه المثقفين الذين أصبحت لهم 
الكلمة المسموعة بعد انحسار تيار رجال الدين المتشددين الموالين للسلطة مثل الشيخ 
فضل الله نوري » والانسحاب القسري للسيدين البهبهاني والطباطبائي الذي فرضت عليه 
الإقامة الجبرية ۰1 ولكن الصراع الخفي ظل قائما بين المثقفين من جهة ورجال الدين من 
جهة أخرى وبين رجال الدين أنفسهم فمنهم المجددون الذين يؤيدون الدستورية وتطبيقها 
في المجتمع الإيراني ذا الطابع الإسلامي دينيا والاقطاعي اجتماعيا » بمقابل رجال دين 
متشددين — محافظين - يدعون إلى المشروعة وهي نقيض المشروطية » التي جرّت 
وجرّت إلى مواقف مؤيدة ومعارضة É)‏ 
باعتبارها dallas‏ للإحكام الشرعية » وكان ينادي بضرورة قيام - مشروطة مشروعة — 
أي مطابقة تماما لإحكام الشرع » وعدت هذه في وقتها نقطة خلاف وجدل قامت عليها 
صراعات »وعمل الشاه محمد علي نفسه على تغذيتها وإثارتها لكسب الوقت وإضعاف 
جبهة الدستوريين بحجة إنهم ضد الدين والإسلام . 

أن اللافت للنظر في الإجراءات الأولية التي اتخذتها قيادة الثورة إنها ركزت على 
مسألة الانتقام من شيخ فضل الله لتلك المواقف التي تبناها » على الرغم من إن الثورة 


۱- طلال مجذوب e‏ المصدر السابق » ص٤۲۷‏ - ۲۷۵ . 
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كانت لديها أولويات وقضايا كان عليها معالجتها منذ البداية » فبعد سيطرة الثوار أعلنوا 
عن تشكيل مجلس أعلى للثورة - مجلس عالي - ضم في عضويته خمسمائة من قادة 
الثورة ونواب المجلس السابق e‏ ولوجود فراغ دستوري فأن الثوار شكلوا لجنة الإدارة 
((هيئت مديريت )) مهمتها تمشية أمور الدولة لحين تشكيل حكومة جديدة » وأصبح محمد 
خان سبهدار وزيرا للحربية وسردار اسعد وزيرا للداخلية . وبدأوا بحملة اعتقالات 
لأركان النظام السابق »على الرغم من إنهم أجازوا خروج الشاه من إيران » مع بعض 
الضمانات لحقوقه (). وبدأوا بتشكيل محكمة للثورة التي بدأت بحملة اعتقالات وتحقيقات 
لاسيما مع شيخ فضل الله نوري الذي وجهت إليه تهمة معاداة الدستورية وتكفير المثقفين 
أمثال تقي زادة » وشق وحدة الإيرانيين من خلال تعميق الخلاف بينه وبين رجال الدين 
المجددين وفئات المثقفين (. في وقت رد فيه فضل الله نوري على تلك الاتهامات » بأنهم 
لو كانوا جادين في عملهم فكيف يتركون رأس عدو الدستور الأول - محمد علي شاه - 
وقاتل الشعب ومهدم المجلس الجنرال لياخوف — Luikhov‏ - وكذلك تساءل ated Lec‏ 
الثوار مع الصدر الأعظم السابق - عين الدولة - الذي أمعن في قتل الشعب الإيراني 
وحارب الدستوريين ودمر اقتصاد البلاد بسياسته الموالية للأجانب (*). ثم بين فضل الله 
الذي أصدرت المحكمة الثورية قرار الاعدام بحقه» انه لو كان محبا للسلطة والحياة لقبل 
اللجوء والأمان الذي منحته إياه بريطانيا وروسيا وضمنت له حياته » ولخرج مع من 
خرجوا من أتباع الشاه (O‏ وفضل الشهادة - الموت- على الحياة تحت راية الكفر التي 
حاربها لمدة سبعين Lele‏ تحت راية الإسلام (O‏ اعتبر رجال الدين إن إعدام الشيخ فضل 
الله نوري في العشرين من تموز عام ۹٠۱۹م‏ سابقة خطيرة وابدوا أسفهم وحزنهم لأنهم 
لم يتصوروا أن تصل الأمور إلى حد المواجهة الدموية e‏ وخاصة إن الفاتحين المجاهدين 
استثنوا كثيرا من رموز وشخصيات النظام القاجاري وسارعوا إلى اعتقال فضل الله 
وإعدامه » لاسيما ان اعتقاله وإعدامه قد تم على يد الأرمن » وهذا يعد اهانة بحق 
۱- نورالله دانشور علوي ‏ المصدر السابق » ص ۷۰. 

-Y‏ الضمانات هي الخروج مع عائلته » و تسديد كافة ديونه الشخصية البالغة 5.١١7.575‏ تومانا مع 


تخصيص راتبا له قدره مائة الف تومان سنويا . ينظر : طلال مجذوب ‏ المصدر السابق »> ص ۷۰ ۲. 
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إسناد انقلاب إسلامي » قم ۱۳۸۰ ها ء ص۷۸. ا 
1- حسن إعظام قدسي 2 المصدر السایق » ص ۵ ۲. 
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المسلمين O‏ أنصاره في النجف الاشرف ( دعاة المشروعة ) أمثال محمد كاظم اليزدي 
انزعجوا من هذا التصرف وأدانوه بشدة وحتى إن اليزدي رفض مقابلة أي إيراني وكان 
يردد إن الإيرانيين بلا دين (. 

حتى مخالفيه في الرأي أمثال السيد الطباطبائي -الذي كان منفيا في خراسان - أقام 
مجلس عزاء وبعث ببرقية تعزية إلى عائلته وعد إن إعدام الشيخ من أعمال أعداء 
الاسلام وإيران » وهدفه إضعاف استقلال وعظمة إيران O‏ 

وبالنتيجة عدت هذه الحادثة ihi‏ ضعف iulu‏ تجاه دعاة الدستورية من مثقفين او 
رجال دين » لأنها لم تعالج بشكل عادل » ووصمت الثورة الجديدة بالدموية والإرهاب É‏ 

لم تقتصر حملة التصفيات على شيخ فضل الله إنما امتدت إلى شخصيات أخرى كانت 
وقفت بالضد ومخالفة الرأي لأصحاب التوجهات الدستورية » بل إن التصفيات امتدت إلى 
العناصر التي كانت محسوبة على الدستور وعملت من اجله ولكنها بقيت مدافعة عن 
الإسلام مثل السيد عبدالله البهبهاني O‏ الذي كان ضحية التيار الجديد من المثقفين 
المتطرفين الذين حاولوا إزاحة الرعيل القديم وفرض توجهاتهم في السياسة الإيرانية 
الجديدة add‏ عمل سيد حسن تقي زادة وبحكم تسلمه لزمام الأمور في تصفية العناصر 
المعتدلة » فعمد إلى تحريك الفرق الثورية الموالية له التي يقودها حيدر خان عمو اوغلي 
لاغتيال السيد البهبهاني وبالفعل تم اغتياله على مرأى ومسمع من عائلته O‏ . مما أثار 
ضجة قوية ضده تمثلت في رسالة من قبل الخراساني والمازندراني وتضمنت دعوة 
صريحة لطرده من المجلس ¢ إذ عد شخصا غير أمين ولا يجوز قانونا وشرعا أن يستمر 
في عمله في المجلس وان إبعاده ضرورة ملحة لأنه مفسد وهذا ما دفع تقي زادة إلى طلب 
إجازة من المجلس لمدة ثلاثة آشهر e‏ لحفظ ماء وجهه e‏ وإبعاد حالة التشنج عن آجواء 
المجلس O‏ ولكي تتم السيطرة من قبل المتطرفين في المجلس الثاني فقد بدأوا بإبعاد 


۱- محمد تركمان e‏ مجموعة أي از رسائل » إعلامية ها » مكتوبات وروزنامة شيخ شهيد فضل الله 
نوري » جلد أول » فرهنك رساء تهران a TIY‏ ص۲ . 

. ۳۲۳ المصدر نفسه » ص‎ -Y 

۳- هما رضواني » لوائح اقا شيخ فضل الله نوري » نشر تاريخ إيران » تهران ANTAY‏ ۰ ص٤‏ . 

.۲ ۰ محمد ترکمان » المصدر السابق » ص‎ -é 

5 هما رضواني » المصدر السابق » ص۸ . 

5- مهدي آنصاري e‏ المصدر السابق » ص ۳۸۹. 

اوو اما مجلس كير از ههار ركب لاا 

. ۳۹۱ مهدي أنصاري ¢ المصدر السابق » ص‎ -A 
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العناصر السابقة المؤثرة » فحاربوا عودة البهبهاني من منفاه في العراق لأخذ مكانته 
ولعب دوره السياسي » ووصلت بهم الجرأة أن هددوه بعدم العودة » أو العودة دون لعب 
دور في أعمال المجلس وهذا اضعف الإيمان O‏ بل إن البعض اعتبره المسبب الرئيس 
لوقوع فترة الاستبداد الصغير - ضرب المجلس وتعطيل الدستور- O‏ 

وأصبح البهبهاني يتلقى التهديدات الواحدة تلو الأخرى » وكلها تدعوه إلى الابتعاد 
عن مسرح الأحداث السياسية » وان يكتفي بمتابعة أعماله الشرعية » وان هذه الأعمال 
مفصولة عن النشاطات السياسية - فصل الدین عن السياسة - ( وهکذا قدر للمجلس 
الوطني الثاني أن یستمد توجیهاته و الهاماته من مناطق القفقاس » إذ الجمعیات الاشتر اكية 
الديمقراطية » بعد أن كان المجلس يستمد قوته وتوجیهاته من النجف الاشرف» يدل هذا 
على تزاید النفوذ الغربي في توجهات المجلس ‏ والتأثیر على قراراته وأعماله É‏ 

حاول رجال الدين الذین وقفوا إلى جانب الدستور» ودعموا المجلس » وفرضوا في 
وقت سابق آراءهم وتوجهاتهم ضد جبهة المثقفین » أن یعیدوا هيبة وسطوة رجال الدین 
إلى المجلس O‏ فقد بعثوا من النجف الاشرف ببرقية بتاریخ السابع من کانون الاول عام 
۹ وبتوقيع الخراساني و المازندراني لبحث مسألة المادة الثانية من الدستور التي 
تنص على إشراف لجنة خماسية من کبار المجتهدین على مقررات المجلس وإعطاء حق 
الأشراف لرجال الدین غیران المجلس dalai‏ هذه البرقية » مما اضطرهم إلى أن يبعثوا 
ببرقية ثانية مؤرخة في العشرین من کانون الاول عام ۱۹۰۹م ءإذ قرئت على نواب 
المجلس بعد يومين وقد عد Gl gi‏ المجلس ان ذلك مخالف للدستور وتدخل في شؤونه OF‏ 

على اثر هذا الموقف المستهين برجال الدين » فقد بعثوا ببرقية شديدة اللهجة إلى 
المجلس وقد تجاهلها المجلس لفترة من الزمن » وهذا يعطي دلالة واضحة على بداية 
الضعف في تأثير قوة رجال الدين على المجلس وقراراته C)‏ 


۱- محمد مهدي شريف كاشاني » المصدر السابق » ص؟ 5١‏ . 

.١75ص‎ e ايرج افشار » اوراق تازة باب مشروطيت ونقش تقي زادة‎ -Y 
NY احمد كسروي » تاريخ هيجدة سالة أذربيجان » ص‎ -Y 

5 - فريدون ادميت » انديشة ترقي وحكومت قانون » ص ۱۲۷ . 

°- مهدي أنصاري » المصدر السایق » ص۳۹۲. 

7- إبراهيم صفائي » رهبران مشروطة » ص۷۸ 

۷- مریم جواهري ‏ المصدر السابق » ص۱۹۵ . 
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انقسم المجلس على نفسه وبرزت داخله كتلتان متنافستان » الكتلة الأولى تألفت 
من ۲۷ عضوا انتظموا في الحزب الديمقراطي e‏ والكتلة الثانية ضمت OF‏ عضوا سميت 
حزب الاعتداليين OD‏ 

تأسيسا على ما تقدم يمكن أن تنطبق مقولة ( الثورة تأكل رجالها) فما إن استقرت 
الثورة من جديد بعد فتح طهران Glas‏ الصراعات السياسية تأخذ طابع التصفيات الجسدية 
بين الاتجاهات المختلفة » كان هذا بادرة خطيرة أدت إلى اضعاف قيادة الثورة فيما بعد » 
وعدم الانسجام في اتخاذ المواقف الموحدة الكبيرة تجاه قضايا مصيرية تخص البلاد ¢ كما 
إن الثورة الدستورية وقعت أسيرة الاتجاهات القبلية » وسلطة كبار الملاكين بعد إن كان 
يقود دفتها رجال فكر ودين » وينظرون لمستقبل البلاد ضمن دستور متطور مقتبس من 
دساتير أوربية » وأصبح خانات ورجال البختيارية وأزلام سبهدار يتبوؤن المناصب 
المهمة في البلاد ويستثمرون كل إمكانيات البلاد لصالحهم الخاص ¢ مقابل مثقفين ورجال 
الدين كانوا قد ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل إنجاح تجربة ديمقراطية » واتحاد شعب 
ذاق الأمرّين من alb‏ وتعسف الاستبداد » وهكذا تخلص الشعب الإيراني من استبداد الحكم 
الشاهنشاهي ليقع تحت حكم عشائري يؤمن بالدستورية ظاهرا ويطبق سياسة الاستبداد 
باطنا 


۱- فوزية صابر محمد » دور المثقفين في الثورة الدستورية في إيران ۰۱۹۱۱-۱۹۰ ۲ ۱۷. 
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المبحث الثالث 
انتكاسية الثورة الدستورية 


شهدت ایران في فترة تشکیل المجلس الثاني ظاهرة بروز الاتجاهات Ay jal)‏ 
وبداية عمل الاحزاب السياسية ۰ لتكون البدیل الاعظم AS yal‏ المثقفین الليبراليين ورجال 
الدين المجددین والتوجهات الفكرية GAY‏ ۰ ورغم تباين وجهات النظر بين حزبي 
اعتدا ليون ودیمقراطیون غير Logi!‏ استطاعا استقطاب الحركة الجماهيرية والسیر بها 
نحو مواجهة الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد . 

تشکل حزب اعتدا ليون من مجموعة رجال الدین المجددین » الذين لعبوا دورا فاعلا 
في صنع الثورة الدستورية » فالسید محمد صادق الطباطبائي سار على نهج والده سید 
محمد طباطباني في المطالبة بالدستور » ورفض النظام القاجاري » وقد عمل إلى جانبه 
مجموعة من رجال الدین » والشخصیات الفكرية المحسوبة على التيار الديني أمثال سيد 
نصرا لله اخوي الذي مثل طلاب المدارس الدينية عند قيام الثورة في عام ۱۹۰۵م OF‏ 
وقد ترکز عمل الحزب في طهران » وکانت له فروع في بعض المدن مثل کرمنشاه › 
کرمان أصفهان » تبریز » مشهد » مازندران » واراك O‏ 

أما الحزب الديمقراطي ‏ فقد تشکل من الحزب الاجتماعي الشعبي وانضمام بعض 
الجمعیات الوطنية إليه التي تضم العناصر الثورية المتطرفة » وقد قام بتشکیله سيد حسن 
تفي زادة الذي عاد إلى طهران بعد فتحها O‏ ضم الحزب العناصر المتطرفة التي تؤمن 
بالأفكار اليسارية المتأثرة بأفكار التیارات والحرکات الثورية في القفقاس ذات الطابع 
الاشتراكي » وقد شکلوا لجنة مركزية تدير أعمال الحزب ونشاطاته (*. 


۱- محمد تقي بهار » تاريخ مختصر أحزاب سياسي ایران انقراض قاجارية » جلد آول » انتشارات 
امیر کبیر » تهران ۱۳۷۱ ه » ص٤۱‏ . 

gil -۲‏ الحسن علوي e‏ المصدر السابق » ص54 . 

۳ كما ذكر سابقا إن سيد حسن تقى زادة Gaal aie‏ ضرب المجلس فى الثالث والعشرین من 
حزیران عام ۱۹۰۸م قد التجأ إلى السفارة البريطانية لیغادر بعدها إلى آوربا وأمریکا » وعاد مع فتح 
الثوار لطهران في الثالث عشر من تموز عام 105١م‏ . ینظر : مهدي ملکزادة » تاريخ انقلاب 
مشروطیت إيران » جلد ششم » ص۳۲۹ . 

.۱۰ محمد تقي بهار » المصدر السابق » ص‎ -é 
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واصدر الحزب جريدة بعنوان ( إيران نو ) أي إيران الجديدة اشرف عليها رسول 
زادة USE‏ الحزب فروعا له في الولايات الايرانية وخاصة في مشهد » إذ أسس فرع 
الحزب حيدر خان عمو اوغلي واصدر جريدة باسم (( نوبهار )) أي الربيع الجديد (. 
وفي تبريز شكل فرع de‏ من أهم الفروع الحزبية نشاطاء إذ اصدر جريدة (( شفق )) › 
وتأتي أهمية الفرع كون تبريز ملتقى الأفكار الاشتراكية ومنها نسبة عالية من المثقفين 
والمعارضين للنظام القاجاري ولقربها من دول فيها أفكار ثورية دستورية كالدولة 
العثمانية ومن روسيا حيث انتشار الأفكار الاشتراكية O‏ كان المأخذ على حزب 
الديمقراطيين انه لم يضم عناصر من رجال الدين أو طلاب المدارس الدينية إذا استثنينا 
النفر القليل الذين كانت لهم توجهات دينية سابقة» ولكنهم تأثروا بالأفكار الاشتراكية فيما 
بعد *۲. وكان هذا سلاحا في يد المنافسين له وكانوا يصفون أعضاءه بالكفر والفساد 
ويقولون في صحفهم لماذا لم ینتسب aal‏ من الروحانيين إلى حزب الديمقراطيين © 
زيادة على هذين الحزبين تشكلت في إيران أحزاب ذات توجهات محدودة في 
المجلس مثل حزب الاتحاد والترقي الذي اصدر جريدة ( استقلال إيران ) وكذلك الحزب 
الليبرالي وحزب النهضة » وهي Gl jal‏ صغيرة ذات دور هامشي في المجلس 7). ومن 
الأحزاب السابقة فأن حزب المستبدين الذي ضم عناصر مقربة من الحكم القاجاري كان 
هدفه الوقوف في وجه التيارات المطالبة بالدستور فقد انتهى دوره » في حين بقي حزب 
داشناكسيون الارمني مستمرا في عمله وهو يعمل من dal‏ الطائفة الارمنية . 
تركزت أهداف الحزب الديمقراطي على حفظ استقلال » وحرية إيران مع التأكيد 
على تطبيق الدستور ومبادئه » وإلغاء الفوارق بين طبقات الشعب التي أقرت الدستور 
الأولي ‏ أي تأكيد الحزب على المبادئ الاشتراكية والقضاء على النظام الإقطاعي › 


والدعوة إلى eli‏ مجتمع جديد يؤمن بحرية المرأة » والتعليم المجاني وس قانون التجنيد 


)- كريم طاهر زادة بهزاد » المصدر السابق ». ص 1٩۰‏ . 
۲ منصورة اتحادية ( نظام مافي ) بیدایش وتحول Gil pal‏ سياسي مشروطیت 6 کستردة » تهران 
ea N‏ 

۳- علي مراد فراشبندي » تاريخجة حزب دمكرات فارس ‏ انتشارات فرانكلين» تهران ۱۳۵۹ هب 
ص۱4 . 

SPY gate در سایق‎ SIS ga oe 

5 محمد وصفي بو مغلي e‏ الأحزاب والتجمعات السياسية في إيران » ص75 . 

ل كيك ندر مهارد لمن | 1 

. ۱۷ محمد وصفي بو مغلي » الأحزاب والتجمعات السياسية في إيران » ص‎ -Y 
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الإجباري » وإنهاء عمل الأطفال وتحديد ساعات العمل (". إن الخطوة الأساسية التي 
عدها الحزب ضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي هي فصل الدين عن السياسية (. 
وكان حيدر خان عمو اوغلي ( الذي أصبح فيما بعد سكرتيرا أول للحزب 
الشيوعي الإيراني ) قد ساعد في تأسيس نقابات عمال الطباعة والبرق مع زميله محمد 
أمين رسول زادة الذي سس صحيفة (إيران نو) التي خدمت الحزب ولاقت رواجا فاق 
رواج سائر الصحف الصادرة في طهران » وكانت الصحيفة تكتب في مجالات الإصلاح 
الاجتماعي وأسس لدعاية قوية عن أسس الماركسية في ایران O‏ لهذا كان اختلاف 
وجهات النظر في الموقف من الدين قد عمقت الخلاف بين الحزبين » فطبقه التجار 
المتحالفة مع رجال الدين كان يرون إن الديمقراطيين الذين ينادون بالإصلاح إنما هم ألد 
أعداء الإسلام » في حين de‏ الديمقراطيون المعتدلين agi)‏ يتاجرون باسم الدين (*. 
أما أهداف الحزب الاجتماعي المعتدل فهي حفظ الأوضاع الاجتماعية الحالية مع 
إقرار دستور يحفظ شرعية الحكم الملكي (( الملكية الدستورية )) » فالاتهامات كانت 
قائمة بين الحزبين حول المسائل التي تخص الدستورء والنظام» والقوانين O‏ 
فالديمقراطيون يتهمون الاجتماعيين المعتدلين » وكما جاء على لسان محمد أمين رسول 
زادة (( منظر الحزب )) ان الاجتماعيين يريدون حفظ مصالحهم الشخصية ومصالح 
طبقاتهم المستفيدة على حساب طبقات الشعب ‏ وان الأمل في عودة الماضي قد ولى › 
وانه لا فرصة لعودة الأوضاع إلى عهد ناصر الدين شاه » عندما كان الرجعيون والملاك 
والأعيان مستفيدين من تلك الأوضاع ۰7 وحتى إن محمد أمين رسول زادة انتقد الحزب 
الاجتماعي المعتدل على تسميته وإنها تحمل التناقض بعينه فكلمة اجتماعيون تعني 
الاشتراكية في حين اعتدا ليون تعني المحافظين التقليدين » فكيف الجمع بين النقيضين (. 


۱- اروند إبراهيميان » إيران بين ثورتين » ص ۱۵۱ . 
۲- مریم جواهري ؛ المصدر السابق 6 ص VAY‏ 

. ۱5۰ اروند إبراهيميان » إيران بين ثورتين » ص‎ -Y 
. ۱۸۹ المصدر السابق 6 ص‎ e الحسن علوي‎ gl -٤ 
. على مراد فراشبندي  المصدر السابق > ص۱۱‎ ۵ 
انض تیاه كي‎ 

۷- محمد تقي بهار » المصدر السابق 6 ص 5۲ . 
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انعكست هذه الخلافات الحزبية على عمل المجلس الثاني » فقد بدأت حول تسمية او 
ترشيح رئيس الوزراء الذي أراده الديمقراطيون أن يكون المثقف الليبرالي ميرزا حسن 
مستوفي الممالك " في حين أصر المعتدلون على ترشيح محمد ولي خان تنكابني (). 

E a‏ الك عل حي E‏ ؛ فقد استحصلت من الخزينة 
المركزية على مبلغ شهري قدره عشرين ألف تومان بدعوى حراسة الطرق الخارجية 
زيادة على الضرائب المباشرة من الناس (. 

وأصبح المجلس منبرا للمهاترات والخطب الرنانة » وكل عضو في المجلس يريد 
كسب شعبيته وتأييد الجماهير من خلال تلك الخطب ‏ ويقول الوزير المفوض البريطاني 
إن الإيرانيين سيبقون على مدى جيلين غير جديرين بالنظام الدستوري » وان بريطانيا 
مسؤولة عن نشر الديمقراطية في البلاد التي لا تصلح لها . 

دفعت الخلافات بين الحزبين إلى التصفيات الجسدية » فجماعة حست تقي زادة التي 
عملت على تصفية السيد البهبهاني » قد دفعت ضريبة عملها هذا إن خسرت شخصية 
حميد خان تربيت في تبريز وهو زوج أخت تقي زادة O‏ في الوقت نفسه بدأت مشاكل 
البلاد بالتفاقم وأهمها حاجة البلاد إلى الأموال اللازمة لإنفاقها في عملية إصلاح الوضع 
الاقتصادي المنهار » وکشرت الحروب العشائرية مما أدى إلى ضعف الحكومة 
المركزية7)؛ كما ان ضعف دور الفلاحين وهم الطبقة الأكبر في المجتمع الايراني إذ 
يؤلفون 97۵۹۰ من العاملين في المجتمع » دون أن يكون لهم مقعد واحد في المجلس مع 
عدم انجاز الثورة الدستورية لمهامها الأساسية » وبضمنها التخفيف من ظلم النظام 
الإقطاعي الذي يجاهر بعدائه للديمقراطية الليبرالية مع عدم محاولته لتحسين أوضاع 


* ميرزا حسن مستوفي الممالك : من مواليد طهران عام ١١55‏ ه/ 1857م Gaile‏ اللغات العربية 
والتركية والانكليزية والفرنسية يؤمن بوجوب سيادة القانون في الحياة السياسية » كان متأثرا بمفاهيم 
الثورة الفرنسية ومعجب بالأنظمة الليبرالية الغربية » تقلد العمل الحكومي حتى أن تبوء آخر شيء 
وزارة الحربية عدة مرات » وكان يعتبر إن الدستورية خير وسيلة لحل مشكلات البلاد السياسية 
والاقتصادية» يخص باحترام المجلس والحكومة . انظر : عليرضا أوسطي e‏ المصدر السابق » 
JAY Ge‏ 

۱- اروند ابراهیمیان » إيران بين ثورتين » ص NOV‏ 

, ۱۲۲ علي الوردي  لمحات اجتماعية من تاريخ م العراق » ص‎ ay 

۳- المصدر نفسه » ص۱۲۲ . 

. ۱۷۹ ایرج افشار » آوراق تارة باب » ص‎ -٤ 

5- علي قلي محمود بختياري » المصدر السابق . ص 2۷ . 
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الفلاح O‏ في وقت سيطرت البختيارية على مقاليد الحكم والمناصب المهمة » وكان 
البختيارية تحركهم النوازع القبلية ولا يملكون أيدلوجية فكرية او طروحات فكرية لبناء 
أوضاع البلاد المنهارة » وبدأت هذه العشائر تنظر إلى الدستور على انه تغطية مهمة 
للهيمنة البختيارية على مقاليد الأمور في البلاد CY‏ الذين كانوا قد بدأوا بحماية المنشنات 
النفطية التي تديرها شركات بريطانية مقابل 907١‏ من أرباح الشركة (. 

كانت كتلة الديمقراطيين التي سيطرت على قرارات المجلس » قد دعت إلى إصلاح 
الأوضاع الاقتصادية وأولتها الأهمية القصوی ‏ لان الفساد قد دب بشكل كامل في مرافق 
الدولة وتعذر الإصلاح بالخبرات المحلية مما تتطلب التوجه نحو الولايات المتحدة 
الأمريكية لطلب المساعدة » وبالفعل وبناءً على اقتراح ناظر الخارجية الأمريكية عين احد 
موظفي بنك ((Union Trust))‏ في واشنطن المدعو موغان شوستر ) W.Morgan‏ 
(Shuster‏ | تتلخص مهمة مورغان شوستر الذي وصل إيران في الحادي عشر من 
ايار ale‏ ١11١م‏ الإشراف على مالية الدولة وتنظيم موازنتها وقروضها » فأصبح 
شوستر مسؤولا عن كثير من المؤسسات والدوائر الحكومية » ومنحه المجلس صلاحيات 
واسعة تجعله أكثر فاعلية لانجاز ما كلف به من تنظيم الإيرادات والنفقات » مع انه كان 
يعمل JS‏ جد لتعزيز النفوذ الأمريكي دون أن توجه له هذه التهمة O)‏ عمل مورغان 
شوستر على تأسيس قوات خاصة قوامها اثنا عشر ألف رجل مسلح ¢ مهمتها جمع أموال 
الدولة وضرائبها » ولكي تكون عليها الهيبة ومظهر القوة في مناطق نادرا ما تخضع او 
تخشى سلطة الحكومة » كمناطق العشائر وأصحاب النفوذ القوي . 

وعمل مورغان شوستر على تعيين ضابط بريطاني - ستوكس ( (B.Stokes‏ وهو 
ملحق عسكري في البعثة الدبلوماسية بطهران » عينه قائدا لهذه القوات » وكان هذا 
الضابط كارها للنفوذ الروسي في إيران » وغرض شوستر هو زرع الخلاف بين الروس 
والانكليز للاستفادة من هذا الوضع C)‏ وبسبب هذه الأوضاع جرت مناوشات بين القوات 
۱- محمد كامل محمد عبد الرحمن » الفلاح الايراني في العهد البهلوي » ص ۳۲. 
۲- اروند إبراهيميان » إيران بين تورتين » ص5 ١5‏ . 
۳- المصدر نفسه » ص١١٠‏ . 
5 - كارل بروكلمان » المصدر السابق »> ص. 1۸۰ 
4-Robert A. Mc . Daniel , The shusterr Mission and the Persian constitutional‏ 

revolution , Minnesota , 1974 , P.126. 


5-Ibid , P.128. 
6-Ibid , P.141. 
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الروسية والقوات التي يشرف عليها الميجر ستوكس بسبب قضية شجاع السلطنة " » مما 
اضطر الروس في الخامس من تشرين الثاني عام ۱۹۱۱م إلى الطلب رسميا بإقالة 
شوستر O‏ لان غلطته القاتلة انه تجاوز كثيرا حدود المصالح الأجنبية الروسية بالذات 
في إيران مما جعل الكيل يطفح لدى الروس O‏ 

تحين الروس الفرصة للانتقام من الدستوريين » بسبب موقفهم المعادي للاستبداد 
وطردهم لحليفهم الرئيس - الشاه محمد علي - وفتح البلاد على الأفكار الثورية 
الاشتراكية التي تناصب العداء للحكم القيصري المستبد » فكان لابد من اخذ الثأر . 

في يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام ١11١م‏ قامت روسيا بتوجيه إنذار 
إلى الحكومة الإيرانية» حددت فيه جملة مطاليب أبرزها طرد البعثة المالية التي يقودها 
مورغان شوستر » ودفع تعويضات بقاء القوات الروسية على ارض إيران » وعدم 
استقدام الأجانب إلا بموافقة روسيا وبريطانيا O‏ وحدد الانذار مهلة ثمانية وأربعين ساعة 
لقبول تلك المطاليب وإلا فأن القوات الروسية ستقوم بالتوغل جنوبا واحتلال طهران 
وإسقاط الحكم الدستوري الثوري agi‏ الدستوريون أن المقصود بهذه الرسالة هو ليس 
شخص شوستر وإنما الحركة الوطنية الإيرانية الممثلة بالمجلس الوطني المنتخب الممثل 
لفئات الشعب التي ناضلت كثيرا من اجل إقرار حكومة الدستور وسلطة القانون (. 

قامت قوى الشعب المختلفة بإعلان حالة الثورةوالاحتجاج مستلهمة مواقفها من 

دعم الحكومة والمجلس والقوى الوطنية والمثقفين» ففي هذه الفترة تضافرت جهود 
الحكومة والمجلس والشعب ضد هدف مشترك وعدو واحد هو العدو الروسي O‏ على 
عكس أيام الشورة الأولى » عندما كان الوطنيون ( مثقفون ومجددون ورجال دين 


* شجاع السلطنة : أخوه الشاه محمد علي كان صاحب أملاك واسعة في مناطق الشمال وخاصة 
تبریز» وقد تعاون مع أخيه الشاه في عملية استرداد العرش الفاشلة » مما دفع المجلس إلى إصدار 
قرار بمصادرة أملاكه » وعندما حاول مورغان شوستر تطبيق القرار بحكم وظيفته منعته القوات 
الروسية من انجاز مهمته . راجع: كارل بروكلمان » المصدر السابق »> ص. VAY‏ 

1-Robert A. McDaniel , Op . Cit, P.142 .‏ 
۲- فوزية صابر محمد ¢ دور المثقفین في الثورة الدستورية في إيران ۱۸۰۱۹۱۱-۱۹۰۵ . 
۳- مریم جواهري » المصدر السابق » ص ۱۲ ۲. 
5 - عبدالله بهرامي » المصدر السابق » ص۱۷۹ . 

5-Robert A. Mc Daniel , Op.Cit , P.153. 
VE محمد تقي بهار » المصدر السابق 6 ص‎ -T 





الفصل الرابع مرحلة انتعاش الثورة والانتکاس 


وشخصيات اجتماعية وتجار ) يحاربون الحكومة والقوى الخارجية لا سيما الروس 
المستبدين المعادين للدستورية دوما (. 

وكانت العناصر الرجعية مستهدفة من قبل الثوريين المتحمسين ضد الروس رغم 
إنهم اخفوا رؤوسهم واسكتوا أفواههم خوفا من نقمة الشعب › غير ان الذي يظهر منهم 
ينال عقابه » كما هو الحال مع علاء الدولة الذي يعد من رجال النظام القاجاري ومن اشد 
المتحمسين لترشيح النفوذ الروسي في ایران O‏ قام المثقفون والمجددون بتحريض 
الوطنيين على الهجوم على شبكات التراموي التي كان للروس Led‏ النصيب الأكبر E‏ 
وتعرضوا لكل المصالح الروسية في البلاد » ومقاطعة بضائعهم وتعاملاتهم التجارية c‏ 
كرد فعل لسوء سياساتهم OY‏ 

بدأت حملة الاستنكار تتصاعد ضد الموقف الروسي الذي أرّم الأوضاع باحتلاله 
المدن الايرانية ووصوله إلى مدينة قزوين » فأرسل رئيس المجلس رسالة إلى علماء 
النجف الاشرف اطلع فيها السيد الخراساني على خطورة الموقف (É‏ على أثرها اصدر 
الخراساني فتوى بَيّن فيها إن مواجهة روسيا والدفاع عن إيران هو واجب عيني » وفي 
رسالة بعثها من العراق جاء فيها : ((على كافة المسلمين » وأصحاب النخوة الدينية إن 
الدفاع عن بيضه الاسلام واجب عيني ¢ وان منع الحملات الصليبية الظالمة من أهم 
الفرائض الدينية » وان تتحد وتتعاون كافة القوى الإسلامية » وان تتناسى الخلافات في 
وجهات النظر ۰ وان تلبي الدعوة المحمدیة)) O‏ 

كما بعث رجال الدین برسائل إلى حکام الولایات الحدودية يحثونهم على صد العدوان 
ومنع التقدم الروسي نحو إيران أكثر مما هو عليه . وکلما زادت حدة التهدیدات 
الروسية نحو إيران ازداد الوعي الوطني وتر سخت الوحدة الوطنية الاسلامية » وبدأت 
المواقف تتوحد وتدعوا إلى وحدة إيران واستقلالها وعدم السماح بایغال الروس في 
عدوانيتهم وتدخلهم السافر في الشأن الايراني OD‏ 


۱- محمد حسن أديب خراسانی » المصدر السابق » ص۱۳ ۲. 

gif -۲‏ الحسن علوي » المصدر السایق » ص ۱۹۰. 

. ۱۹۷ المصدر نفسه » ص‎ -Y 

۶ حسين جودت . از صدر مشروطيت تا انقلاب سفيد »انتشارات أمير كبير» تهران ۱۳۶۸ CB‏ 
ص۱۹۳ . 

5 المصدر نفسه » ص ۲۰۰. 

1- علي مراد فراشبندي e‏ المصدر السایق » ص؛ . 

۷- ناظم حسین » المصدر السابق »ص۷۱ . 
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كان الإنذار الروسي إلى إيران بمثابة الصاعقة التي نزلت على رأس الشعب 
والحکومة فقد أثار غضب الشعب إلى حد الذي أعلن فيه استعداده للتضحية ولتحمل كافة 
التبعات» حتى المرأة الايرانية تحركت بشكل فاعل وتجمعن في تظاهرة ضمت المئات » 
وهن يحملن المسدسات والسكاكين ويهتفن بشعار ( الموت أو الوطن O‏ أما موقف 
الأحزاب الفاعلة آنذاك وهي الديمقراطي» والمعتدل» وداشناكسيون الارمنيء فقد أعلنت 
رفضها للإنذار الروسي واستعدادها للنضال والقتال من اجل منع وصد الاعتداءات 
الروسية e‏ وتخليص إيران من الهيمنة المتواصلة ضد بلادهم . 

ورغم خلاف هذه الأحزاب في وجهات نظرها غير إنها توحدت في سبيل حرية 
إيران وأعلنت نبذ الخلافات جانبا من اجل إنقاذ وسلامة الوطن » وبادرت هذه الأحزاب 
إلى تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة ‏ لمتابعة الموقف السياسي ‏ كما اشترك أعضاء من 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي من القفقاس ‏ لمواجهة العدو المشترك الروسي الذي 
يهدف إلى احتلال إيران وسلب استقلالها D‏ 

وعلى الرغم من علم الحكومة الإيرانية وقواها الوطنية إن قدرة المقاومة اتجاه 
القوات الروسية ضعيفة وان الإمكانات الجيدة غير متوفرة » لكن الحكومة لم تكن لترضخ 
آمام القوة الروسية وتقبل بالانذار الروسي e‏ وهذا ما دفع الحكومة إلى طلب يد العون 
والمساعدة من بریطانیا (*. والقیام ببعض الاجراءات البسيطة التي عدّها الوطنیون انها 
تحد من قوة ونفوذ الروس منها صدور قرارات بتحریم المتاجرة والتعامل مع البضانع 
والسلع الروسية وقطع العلاقات التجارية تماما كنوع من أنواع الضغط الشعبي الايراني 
علی الروس OY‏ 

رد البریطانیون على الطلب الايراني بالاعتذار عن تقدیم أي مساعدة لایران في 


محنتها الحالية ونصحتها بقبول الانذار الروسي 4 وقد eLa‏ هذا الموقف البريطاني من 


۱- علی مراد فراشنبدي » المصدر السایق هي 

-Y‏ منصورة اتحادية (نظام مافي) » المصدر السابق » ص۳۸. 

* تألفت اللجنة من السید احمد البهبهاني نجل السید عبدالله البهبهاني ممثلا عن الحزب الاجتماعي 
المعتدل في حين مثل الحزب الديمقراطي السید الناليني » ومثل الحزب الارمني داشتاکسیون بيرم 
خان. ینظر: مهدي ملکزادة » تاريخ انقلاب مشروطیت إيران » جلد هفتم » انتشارات ابن سينا » 
تهران ۲٩‏ ۱۲ ه» ص ۸۲ . 

کنر ر 

5 - ناظم حسین ‏ المصدر السابق 6 ص79 . 

.٩۱ مهدي ملکزادة » تاريخ انقلاب مشروطیت إيران » جلد هفتم » ص‎ -٥ 
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توافق مصالحها مع روسيا » وهو تدمير الثورة الدستورية Gl gi)‏ المجلس تجمعوا في 
المجلس وأعلنوا عن جلسة مفتوحة بشكل دائم حتى تحل هذه الأزمة » وترفع حالة التشنج 
وفي هذه الجلسة قدم وزیر الخارجية شرحا مفصلا عن قوة التهدید مقابل الشف 
الايراني وتحالف بریطانیا مع الروس ضد ارادة بلده « وأعلن أن ایران في خطر محدق 
al L‏ تسلم بقبول التهدید أو الانذار الروسي (. 

وفي جلساث المجلس صرح الحاج الشیخ محمد حسن الاسترابادي احد نواب 
المجلس: (( ریما إن إرادة الباری » تحتم أن یمحوا استقلالنا » ولکن لا يجوز أن نمحيه 
نحن بایدینا O‏ قامت الجماهیر الايرانية بالاعتصام حول المجلس ومیدان بهارستان 
العام » لكي تندد بالحملة الروسية ضد بلادهم » وتزازر المجلس في موقفه الرافض لقبول 
التهدید الروسي وتهتف بحياة المجلس ونوابه الأبطال Ó‏ ومع موقف طهران العنید ضد 
التهدید الروسي وقفت باقي المدن الايرانية الموقف المعارض والمندد نفسه » وبدأت 
حملة التصریحات والاجتماعات التي قادها رجال الدين والخطباء وبشعار موحد (( اننا 
الموت أو الاستقلال ))(. كما ساندت القیادات الدينية المؤيدة للدستورية المواقف 
الإيرانية قبالة النهدیدات الروسية فقد انهالت CLE pall‏ من مصرء والهند والدولة العثمانية 
والتجمعات الاسلامية في كل الدول تعلن موقفها المساند للشعب الايراني المسلم في محنته 
مع الکفار الروس O‏ ومن العراق فقد تجمع السید عبدالله المازندراني وعدد من طلابه 
ومریدیه في بغداد لاعلان الدعم و المساندة للمجلس والحكومة الايرانية » وفي السیاق 
نفسه هدد السید محمد کاظم الخراساني بتسییر جیش إسلامي نحو إيران لمحاربة الروس 
الکفار » ولکن المنية وافته في تلك الفترة CO‏ تخوفت القوی الوطنية الايرانية من قيام 
روسیا باحتلال طهران وانهاء استقلال البلاد وسحق الثورة الدستورية إلى الأبد فکان لابد 
من مرونة في العمل السياسي تجاه الموقف الصعب والمتشدد من قبل الروس 6 فکان سيد 
۱- کروه نویسند كان » آذربیجان دورة انقلاب مشروطة » شبكة ارتباطات نوراور آذربیجان » 

a ATA 

۲- محمد على جلونکر » المصدر السابق ؛ ص۱۱ 
-Y‏ مهدي ملكزادة » تاريخ انقلاب مشروطیت إيران » جلد هفتم » ص ٩۷‏ . 
۶-عطا آيتي» المصدر السایق » هن 1۱ . 
۵ حسین جودت ¢ المصدر السابق » ص۱۲۰. 
-T‏ سيد مصطفی نقوي › المصدر السابق » ص١‏ 5. 
۷- شكك کثیر من المیزرخین فى سبب وفاته التي وقعت یوم ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۱۱ وعتت وفاته نتيجة سم 


س له بسبب مواقفه المعادية للاستبداد والقوی الاستعمارية. ینظر : مهدي أنصاري ؛ المصدر 
السابق » ص1١"‏ ؛ عبد الرحیم محمد علي » المصدر السابق 6 ص ۷۲۲ . 
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حسن تقي زادة يرسل رسائله من لندن إلى الدستوريين في إيران يدعوهم فيها (( إلى كل 
الذين يريدون خير إيران › انه من الضروري التصرف بحكمة » وان المقاومة المسلحة 
قد تسبب في محو استقلال إيران والى الأبد )). وقد أصيب المنقفون بانتكاسة ومنهم 
تقي زادة من موقف بريطانيا المخيب للآمال » وكما وصفت هذا الموقف صحيفة (( تازة 
بهار )) الربيع الجديد الطهرانية عندما قالت : إن الانذار الروسي الذي قدم لحكومتنا قد 
أطاح باستقلالنا ولكن الحكومة البريطانية كانت وراء هذا الانذار » فكما ذكرنا مرارا 
وتكرارا فانه حين تحل مصيبة ما فأن الحكومة البريطانية هي التي تقوم بإعداد المقدمات 
لروسیا » ثم تقف بعد ذلك موقف المتفرج (). 
عاش الدستوريون وباقي قطاعات الشعب ساعات حرجة تطلبت موقفا واضحا 
وشجاعا تجاه التهديد الذي هدد مصير البلاد » وعتوا تلك المسألة مسألة حياة او موت 
بالنسبة للأمة الإيرانية » وعليه تقرر عقد جلسة موسعة للمجلس الوطني في الأول من 
كانون الأول عام ۱۹۱۱ الذي قرر رفض الإنذار الروسي (. مما jia‏ روسيا على دفع 
المزيد من القوات نحو المدن الإيرانية والتوغل باتجاه طهران (. 
كان الاتجاه الملكي القاجاري الممثل في ناصر الدولة الوصي على العرش يهدف 
إلى عودة ( الملكية المطلقة ) » فاستغل ظروف الاحتلال العسكري الروسي ونفوذهم 
السياسي القوي في وقت آزرتهم بريطانيا بحكم توافق مصالحها مع روسيا » مع وجود 
حكومة ضعيفة عجزت عن حل مشكلات البلاد المستعصية (O‏ أدرك رئيس الوزراء 
صمصام السلطنة وبعض وزرائه إن الأمور تستوجب قبول الإنذار الروسي خوفا على 
طهران من الاحتلال » ولحفظ ما تبقى من cle‏ الوجه وفي الاتجاه نفسه قام ناصر الدولة 
بالطلب من مورغان شوستر الخروج من إيران خلال أسبوعين » وبالفعل فقد غادر 


مورغان شوستر إيران في الحادي عشر من كانون الأول عام ١١۱۹م‏ . 


» طاهر البكاء » من تاريخ الحياة البرلمانية في إيران من الثورة الدستورية حتى سقوط رضا شاه‎ -١ 
. 1١ص‎ 

. ۹٩۰ص‎ » أسعد محمد زيدان الجواري » المصدر السابق‎ -Y 

“SFE الان طن‎ pase Can Guts OF 

. تاريخ انقلاب مشروطیت إيران » جلد جهارم » ص15‎ » Bal مهدي ملکز‎ -٤ 

5- اروند ابراهیمیان » إيران بين ثورتين » ص ۱۵۷ . 

. ۱۵۰۱ نوري عبد بخیت › المصدر السابق »> ص‎ -T 





الفصل الرابع مرحلة انتعاش الثورة والانتکاس 


قام الوصي على العرش القاجاري ناصر الدولة بحل المجلس في الرابع والعشرين 
من كانون الأول عام ١31١م‏ واصدر قرارات منها منع الصحف من الصدور e‏ واعلان 
الأحكام العرفية » ونفي النواب والوطنيين إلى مدينة قم » مع إعلانه عن حملة اعتقالات 
واسعة C)‏ 

جعلت الأوضاع المتردية وحالة الانهيار العسكري والسياسي الحكومة في موقف 
ضعيف جدا » فأعلنت فشلها c‏ من خلال قيام )) صمصام السلطنة )) آخر رئيس حكومة 
دستورية وبحالة مضطرا إلى التوقيع على وثيقة القبول بالإنذار الروسي » وعند توقيعه 
إقرار القبول سجل ملاحظة تحت توقيعه يقول فيها ( وقعت تحت ضغط القوة )۲ . 

الثورة الدستورية كانت بالنتيجة صراع وقمة المواجهة بين التقاليد الإجتماعية 
الإيرانية ضد التيارات الغربية » وهي عملية تحول تاريخية كبيرة في مجالات النظام 
السياسي والإداري » ولكن هذه الثورة انجرّت إلى منزلقات جانبية اضعف بريقها وقلل 
تأثيرهاء فرغم طروحات المثقفين الواضحة بالدعوة إلى الأخذ بالسلوك الغربي إلا إنها لم 
تجد لها نفوذا في عمق التفكير الإيراني » وبقي التقبل نحو التغير والاصلاح ضمن 
توجهات رجال الدين باعتبارهم لا يخرجون عن جادة الشرع والأحكام الإسلامية وان 
اجتهدوا في بعض المسائل المختلف عليها » ويتضح مما سبق ذكر مدى قوة وتأثير القوى 
الدولية - روسيا وبريطانيا - على مجريات الأحداث الداخلية فمثلما كان عامل النفوذ 
الأجنبيبببة رئيسا من أسباب الثورة فانه أيضا كان سببا رئيس في سقوط التجربة 
الدستورية بحكم قوة الضغط الأجنبي مقابل هشاشة الوضع الداخلي » وانشغال الثورة 
والبلاد بحل المشكلات الداخلية وتصفية الخلافات والصراعات . 


۱- اسعد محمد زيدان الجواري » المصدر السابق » ص ۹٩۷‏ . 
-Y‏ طاهر البکاء» بعض من ملامح الثورة الدستورية »> ص۱۷۷ . 





iall 


الخاتمة 


الخاتمة 

تعد الثورة الدستورية نتاجا لأفكار وإرهاصات وتفاعلات اجتماعية » ولدت من رحم 
المجتمع الإيراني » الذي عاش حالة تناقض بين متغيرات اقتصادية واجتماعية وفكرية مع 
جمود وانغلاق سياسي لم يطرأ عليه أي تغيير متمثلا بنظام aSa‏ استبدادي مطلق › مما 
استوجب حدوث تغيير جديد » فكانت ثورة طالبت بنظام سياسي جديد يستند إلى صيغة 
دستور ينظم العلاقة بين السلطة الحاكمة والشعب . 

قاد الثورة اتجاهان اختلفا في التوجهات الفكرية ولكنهما متفقان على هدف إقرار 
الدستور كحل لمشكلات البلاد المستعصية » فكان تيار المثقفين الداعين إلى الليبرالية 
الغربية معتمدين على كتاباتهم في الصحف المحلي۹ والخارجية مع إصدارات متواضعة 
وضعوا فيها أفكارهم وتصوراتهم للحلول التي يمكن آن تنقذ البلاد من الوضع المتدهور 
بمقابل تيار رجال الدين ومنهم بالخصوص - المجددین- الذين قادوا المجتمع من خلال 
الفتاوى الدينية والبلاغات التي يصدروها في ثورتين الأولى ثورة التبغ التي مهدت لقيام 
الثورة الثانية المطالبة بالدستور الثورة المشروطية » والتي توجت بالنصر في تحديد 
سلطات الشاه وإقامة مجلس وطني منتخب ‏ ينتقل إليه الصراع لاحقا بعد أن كان بين 
الشاه المستبد والجماهير المطالبة بتطبيق الدستور . 

فالمثقفون مع ضعف و هشاشة رصيدهم الشعبي دخلوا في صراع على مراكز القوى 
والنفوذ مع رجال الدين الإصلاحيين الذين يحظون بدعم شعبي بحكم سطوة القيادات 
الدينية على غالبية الجماهير المسلمة التي تؤمن بالتبعية للمجتهد وفتواه . 

وبقيت طروحات المثقفين مجرد أفكار غريبة لا تصلح لواقع المجتمع الإيراني الغارق 
بالجهل والعلاقات الإقطاعية وسلطة الاستبداد السياسي . 
وعلى صعيد السياسة الخارجية لم تستطع قيادات الثورة ( مثقفين ورجال دين ) أن 

يحدثوا تغييرا في السياسة الخارجية لبلادهم التي كانت محكومة بثوابت أملتها مصالح 
الدول المتنفذة في إيران وهي روسيا وبريطانيا اللتان دعمتا الشاه في سياساته بحكم 
مصالحهما التي استوجبت عدم المساس بسلطة الشاه » وعدتها شرعية لا يمكن المساس 
بهاء فلهذا لم تكن في أهداف الثورة الاطاحة بنظام حكم الشاه وإقامة نظام بديل كالنظام 
الجمهوري . 





ا 


الخاتمة 


وداخليا لم تحدث الثورة الدستورية متغيرات عميقة وسريعة في كيان المجتمع » 
بسبب انغماس دعاتها المثقفين ورجال الدين المجددين في خلافاتهم الحزبية الضيقة وتقوية 
نفوذ كل منهم على حساب الاخر » مقابل حجم قوة الشاه المدعومة من قبل روسيا 
وبريطانيا وبعض القوى الرجعية الداخلية المستفيدة من بقاء نظام الحكم الاستبدادي . 

ومن المواقف المأخوذة على الثورة الدستورية إنها لم تستطع إنشاء جيش وطني قوي 
ومسلح لكي يحل محل فرقة القوازق التي كانت تأتمر من الخارج وتعمل ضد مصالح 
الشعب مما مكنها من ضرب المجلس الوطني وإجهاض الثورة وتعطيل الدستور لمدة عام 

كما إن صراع مراكز القوى انتقل من صراع بين المثقفين ورجال الدين إلى رجال 
الدين أنفسهم من خلال انقسامهم إلى تيار يدعو إلى المشروطة وآخر يدعو إلى المشروعة 
ا كا حرا زم تاه إلى الشويعة وه he‏ متفه[ مدعنم مدا Sy CU‏ 
انقسام الأمة الإسلامية إلى فريقين ووصل بتأثيره السلبي إلى العراق وخاصة في النجف 
rns‏ ف ساك ام 

ولم يخمد هذا الصراع الذي توج بإعدام شخصية دينية كبيرة وهو شيخ فضل الله 
نوري ليحدث شرخا كبيرا في المؤسسة الدينية انقسم به رجال الدين إلى اتجاهين الأول 
تیار محافظ یرفض کل المتغیرات الت را في الحياة السياسية و الاجتماحية و الاقتصادية 
والثاني اصلاحي يدعو إلى مواكبة وتقبل وحلحلة الافکار والسیاسات الجارية على 
HAS Secs‏ الک کی 

بقیت التورة الدستورية وتأئیراتها محصورة في العاصمة طهران دون باقي المناطق 
فکانت مساحتها الجغرافية محدودة جدا » وان انتقلت بعد ضرب الثورة في طهران das‏ 
المجلس إلى مناطق آذربیجان و أصفهان فأنها كانت محکومة بعوامل المصالح الشخصية 
والقبلية » فانتقلت الثورة من طابع الجماهيرية إلى طابع القبلية و المناطقية فظهرت 
شخصیات وانتماء‌ات عشاثرية مثل قبائل البختيارية الك حلت محل الاتجاهات الفکرية 
في قيادة الثورة وتوجیه المجلس وتطبیق الدستور » كما لعب آهل آذربیجان دورا فاعلا 
في إحداث الثورة باعتبار التبریزیین هم أكثر الناس تورية وثقافة وأصحاب أفق سياسي 
واسع » فانغمست الثورة في مصالح شخصية وجغرافية ضيقة . 

لم تغير الثورة بكل آفکارها وطروحاتها اللييرالية والدينية من وضع معظم الایرانیین 
الذین بقوا في فترة المشروطية یشکلون الطبقة الأوسع فقرا باستنتاء القلة القليلة التي كانت 


ا 


الخاتمة 


تنعم ببعض الخیرات e‏ ولم تحدث ففزات نوعية وملموسة في مجالات الصناعة و الزراعة 
والتعليم . 

بقیت البلاد أسيرة التدخلات الخارجية و استطاعت روسیا بانذاراتها المشهورة 
ووقوف بریطانیا وبتوافق المصالح إلى جانب روسیا في Galea!‏ الثورة Liles‏ ودخول 
إيران تحت سلطة الاحتلال الأجنبي وعودة النظام القاجاري المستبد إلى سنین طويلة › 
لتنتهي الشورة بسبب قصور قادتها وضیق آفقهم السياسي في alle‏ محکوم بمصالح 
استعمارية من الصعب جدا الافلات من قبضتها . 


۱۳۹ ۴ 


dos Li‏ المصادر 





أولا : الوثائق المنشورة 

-١‏ ف. وء برونده شمارة ۲۱/۶۱ ۰ ضميمه ۱ شمارة ۰4۹ از مردم شيراز بنمايندكان 

دول خارجي در تهران » ۲۷ دسامبر ۱۹۰۵ . 

۲- ف. و» ۳۹/۶۱۲ ازکرانت داف به سر ادوار كراي » شمارة ۳۷۷ تهران YA‏ 
دسامبر ۱۹۰۵ . 

۳ ف. و۰ ۲۹/۶۱۲۱ نامة ازداف به لانسدون » شمارة VY‏ ۰ تهران ۲۷ نوفمبر ۱۹۰۵. 


4 = ف. و» برونده شمارة ۳۷/۶۱۲ . نامة ازکرانت داف به سرا دواركراي » شمارة 
AW eae SE EATS‏ 

0- ف. و » بروندة شمارة ۲۸/۶۱۲ نامة از سيد عبدالله به کرانت داف ¢ شمارة ۶ ٩‏ 

مؤرخة در 75 زونية ١9٠.5‏ ۱ 


1- ف. وء بروندة شمارة ۲۸/۶۱ ازايولين كرانت به سرادوا رد كراي e‏ شمارة 
۷۱ تهران ۱۰ اوت ۱۹۰۰۲۱ . 


۷ ف. و۲۸/۶۱۹ ازنامة داف به سركراي « شمارة ۳۱۰۹۸/۳۶4 تهران در ۱۳ 
سیتمیر ۱۹۰٦.‏ 


-A‏ ف و۲۲/۶۱۹ ازنامة رايس به سر كراي ٠ AMPTP A/V EFS Lad e‏ يوليو 
YUEN‏ 


ثانیا : الرسائل والاطاریح الجامعية 

۱- امجد عبد الغفور محمد » الدین والتحدیث في ايران » رساله ماجستیر غير منشورة» 
الجامعة المستنصرية ‏ ۱۹۸۸۰ 

۲- بايش جبار زیارة » زن در شعر محمد تقي بهار (( ملك الشعراء )) » بایان نامة 
دانشکده زبانها » دانشکاه بغداد» ۲۰۰۰ . 

۳- جلال نوحي » بررسي تنوریها جامعة شناس انقلاب ومیزان انطباق باانقلاب 
مشروطیت ‏ دانشکده ادبیات وعلوم انساني » دانشکاه اصفهان » 
A ۰‏ 

4 - سميرة عبد الرزاق العاني » العلاقات الايرانية الالمانية منذ اواخر القرن التاسع عشر 

- ۰۱۹۳۳ رسالة ماجستیر غير منشورة » جامعة بغداد » ۱۹٩۱‏ . 


älä‏ المصادر 





۵ علي خضر عباس المشايخي e‏ ايران في age‏ ناصر الدين شاه ۱۸۶۸ - 2۱۸۹ 
رسالة ماجستیر غير منشورة » بغداد » ۱۹۸۷ . 

5- فوزي خلف شویل ‏ تغلغل النفوذ الامريكي في ایران 2۱۸۸۳ - ۱۹۰5م ‏ اطروحذ 
دکتوراه غير منشورة e‏ كلية الاداب » جامعة بغداد » ۱۹۹۰ . 

۷- فوزية صابر محمد » ایران بين الحربین العالمیتین تطور السياسة الداخلية ۱۹۱۸ - 
۹, رسالة ماجستیر غير منشورة ‏ كلية الاداب » جامعة البصرة » 
۱۹۸2۰ 

- فيصل عبد الجبار عبد علي . التاریخ السياسي للمؤسسة الدينية في ایران ۱۵۰۱م‎ -A 
» رسالة ماجستیر غير منشورة » مركز دراسات العالم الثالث‎ ۹ 
. ۱۹۸۸ ۰ جامعة بغداد‎ 

۰) کورش صالحي » تمرکز وعدم تمرکز در حکومت قاجار ( ۱۲۵۰ - ۱۳۲۶ ه-‎ -٩ 
. دانشکاه اصفهان » سال ۱۳۸۰ ه‎ e دانشکده ادبیات و علوم انساني‎ 

۰ محمد علي طه الجبوري , تاريخ الحزب الشيوعي الايراني (توده) e ۱۹٦۳-۱۹٤۱‏ 
رساله ماجستیر غير منشورة ¢ الجامعة المستنصرية » ۱۹۸۸ . 

-١‏ محمد علي کاظم ‏ النظام السياسي في ايران دراسة في النظام الجمهوري » رساله 
ماجستیر غير منشورة » كلية العلوم السياسية » جامعة بغداد » ۱۹۹۷ . 

۲- محمد کامل محمد عبد الرحمن » الفلاح الايراني في العهد البهلوي ۱۹۷۹-۱۹۲۵ 
اطروحة دکتوراه غير منشورة 6 كلية الاداب » جامعة بغداد » ۱۹۹۱۰ 

۳- محمود عبد الواحد محمود e‏ النشاط التجاري و السياسي لشركة الهند الشر قية 
الانكليزية في الهند (۱۱۲۸-۱۲۰۰) » رسالة ماجستیر غير منشورة › 
كلية الاداب » جامعة بغداد ۱۹۹۳۰ 

ia معد صابر رجب  جمال الدين الافغاني واثره في الفکر السياسي العراقي »اطرو‎ - ٤ 
۱۹۹۹۰, » كلية الاداب » جامعة بغداد‎ e دکتوراه غير منشورة‎ 

5" نوروز اکبر زادکان » مناسبات روسية ايران از دوران مظفري تا فتح تهران » 
بایان نامه » دانشکده ادبیات » دانشکاه شهید بهشتي e‏ تهران ۰ ۱۳۷۱ . 
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ثالثا ۽ الموسوعات 
یر هم عام a‏ اقفر ایهم (Ge‏ ریمعت فا 
الهلال » القاهرة ۱۹۳۰۸ 


-Y‏ احمد عطية الله » القاموس السياسي ‏ الطبعة الثالثة » دار النهضة العربية » القاهرة 
AATA‏ 

۳ الان یالمر » موسوعة التاریخ الحدیث ۱۷۸۹ - ٠ ١155‏ الجزء الثاني » ترجمة 
سوسن فيصل السامر ویوسف محمد امین » دار المامون للترجمة 
والنشر » بغداد ۱۹۹۲ . 

5 - ب . ن . یوناماریوف » القاموس السياسي » ترجمة عبد الرزاق الصافي › الطبعة 
الثانية » بغداد ١91/5‏ , 

۵ محمد حسن رازي » نقباء البشر في القرن الرابع عشر » جلد دوم » انتشارات بزرك » 
مشهد ۱۰۲ ه, 

"- منير بعلبكي e‏ المورد » دار العلم للملايين » بیروت ۱۹۸۷ . 

7-The Cambridge Atlas of the Middle East and World Africal , London ۰ 


رابعا : الکتب باللغة الفارسية 

۱- ابراهیم تيموري » عصر بي خبري يا تاريخ امتیازات در ايران » جاب اقبال » تهران 
۳ 

۲ تحریم تنباکو اولین مقاومت منفي در ایران » شرکت سهامي کتابها 
جيبي » تهران ۱۳۲۱۱ ه-. 

۳- ابراهیم صفائي e‏ اسناد بركزيدة »انتشارات امير كبير » تهران ۱۳۷۱ھ . 

۶ سس هرهبران مشروطة » انتشارات جاویدان علمي » تهران ۶ ۱۲ه-. 

0- ابراهیم فخرائي » کیلان درجیش مشروطیت »جاب دوم » انتشارات فرانکلین » 
تهران ۱۲۹۳ a‏ 

دس میرزا کوجك خان سردار جنکل » تهران ۱۳۶4 ه. 

۷- احمد كسروي » تاريخ مشروطة ایران تاريخ هیجده ساله اذربیجان » جلد دوم » 


مؤسسة مطبوعات امير كبير » تهران ۱۳۳۳ ه. 


älä‏ المصادر 





^- — تريخ مشروطة ایران » جاب سوم » مؤسسة مطبوعات امير کبیر » 
تهران ۱٩‏ ۱۲ ه«-. 
-٩‏ ابو الحسن علوي e‏ تاريخ عصر مشروطیت ¢ به کوشش حبیب يغمائي » انتشارات 
اا 
۰- ابو القاسم طاهري » تاريخ روابط بازركاني وسياسي ايران وانکلیس » جلد دوم › 
انتشارات انجمن اثار ملي (۱۳) › تهران ۱۳۵۳ ه-. 
١‏ ادوارد براون » تاريخ ادبیات ايران » ترجمت رشید ياسمي » جاب دوم »انتشارات 
ار كر ران ANE‏ 


e- NY‏ ل ه تاریخ GG‏ ایران »ترجمت احمد بزوة » جاب اقبال » تهران 


۸ ھ. 
۳- اسماعیل امير خيزي « قيام اذربیجان وستار خان » انتشارات امير كبير » تبریز 
48 . 


۶ - اسماعیل رائیین » سردار بيرم خان » مؤسسة تحقيقاتي رائیین » تهران ۱۳۲۵ ه-. 

ه' - له فراموشخانة وفرامانسونري در ایران » جلد دوم » انتشارات امير 
كبير » تهران ۱۲۱ ه-. 

71 اصغر مهدوي 6 وایرج افشار » مجموعه اسناد و مدارك جاب نشدة در بارة سيد 
جمال الدین مشهور بافغاني » مؤسسة فرانکلین » تهران ۱۳۲۱۳ ه-. 

۷- ایرج افشار » زندكي طوفاني » کتابخانه برویز » جاب دوم » تهران ۱۳۷۱ هھ . 

e A‏ خاطرات ظهير الدولة » جاب اول » انتشارات فرانکلین » تهران 
۱ هه 

٩‏ سس اوراق تازة ياب مشروطیت » انتشارات امير كبير » تهران 
4ه 

٠٠‏ باقر عاقلي » خاندان حكومتكرايران (قاجارية - بهلوية ) « جاب اول كتابخانة ملي 
ايران » تهران ۱۳۲۸۱ ه-. 

-١‏ برويز افشاري » صدر اعظم هاي سلسلة قاجارية » انتشارات امير كبير » تهران 
۳ هش 

۲- تورج GU‏ » اذربیجان در ایران معاصر » ترجمت محمد کریم اشراق » 
انتشارات طوس e‏ تهران ۱۳۲۷۲ ه-. 


dos Li‏ المصادر 





۳- جمیل قوزانلو » تاريخ نظامي ايران » جلد دوم » انتشارات فرانکلین » تهران 
۰ هش 

5 - جواد هنیت» ناسیونالیسم و باستانكراني » انتشارات امير كبير » تهران ۱۳۷۶ ه.. 

-٥‏ جورج کرزن e‏ ايران ومسألة ايران » ترجمت غلامعلي وحید » جلد اول »جاب 
اال نهر ان ۵۱۳۹۱۷ 

-YT‏ حامد الکار » نقش روحانیت بیشرو در جنبش مشروطیت ‏ ترجمت ابو القاسم 
سريء جابخانه رامين » تهران ANTON‏ 

-YV‏ حسن دهقاني » از باریس تا بهارستان باسردار اسعد بختياري e‏ انتشارات مرکز 
اسناد انقلاب اسلامي » قم ۱۳۸۰ ه . 

-YA‏ حسن معاصر » تاريخ استقرار مشروطیت » جلد اول » انتشارات ابن سينا » تهران 
۳ ۵ 

۹- حسين ابادیان » انديشة ديني وجبنش ضد رزي در ايران » انتشارات اسناد انقلاب 
اسلامي » تهران ۱۲۸۰ ه-. 

کک کی کوک ر در موو یت فا انقلا ةد ME‏ ات امین که se‏ 
ها 

۱- حسين زريني » روابط زابن وايران در عصر قاجارء انتشارات كوير » تهران 
۰ هر 

-YY‏ حسین ناظم » روس وانکلیز در ایران (۱۹۰۰-۱۹۱۶) ۰ ترجمت فرامرز محمد 
بور » انتشارات اسناد انقلاب اسلامي » تهران ۱۳۸۰ ه.. 

۳- خان ملك ساساني » سيا ستکران دوره قاجار » جلد اول » انتشارات هدایت » تهران 
۰ هش 

-٤‏ داریوش قمري e‏ تحولات ناسیونالیسم در ايران ( ۱۳۲۰ ه - ۱۳۳۲ه) » جاب 
اول » مرکز اسناد انقلاب اسلامي » تهران ۱۳۸۰ ه . 

-٥‏ رشید کيخسروي » دوران بي خبري یاغارت اثار فرهنكي ایرانیان » ناشر نویسنده؛ 
تهران بي تا . 

5"- رضا داد درویش ‏ دخالت انکلیس وروس در ایران » انتشارات زرین » تهران 
۹ھ . 


dos Li‏ المصادر 





۷ زهرا شجيعي ¢ نمانید كان شوراي در بيست ويك دوره قانونكزاري » مؤسسة 
مطالعات وتحقیقات اجتماعي › تهران ۱۲۶ ه-. 

۸- سجاد راعي کلوجه »قاجارية - انکلستان وقرار دادهاي استعماري » انتشارات 
مرکز اسناد انقلاب اسلامي » تهران ۱۳۸۰ھ . 

-TA‏ سهیلا ترابي فارساني » اسناد از مدارس دخترانه از مشروطة تا بهلوي » جاب 
اول» سازمان اسناد ملي ايران » تهران ۱۳۷۸ ه-. 

۰- سيد جلال الدین مدني » تاريخ سياسي معاصر ايران » جلد اول » دفتر انتشارات 
اسلامي تهران ۱۳۷۷ھ . 

۱- سيد فرید قاسمي » مجلة نكاري در ايران از اغاز تا صدور فرمان مشروطیت » 
نشر کتابخانه مرکز دانشکاه تهران » تهران ۱۲۷۲ ه«-. 

۲- سید هادي خسروشاهي » ترجمة كزيدة از اسناد وزارت خارجه انکلیز در باره سید 
جمال الدین اسدابادي » جاب اول » کتابخانه ملي ايران » تهران 


۹ ھ. 
۳- عباس اقبال اشتياني » میرزا تقي خان امير كبير » انتشارات فرانکلین » تهران 
۰ هر 


€ - عبدالثه بهرامي » خاطرات عبدالله بهرامي » از اغاز سلطنت ناصر الدین شاه تا اول 
کا انكل كين م ا 

-٥‏ علي اصغر شميم » ايران در دؤره سلطنت قاجار قرن سيزدهم ونيمة اول قرن 
جهاردهم » جاب دوم ¢ انتشارات زرياب » تهران ۱۲۷۹ھ . 

7 - علي اکبر ولايتي » مقدمة فكري نهضت مشروطیت , دفتر نشر فرهنكي اسلامي » 
جاب هشتم » تهران ۵۱۳۸۰ . 

۷- علي بینا « تاریخ سياسي ودباوماسي ایران از کلناباد تا تركمانجاي ۱۳۳۶ - 
ee‏ كله ار Aeris‏ ی 

۸- علیرضا اوسطی» ایران کو قرن SS‏ شته » جلد اول » انتشارات مرکز اسناد 
انقلاب اسلامي » تهران ۱۳۷۹ھ . 

۹- علي قلي محمود بختياري ‏ تاريخ بختياري » انتشارات امير کبیر » تهران 
۳۷ 


dos Li‏ المصادر 





۰ علي مراد فراشبندي » تاریخجه حزب دمکرات فارس »انتشارات فرانکلین» تهران 
۹ هه 
۱- عیسی صديقي e‏ تاريخ فرهنك ايران » GI LEG‏ دانشكاه تهران » تهران ۱۳۲۲۲ ه-. 
-oY‏ غلام رضا عزيزي » تاثير نازیسم بر احزاب ایران ۱۳۲۲-۱۳۱۵ ۰ سازمان 
اسناد ملي کشور 6 تهران ۱۳۸۰ ه. 
۲۳- فتح الله نوري اسفندياري » رستا خیز ايران » جاب اول » انتشارات امير کبیر E‏ 
تهران ۲۵ ۱۲ هه . 
6 - فرشته منکنه نورائي » تحقیق در افکار مالکوم خان » جاب اول » مؤسسة فرانکلین » 
تهران ۱۲۹۲ هه . 
5- فضلعلي اغا تبريزي » بحران دمكراسي در مجلس اول » انتشارات مرکز اسناد 
انقلذب اسلامي » تهران ۱۲۷۳ هھ . 
75- فریدون ادمیت » فکر ازادي ومقدمة نهضت مشروطیت ۰ انتشارات سخن 6 تهران 
هار 
لاه ب انديشة ترقي وحكومت قانون عصر سبهسالار » انتشارات 
خوارزميء تهران ١١٩۱ھ‏ . 
0A‏ - د له انديشه هامیرزا فتحعلي اخو ندزادة » انتشارات خوارزمي» ANTEA‏ 
4 فؤاد ابراهيم » كذري برانديشه سياسي شيعة ولايت فقيه در عصر قاجار » ترجمت 
محمد باغستاني » انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي » تهران 
LA ۰‏ 
aS -۰‏ طاهر Balj‏ بهزاد » قيام اذربيجان در انقلاب مشروطيت ايران » شركت اقبال 
وشركاه » تهران ۱۳۲۲ ه-. 
۱- کلنل كاساكوفسكي » خاطرات كاساكوفسكي e‏ ترجمت عباس قلي جالي › انتشارات 
امير كبير» تهران 4۶ ۱۳ ه-. 
۲- مجتبی مقصودي e‏ تحولات سياسي واجتماعي ایران ۱۳۲۰-۱۳۰۷ هب 
انتشارات اسناد انقلاب اسلامي » تهران ۱۲۷۷ ه-. 
۳- محمد اسماعیل رضواني » انقلاب مشروطیت ايران › کتابها جيبي » تهران 
۲ هش 


älä‏ المصادر 





٤‏ - محمد ترکمان » مجموعه أي رسائل » اعلاميه » مکتوبات روزنامه شهید فضل الله 
نوري » جلد اول » فرهنكي «Lal‏ تهران ۲٣٩۱ھ‏ . 
5- محمد تقي بهار » تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران انقراض قاجارية » جلد اول» 
انتشاراك امیر كنيز + تهران ۱۳۷۱ 
-TT‏ محمد حسن اديب خراساني » تاريخ انقلاب طوس يا بيدايش مشروطیت ایران » 
انتشارات مشهد ۱۳۳۱ھ . 
ea AY‏ خسن کدرو ا ا ر ام دو رمل فر اي Ausad‏ 
ANE O NS‏ 
۸- محمد على جلونکر « کابیتولاسیون در تاریخ ایران 6 انتشارات مرکز اسناد انقلاب 
اسلامي » تهران ۱۳۸۲ه. 
14- محمد علي همایون کاتوزیان » اقتصاد سياسي ايران از مشروطیت تا بایان سلسله 
بهلوي » ترجمت محمد رضا نفيسي وکامبیز عزيزي » جاب جهارم » 
نشر مرکز تهران ۱۳۷۳ هھ . 
۰- محمد رضا فشاهي » از کاتها تا مشروطیت » جابخانه غو تنبرغ ‏ تهران AVVO!‏ 
۱- محمد مهدي كاشاني » واقعات اتفاقية در روزکار » به کوشش منصورة اتحادية 
وسیروس سعد ونیان » نشر تاريخ ايران » تهران ۱۳۲۱۳ ه-. 
-VY‏ محمود طلوعي ‏ راز بزرك فراماسون ها وسلطنت بهلوي » جلد دوم » مرکز اسناد 
انقلاب اسلامي » تهران ۱۳۷۹ھ . 
-YY‏ محمود فرهاد معتمدي » تاريخ سياسي دؤره صدارت میرزا حسیخان مشير الدولة 
سبهسالار الاعظم » جابخانه خورشید » تهران ۱۳۲۵ هھ . 
É‏ - محمود محمود e‏ تاريخ روابط سياسي ايران وانکلیس در قرن نوزدهم » جلد بنجم › 
حا هيا زم تارات قال ور گام ران ۲۵۱ اه 
-Y°‏ _____— تريخ وربط سياسي ایران وانکلیس در قرن نوزدهم » جلد ششم c‏ 
eile acts‏ قال E‏ ۲۵۱ اه 
۲ تريخ روابط سياسي ایران وانکلیس در قرن نوزدهم » جلد هشتم c‏ 
خا a‏ انتشاز اك اقل ورگا نيران ۳۵۱ اه 
۷ر تى مز ى تیار ده 6 اد كمال ان واا افر ات افر کین 
تهران ۱۲۷۹ ه-. 


älä‏ المصادر 





» در انجمنها واحزاب دوران مشروطیت  جاب اول‎ Lele مریم جواهري « نقش‎ -YA 
مرکز اسناد انقلاب اسلامي 6 تهران ۱۳۸۰ ها‎ 
مصطفی طهراني « خاطرات سياسي واجتماعي دوره استبداد صغیر » انتشارات‎ -۹ 
[۱ اقنال‎ 
» منصورة اتحادية ( نظام مافي) » بيدايش وتحول احزاب سياسي مشروطیت‎ -۰ 
کسترده » تهران ۱۲۲۱۱ ه-.‎ 
موسی نجفي » مقدمة تحليلي تاریخ وتحولات سياسي ایران ۰ انتشارات مرکز اسناد‎ -۱ 
انقلاب سياسي » تهران ۱۳۷۹ه..‎ 
مهدي انصاري » شيخ فضل الله نوري و مشروطیت ¢ انتشارات امير کبیر » تهران‎ -AY 
هه‎ ۹ 


. ھ۱٩٣١ مهدي بامداد » شرح حال رجال ایران » جلد اول » زوار » تهران‎ -AY 


-M‏ ل « شرح حال رجال ايران » جلد دوم » زوار » تهران ده 
e — -^9‏ شرح حال رجال ايران » جلد سوم » زوار » تهران AVTO‏ 
-M‏ »۰ شرح حال رجال ايران » جلد جهارم » زوار » تهران ۰ هار 
-AY‏ — شرح حال رجال ايران » جلد بنجم » زوار » تهران ۱۳۵۰ ه. 


-AA‏ مهدي داودي » عين Al gall‏ ورزيم مشروطة »انتشارات خوارزمي 6 تهران 
اهار 


4 مهدي مجتهدي » روشنكري ها در مشروطيت ايران » انتشارات زرين » تهران 


۷ھ . 
۰ سس رجال اذربیجان در عصر مشروطیت e‏ انتشارات زرين » تبریز 
AYYY‏ 
۱- مهدي ملکزادة » تاريخ انقلاب مشروطیت ايران » جلد اول » تهران ۱۳۲۹ ه.. 
۲ »تاريخ انقلاب مشروطیت ايران » جلد دوم . 
"4 -» ل ه تريخ انقلاب مشروطیت ايران » جلد جهارم . 
4-» له تاريخ انقلاب مشروطیت ایران » جلد بنجم . 
۵ تاريخ انقلاب مشروطیت ایران » جلد ششتم . 


1 تاريخ انقلا مشروطیت ایران » جلد aida‏ . 


dos Li‏ المصادر 





۷- میر هاشم محدث » عصر قاجار جند امتپازنامة » انتشارات کتابخانه موزه مجلس 
شوراي اسلامي » تهران ۱۳۸۰ ه.. 

۸- ناصر تکمیل همایون » تحولات سياسي ايران در دورة قاجارية » انتشارات مركز 
اسناد انقلاب اسلامي » تهران ۱۳۷۹ھ . 

58 ناصر نجمي » محمد علي شاه ومشروطیت ‏ انتشارات فرانکلین ؛ تهران ۱۳۷۷ هب 

۰ ناظم الاسلام كرماني » تاريخ بيداري ایرانیان » جلد اول » بنیاد فرهنك « تهران 
۹ھ . 

۱ - نورالله دانشورعلوي ‏ تاريخ مشروطة ايران وجبش وطن برستان اصفهان 
وبختياري › انتشارات خوارزمي » تهران ۱۳۲۰ ه-. 

۲ وحید مازندراني » قرار داد ۱۹۰۷ بين روس وانکلیز در مورد ايران » انتشارات 
فرانكلين تهران ۱۳۶۸ ه-. 

۳ -هاشم محيط بافي » مقدمات مشروطیت » تحقیق مجید تفرشي وجواد جانفدا » 
انتشارات انقلاب اسلامي » تهران » ۱۳۲۳ ه.. 

6 - هنا رضواني » وائح اقا شیخ فضل il‏ نوري + نشر تاریخ ایران » تهران 
۲ هش 

۵ یحیی فوزي تويسرکاني » مذهب ومدرنیزاسیون در ايران » انتشارات مرکز 
اسناد انقلاب اسلامي » تهران ۱۳۸۰ه. 


خامسا : الکتب باللغة العربية 

۱- ابراهیم الدسوقي شتا ء الثورة الايرانية الجذور - الايدلوجية » مطبعة دار الکتب » 
بیروت ۱۹۷۹ . 

. ۱۹۳۵ أمين » فجر الاسلام » مكتبة النهضة المصرية  القاهرة‎ deal -Y 

".ل زعماء الاصلاح الحدیث › دار الفکر » بیروت د.ت . 

- احمد عبد الکریم » الصحافة الايرانية » منشورات وزارة الاعلام » مديرية الاعلام 
العامة » بغداد ۱٩۹۷۲‏ , 

۵- احمد مهابة » إيران بين التاج والعمامة » الطبعة الأولى » دار الحرية للطباعة والنشرء 
القاهرة ۱۹۸۹ . 


dos Li‏ المصادر 


۲-اسعد محمد زیدان الجواري » سياسة إيران الخارجية في age‏ احمد شاه ۱۹۰۹ - 
۵ مرکز الدراسات الايرانية » جامعة البصرة »البصرخ ۱۹۹۰ 
۷-جلال الطالباني » کردستان والحركة القومية الكردية » الطبعة الثانية » دار الطليعة › 
بیروت ۱٩۹۷۱‏ 
۸- حربي محمد » تطور AS pall‏ الوطنية في إيران ۰ الطبعة الاولی » دار الثورة » بغداد 
۲ ., 
4- حسن محمد جوهر » محمد مرسي gal‏ الليل » إيران » دار المعارف بمصر e‏ القاهرة 
IAT‏ 
۰- زكي الصراف ¢ المقالة الصحيفة في الأدب الفارسي المعاصر ۰ مطبعة الارشاد » 
بغداد ۱۹۷۸ . 
-١‏ شاهین مکاریوس ¢ تاريخ إيران » مطبعة المقتطف ‏ القاهرة ۱۸۹۸ . 
۲-طلال مجذوب » ایران من الثورة الدستورية حتی الثورة الاسلامية 1۹۷۹-۱۹۰5 
الطبعة الأولى » دار ابن رشد » بیروت ۱۹۸۰ . 
۳- عبد الحمید متولي » القانون الدستوري والأنظمة السياسية » الجزء الأول » الطبعة 
الخامسة منشأة المعارف » الإسكندرية ۶ ۱۹۷ . 
é‏ - عبد السلام عبد العزیز فهمي ‏ تاريخ إيران السياسي في القرن العشرین » مطبعة 
الجيزة القاهرة ,۱۹۱۲۳ 
۰ عبد الرزاق الحسني » البابيون والبهانیون » الطبعة الخامسة » دار الحرية للطباعة 
بخداد ۱۹۸۶ . 
7- عبد الرحیم محمد علي » المصلح المجاهد الشیخ محمد کاظم الخر اساني » الطبعة 
الأولى » مطبعة النعمان » النجف الاشرف ۱۹۷۲ . 
۷- عبد الله فیاض » مشاهداتي في إيران » مطبعة الایمان » بغداد ۱۹۰۷ . 
۸- علي الوردي » لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدیث e‏ الجزء الثالث » مطبعة 
الشعب بغداد ۱٩۹۷۲‏ , 
4 فزاد العطار ‏ النظم السياسية والقانون الدستوري ‏ دار النهضة › القاهرة ۱۹۷4 . 
۰فوزي خلف شویل » ایران في سنوات الحرب العالمية الاولی » مركز دراسات 
الخلیج العربي » شعبة الدراسات الايرانية (AY)‏ البصرة ١185‏ . 
۱- كمال مظهر احمد » دراسات في تاريخ إيران الحدیث والمعاصر ‏ بغداد ۱۹۸۵ . 


älä‏ المصادر 


-YY‏ محمد علي آل ياسين ¢ القانون الدستوري والنظم السياسية » الطبعة الأولى » مطبعة 
دار المعارف ‏ بغداد ١155‏ . 

۳- محمد عمارة ‏ الاعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني - دراسة وتحقیق- » بیروت › 
aye‏ 

5 - محمد غنيمي هلال » مختارات من الشعر الفارسي » راجع الترجمة احمد رامي › 
الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة ۱۹۵ . 

۰۵ محمد فرید بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية » دار الجیل » بیروت ۱۹۷۳ . 

7 -محمد کامل محمد عبد الرحمن » سياسة إيران الخارجية في age‏ رضا شاه ۱۹۲۱- 
۱ مرکز الدراسات الايرانية » جامعة البصرة »البصرة .۱۹۸۸ 

۷- محمد وصفي بو مغلي » ایران دراسة عامة » منشورات مركز دراسات الخلیج 
العربي » شعبة الدراسات الفارسية (Y£)‏ 6 البصرة ۱۹۸۵ . 

-”<» لل الأحزاب والتجمعات السياسية في إيران ۱۹۸۱-۱۹۰۵ ۰ الطبعة 
الثانية » منشورات مركز دراسات الخلیج العربي 6 البصرة ۱۹۸۳ . 

۹- محمود gil‏ ريّة » جمال الدین الأفغاني 2۱۸۳۸ - ۸۱۸۹۷ ۰ سلسلة نوابغ الفکر 
العربي ¢ دار المعارف بمصر ¢ القاهرة ۱۹۲۱ . 

۰ نوري عبد الحمید خلیل ‏ التأریخ السياسي لامتیازات النفط في العراق ۱۹۲ 
۲ الطبعة الأولی » د.م » بغداد ,۱۹۸۰۰ 

۱- وداد سكاكيني » قاسم أمين نوابغ الفکر العربي » دار المعارف بمصر e‏ القاهرة 
۱۹۹۵ 


سادسا : الکتب المعربة — المترجمه — 
۱- اروند ابراهیمیان » إيران بين ثورتين » العدد ۲۲ » المجلد الأول » مطبعة جامعة 
برنستون » ترجمة مركز البحوث والمعلومات » بغداد ۱۹۸۳ . 
-Y‏ ادوار جرانفیل براون » تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي » نقله إلى 
الغرفية ان اهم gall‏ لقو ار هة eal‏ مضيس ةا 
-Y‏ ادوار سابلييه » إيران مستودع البارود » ترجمة عز الدين محمود السراج » دائرة 
الشؤون الثقافية » بغداد ۱۹۸۳م . 


قاتمةالمصادر 


4 - إسماعيل رائيين » الماسونية في إيران » المجلد الأول » القسم الأول » ترجمة مركز 
Gal‏ ا نداد ANS‏ 

۵ ایران ( ۱۹۸١ - ٠۹٠١‏ ) مجموعة مقالات مترجمة » مؤسسة الأبحاث العربية › 
PANS ore‏ 

1- ب . ج » جانوروف ‏ لينين والتحرر الوطني في الشرق › دار التقدم » موسکو ,۱۹۷۸ 

-Y‏ ج .ج . لوریمر» دلیل الخلیج - القسم التاريخي » الجزء الخامس e‏ ترجمة مکتب أمير 
قطر › د.ت , 

› جورج كيرك » موجز تاريخ الشرق الاوسط من ظهور الاسلام الى الوقت الحاضر‎ -A 
دار الطباعة‎  نسح‎ aylu ترجمة عمر الاسكندري - مراجعة سلیم‎ 
. ۱۹۵۷ الحديثة » القاهرة‎ 

-٩‏ دونالدولبر » ايران ماضیها وحاضرها » ترجمة عبد النعیم محمد حسنين وابراهیم 
امین الشواربي ‏ القاهرة ۱۹۵۸ . 

۰- رامین جاها نبیلغو » مأزق الفرد في الشرق الاوسط » ترجمة حازم صاغية » الطبعة 
soa‏ اشاق :۱۲۱ 

-١‏ روز لويس کریفس e‏ المعاهدة الانكليزية - الروسية بعض وجوهها ومدی تاثيرها 
على فارس ترجمة الدکتور محمد وصفي بو مغلي ‏ البصرة ,۱۹۸۱ 

و اک ا 
pct sd gel‏ الخ دان اة رورت ۱۹۲۳ 

۳- ستروييف » جغرافية الاتحاد السوفياتي » دار التقدم 6 موسكو د.ت . 

4 - سثیفن همسلي Cy Sid‏ العراق الحدیت من سنة ۱۹۰۰ إلى Aten‏ ۰۲۹۵۰ ترم 
وتعلیق سلیم طه التكريتي » الجزء الاول » الطبعة الاولی » منشورات 
افر یداد VAAN‏ 

۰۵ سنشیا هلمز » زوجات السفراء في ايران » ترجمة سامي جابر » دار المروج 
للطباعة و النشر والتوزیع » بیروت ۱۹۸۲ . 

- علي رزم ارا » جغرافية ايران السياسية » ترجمه مركز البحوث و المعلومات » 
سلسلة الکتب المترجمة e () YY)‏ بغداد د. ت . 

۷- فیلیب حتي » موجز تاريخ الشرق الادنی » ترجمة انیس فریحه › دار الثقافة » 


۱ ١915 بیروت‎ 


قاتمةالمصادر 





- كارل بروكمان » تاريخ الشعوب الاسلامية » نقله الى العربية نبيه امین فارس - 
منير بعلبكي الطبعة العاشرة » دار العلم للملايين » بيروت VANE,‏ 
18 لينين » الاعمال الكاملة » المجلد 5” » دار التقدم » موسكو ١155‏ . 
۰- محمد رضا بهلوي » مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رضا بهلوي » ترجمة مركز 
دراسات الخليج العربي 6 البصرة ۱۹۸۰ . 
۱-هربرت فیشر » تاريخ اوربا الحدیث ۱۷۸۹ / ١15٠‏ ۰ تعریب احمد نجیب هاشم 
وودیع الضبع ‏ الطبعة السابعة » دار المعارف بمصر ¢ القاهرة5 ۱۹۸ . 


سابعا : الکتب باللغة الانكليزية 
1-Abraham Yeselson , United States — Persian Diplomatic Relation 1883-‏ 
„Rutgers University , 1959 .‏ 1921 
Clive Irving , crossroad of civilization , London , 1979.‏ -2 
3-Hafez Farman Farmayan , the forces of Modernization in nineteen century‏ 
Iran , London , 1972.‏ 
4-Malcolm E.Yapp ,1900-1921: The last years of the Qajar Dynasty‏ 
((Twenties century Iran )) , London , 1977.‏ 
5-M.Chehregani , Iran revolution , center of international studies ,‏ 
Washington , August 2002 .‏ 
Nikki R.Keddie , Roots of revolution , Los Angeles 1981 .‏ -6 
University of Pittsburgh , 1964 .‏ و 7-Richard W. Cotton , Nationalism in Iran‏ 
8-Robert A. Mc Daniel , the Shuster Misson and the Persian Constitutional‏ 
revolution , Minnesota , 1974.‏ 
9-Zafar Bangash , the Tabacco and Constitutional up risings , Maslimdia ,‏ 


August 1999 . 


ثامناً : البحوث باللغة الفارسية 
۱- احمد سيف e‏ اقتصاد نساجي در ايران » مجلة روشنكري e‏ تهران » شمارة ۰۳۹۲ 
سال ۰ هش 


älä‏ المصادر 





۲- ازیتا لقائي » روشنفکران 9 ومشروطيت ¢ مجله فصلنامة مركز مطالعات تاريخ 
معاصر ایران + شمارة بیستم » سال ۱۳۸۰ ه. 

۳ باز تاب قرار داد ۱۹۰۷ در مطبوعات فارسي » مجلة فصلنامة 
مرکزمطالعات تاريخ معاصر ايران » شماره بيست ونه » سال 
هشتم بهار ۱۳۸۳ھ . 

€- اسماعیل شاهرودي » نظري به سير تاريخي روزنامه ها مجلات هنري ايران » 
مجله (( علوم اسلامية )) » يونيورستي علیکره » جلد ۳ » نمبر ۲ › 
دیسمبر ۱۹۲۲ . 

قد eel‏ آمیر خنروي» gle Mins‏ + مجله ابرآن رو »قهران:» A‏ 20 2 سال 
دوازدهم » ۱۳۷۰ A‏ 

5- تقي زادة » تاريخ انقلاب ايران » مجله یغما » تهران » شماره OV‏ ۰ سال ۱۳۶۰ ه-. 

لاد يوذل فرحنت اف وات كله مها انم تور ان مان a‏ جياردة سال 


ها 
/-»د ايدولوزي JE‏ السلطان » مجله بهارستان » تهران » شماره سي ويك» 
۰ ها 


٩‏ سيد حسن نصر » ايران در عصر مشروطیت  alaa‏ همشهري « تهران » شماره 
۵ سال يازده » رداد ۱۲۸۳ ه-. 

۰ سید مصطفی تقوي » علما ومشروطة » مجله فصلنامه مرکز مطالعات تاریخ 
معاصر ايران » شماره هفتم » سال ۱۳۸۰ھ . 

-١‏ شمس دارنیا » عیارات اذربیجان در دوران مشروطیت ‏ ويزه نامة ماهانه سياسي 
اجتماعي فرهنكي » تبریز ۰ ۱۳۸۲ھ . 

۲- عزت السادات ميرخاني » اجتهاد وتوسعة در مسائل زنان » مجله همشري » 
که Ves a‏ ال 

Lae ) Y‏ ايتي » مقدمات خلم قاجارية وثاجكذاري رضا خان بهلوي » مجلة فصلنامة 
JS yo‏ مطالعات تاريخ معاصر ايران » شمارة بيست ونه » سال هشتم » 
۲ ه 

ء - علي اصغر حقدار » برخي ملاحظات تازه در مورد به توب بستن مجلس ¢ alaa‏ 
ادبیات شمارة يازدة » دانشکاه اصفهان » ۱۲۷۲۱ ه-. 


älä‏ المصادر 





LO‏ فر هنك ایران ومدرنیته » مجلة ادبیات » شمارة جهاردة » دانشکاه 
اصفهان » ۱۳۷۱ ه, 
شرق » تهران » شماره EO‏ » سال ۱۳۲۸۰ ه-. 


bl gi یله مهس مات قاور هتكن‎ leo a EE 
را‎ Cee es 

anehi زكر‎ eal g فاا حتت‎ A 
مه‎ Maal مار تيم‎ Sih ماعن‎ 

4 فریدون كلستاني » راههاي ارتباطات » مجلة همشهري ‏ تهران » شمارة 1١‏ ۰ سال 
۰ هش 


۰- کروه نویسندکان » اذربیجان دوره انقلاب مشروطیت e‏ مجلة نور اور » اذربیجان » 


TYAS 
» لقمان دهقان نبري » حکومت نير الدولة در اصفهان » فصلنامه فر هنك اصفهان‎ "١ 
سال ۱۳۷۹ هم‎ 


-YY‏ محسن حيدريان e‏ مدرنيته ايران » مجلة ايران امروز » تهران » شماره VV‏ ۰ سال 
۹ھ . 

۳- موسی حقاني » انجمنها در دوران مشروطیت ‏ مجلة فصلنامه مرکز مطالعات 
تاريخ معاصر ایران » شماره دوم » سال ۱۳۷۲ ه . 

ء ملك الشعراء بهار » نوابغ تاريخ ايران » مجلة میهن » تهران » شمارة VV‏ ۰ مرداد 
۲ هش 

۵- نیلوفر كسري » نقش زنان در مبارزات اذربیجان در عصر مشروطیت » مجلة 
مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران » شمارة نوزدهم » سال 
۰ هش 


do iL‏ المصادر 


تاسعاً : البحوث باللغه العربية 

نالفي ISN E aa gall‏ قاشع لاسام اه تایه 
اکتوبر ۱۸۹۸ / سبتمیر ۱۸۹٩‏ 

Î‏ ار ای oe‏ تاه 
المعرفة» الکویت » السلسلة ۰۲۵۰ 1۹۹٩‏ 


"-ثروة شاه ایران » مجلة المقتطف . القاهرة » الجز ء السادس e‏ السنة العشرین » یولیو 
۸۹٩‏ . 


5 - رضوان السيد » الدين والسياسة في ايران » جريدة الحياة » بيروت » ۲۰۰۳ . 
0- سمير عبد الوهاب عبد الكريم » اثر العوامل الخارجية في الاتجاهات السياسية 
والعسكرية في ايران » مجلة كلية المعلمين » العدد الثالث والعشرين › 
Nw idl‏ 
7- صالح حسین الجبوري » اثر افکار عصر الاستنارة الاوربية في حركة الاصلاح 
والثورة الدستورية في الدولة العثمانية » بحث غير منشور ‏ كلية 
التربيةء جامعة تکریت ۲۰۰۰ . 
۷ طالب محيبس حسن الوائلي » النائيني مفخرة الفکر السياسي الاسلامي » مجلة علوم 
انسانية » العدد السابع » اذار ۲۰۰۶ . 
-A‏ طاهر البکاء » بعض من ملامح الثورة الدستورية ووقائعها من منظور المصادر 
Gaels YA Sel‏ .العو pa Aad el‏ 
حزیران ۱۹۹۲۰ . 
4 من تار الحياة البرلمانية فى ایران من الثورة الدستورية حتی سقوط 
رضاشاه » مجله كلية المعلمین » العدد السادس و العشرین › بغداد 
Yad,‏ 
۰ عبد علي الخفاف ¢ تحدید الخصائص السكانية لهرم السکان في ايران » مجلة 
دراسات ايرانية » البصر:ة » المجلد الاول + العدد الاول » ۱۹۸۷ . 
۱ عثمان امین » عبقرية جمال الدين الافغاني » مجلة العربي » الکویت ‏ العدد ۰۷۹ 
حزیران ۱۱۱۰ . 
۲-علي اکبر سياسي » ايران في القرن التاسع عشر » ترجمة الاستاذ نجیب العقيقي » 
مجلة العلوم الاجتماعية » القاهرة » العدد الرابع عشر ¢ ۱۹۵۹ . 


dos Li‏ المصادر 


۳-علي الوردي é‏ المشروطية الايرانية واثرها على العراق » مجلة الموسم » بیروت » 
العدد الخامس › ۱۶۱۰ ه. 

۰1۹۱۱ - ۱۹۰۵ فوزية صابر محمد » دور المثقفين في الثورة الدستورية في ایران‎ - ٤ 
. ۱۹۹۲ » مجلة كلية المعلمین » العدد السادس . السنة الثانية‎ 

ما شاه اه شمس oll‏ اعظین »> العلاقات العريية الایر al‏ الاتجاهات الر اهنة و CHAN‏ 
المستفل jae Cae‏ کر كز اهناك VA Cig atic ain gall S‏ 

- محمد جمال باروت » الكواكبي و النائييني جوانب غير مکتشفة » مجلة اخبار الشرق» 
دمشق ¢ العدد الرابع » ۲۰۰۲ . 

۷- محمد وصفي بو مغلي » الحروب الايرانية في القرن التاسع عشر نتانجها » مجلة 
دز اشتات Sh‏ انیت مر 38 الیو اسات لایر Al‏ جامعه التصيز 6۶ Bacall‏ 
الاول » العدد الاول » ۱۹۸۷ . 

۸- مظفر الدین شاه » مجلة الهلال » القاهرة » الجز ء الخامس ‏ السنة الخامسة عشر » 
شباط ۱۹۰۷ , 

5 تعضويقة انتكاز SUNS‏ العوديية Al VI‏ »يحوت pecs gh‏ کر كز ابنات ار کته 
العربية » بيروت ۱۹۹۲ . 

کارا A‏ ماه oc Sg)‏ ماهر له الكافسن باس 
العشرین » شباط ۱٩۹۱۲‏ . 

۱- نوري عبد البخیت » تاريخ التفوذ الامريكي في ایران » مجلة الخلیج العربي » مركز 
دراسات الخلیج العربي » جامعة البصرة » المجلد الخامس عشر › 
العدد الاول » AAAY‏ 


Í pile‏ : البحوث باللغة الانكليزية 
1-Ann Lambton , Persian Society under the Qajars , Journal of the Royal‏ 
central Asian Society , Vol 48 , 1961 ۰‏ 
2-Asghar Fathi , The role of the “ Rebels” in the constitution Movement in‏ 
Iran , International Journal of Middle East Studies , Vol. 7,‏ 


No 1, 1979. 


älä‏ المصادر 





3- Bernard Temple , the place of Persia in world polities proceeding of the 
central Asian Society , May 1910. 
4- Ervand Abrahamian , The causes of the constitutional revolution in Iran , 
International Journal of Middle East studies , Vol. 1, No 3, 
August 1979. 
5- I.Klein British Intervention in the Persia revolution 1905 — 1909 , The 
Historical Journal, London, Vol. xv , No 4, 1972. 
6-Masoud Kazemzadeh , The constitution of 1906 , Iranian community , 
Vol. 2 و‎ No 21 , September 2001. 
7-Negin Nabaui , Iran revolution , Iranian studies , Vol 32 , No 3 , Summer 
1999. 
8- Nikke R.Keddie , the Iranian power structure and social change 1800 - 
1969 , International Journal of Middle East studies , Vol. 
2,Nol1, 1979. 
9- , Iranian polities 1900 — 1905 , Back round of Revolution II , 
Journal of Middle East studies , Vol 5 , No2 , May 1969. 
10- Shireen Mahdavi , Wemen and the Shii Uiama in Iran , International 
Journal of Middle East studies , Vol.5 , No 2 , May 
1969. 


آحد عشر : الصحف والمجلات : 
۱- روزنامة ايران نو» (تهران) . 
۲-روزنامة حبل المتین » (تهران) . 

۳- روزنامة صوراسرافیل » (تهران) . 
-é‏ روزنامة قانون » (لندن) . 

26 روزنامة مساوات ¢ (تهران) . 

1- مجلة اسلام مستقل » (هرمزكان) . 
-V‏ مجلة كفتكو » (تهران) . 


dos Li‏ المصادر 


.) مجلة یغما » ( تهران‎ -A 
.) مجلة همشهري  ( تهران‎ -4 


اثنا عشر : مواقع الانترنیت 
۱- جعفر عبد الرزاق » جمال الدین الافغاني دراسة في مرتكزاته الاصلاحية » شبكة 
الاتصالات الدولية ( الانترنیت) الموقع : 
www.google.com/search‏ 
-Y‏ سعید عبود e‏ العلم والاسطورة منهجان للتغیر الاجتماعي » شبكة الاتصالات الدولية 
(الانترنیت ( الموقع : 
www.google.com/communismlibertarian‏ 
۳- سلیم الحسني » المرجعية الدينية دراسة في تحولات ما قبل الستینات » شبكة 
الاتصالات الدولية ( الانترنیت ) الموقع : 
www.lichs.org/makalat‏ 
¢ - شفیق شقير » نظرية ولاية الفقیه وتداعیاتها في الفکر السياسي الايراني » شبكة 
الاتصالات الدولية ( الانترنیت) الموقع : 
www.Albayant.org/fekir‏ 
۵ عبد الصمد کامبخش . AS pall‏ العمالية والشيوعية في ایران » شبكة الاتصالات 
الدولية (الانترنيت) الموقع : 
Wwww.marxist.com/iran-chap3‏ 
1- عبد المنعم حسن » جذور الحركة الاسلامية لمسلمي الاتحاد السوفياتي المنحل » شبكة 
الاتصالات الدولية (الانترنیت) الموقع : 
www.darislam.com/home/alfekr/data‏ 
-Y‏ كمال مظهر احمد ¢ الصحافة الكردية » مجله سردم العربي ۰ شبكة الاتصالات الدولية 
(الانترنیت) الموقع : 
www.sardam.net/sardamarabi‏ 
-A‏ مرتضی اسعد » تشییع درجهان امروز » شبكة الاتصالات الدولية (الانترنیت ) 
الموقع: 
www.imamalinet.net/per/pscd‏ 


älä‏ المصادر 


: ميكادونامه » شبكة الاتصالات الدولية (الانترنيت) الموقع‎ -٩ 


www.persian-cuctur.com/articles/mikadu 


(الانترنیت) الموقع : 
www.Ahwazstudies.net‏ 
-١‏ بوسف هادي e‏ منهج التحريض السياسي عند الافغاني » شبكة الاتصالات الدولية 
(الانترنیت) الموقع : 
www.google.com/search‏ 


12- History of Iran ((Constitutional Revolution)) 
: شبكة الاتصالات الدولية (( الانترنیت)) الموقع‎ 


www.google.com/iran 


الملاح 3 
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فرمان مشروطیت * 
((جناب الاشرف رئيس الوزراء » حیث ان حضرة الباری تعالی جل وشأنه قد اودع 
في كفنا ذات الكفاية ازمة الامور ورقي وسعادة ممالك ايران المحروسة وجعل شخصنا 
الهمايوني حافظا لحقوق اهالي ايران قاطبة » وحارس لامن رعایانا المخلصین › لذا في 
هذا الموقع الذي ستجري فيه الاصلاحات اللازمة لدوائر الدولة ومن dal‏ رفاهية وراحة 


مجلس شوری وطني من منتخبین عن الامراء القاجاریین و العلماء والاعیان والملاکین 
والتجار والحرفیین » في دار الخلافة طهران بحيث يشارك في المشاورة والدراسة 
Oye |‏ فى هون انعم مه الكو تشه العامة زا عم زره اس 
الضرورية حول الاصلاحات التي ستکون لخير وسعادة ایران » ویعرض على شخص 
E‏ ار فاه كين رخ Sati‏ ارم ی 
ما تقتضيه متطلبات اهالي ايران كافة » للترشیح ومن ثم بالمصادقة الهمايونية » وتوضع 
موضع التنفیذ » وبديهي انه بموجب هذا المنشور المبارك » فأن نظام واسس هذا المجلس 
وردان الل كلل سر قم د كار وقد N‏ سا E‏ سس نم 
لتقترن بموافقتنا الملكية » وبعون الله تعالى فأن مجلس الشورى المذكور الذي هو حارس 
تفا شرف کنخ fey‏ شف شرع اکن ا ر محري لاحات اللازمة لیخ 
a‏ تقون ایکا فن تعن E‏ ر سوسیا ك لك al‏ كا عى حن 
نوایانا نحو رقي الامة والدولة الايرانية وایظلوا مرفهی الحال » وینصرفوا الی الدعاء 
al sas‏ هذه الدولة » وبعدم زوال هذه النعمة )) 
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قصر صاحبقرانية في ۱۶ جمادي الثانية ۱۳۲۶ هھ .ق 
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بها الشاه محمد ge‏ 


آیها الملك !! أي هدف لك وراء الاستبداد 


ولن تشهد من ورائه سوی الادبار 

فکن جوادا في yal‏ الدستور » لتصير المطاع 

Lail‏ شرف المرء بجوده » وکرامته في عبادته وسجوده 
فأذا آعوزه هذان الأمران » فالعدم آولی به من الوجود 

أيها الملك لا تجعل الجور مهنتك » ولا تنکث بالعهد 

فيأخذ عقاب الله بتلابييك 

وتلقی حوادث دولات الدهر بالتراب فوق رأسك 

ألا تری إن ثری مصر السعید ظل هو 

ثری مصر ولکنه القي على رس فرعون والجنود 

ايها الملك من صلفك وجورك تحترق ایران 

والوطن a sill‏ قادر على مجاز اتك 

الا فلتمر باقلیم تبریز ومقام شهدانها 

واستمع الى قصتها المحرقة الفؤاد وخدش بأظفار غمك القلب 
لیس الملك سلیم القلب وقد أضحت الحقوق هباء مهدرة 

ألا أيتها الأمة الجريحة في هذه الاونة . انشدي مخرجا آخر 
لا تضعي قدم الأمل على باب ملك جلف 

کوکب الدستور يطل برأسه من فلك JUSI)‏ 

وقد انتهی ليل البحر وتنفس صبح الوصال 


للطباعة و النشر » القاهرة ۱۹۲۵ > ص ۶۷۱ _ ۶۷۵ 








University of Tikrit 
College of Education 
Department of History 


The Role of Educated and Regenerators in 
The Iranian Constitutional Revolution 
1905 — 1911 


A thesis 
Submitted to the Council of College of 
Education, University of Tikrit, in Partial 
Fulfillment of the Requirements of the Degree 
of M.A. in Modern History 


By 
Kahtan. J. Asa’ad Al - Tikrity 


Supervised by 
Prof Dr. Ibraheem S. Al-Baidhany 


2005 A.D. 1426 A.H. 


Abstract 


Iran has been attracting the attention of politicians for its 
strategic location, its deep-rooted civilizational history and variety 
of its natural resources and its various nationalities. It became the 
concentration point of historians. With regard to its historical 
aspect, a lot was mentioned, but with regard to the civilizational 
and historical conflict, that marked Iran-Iraq relations; a little was 
written about it. 


Iran importance increases throughout time, especially for Iraqi 
historians and writers, whereas they have began writing about Iran 
in all aspects, particularly its modern history. Those specialized in 
Iran history increases more and more in number throughout time, 
whereas a lot of researchers submitted theses and dissertations 
which enriched history library with modern & contemporary history 
of Iran. 


The constitutional revolution (1905 — 1911) was one of the 
most important events in Iran and the region history as whole, as 
well as it was the most important episode happened in early of 20" 
century. In order to study the importance of this episode, we should 
study the role of those, who were behind this revolution, they were a 
group of educated and renewing clergymen with support of 
merchants bazaar’s men. This group had led the classes of Iranian 
people, each class revolted from its location, whereas the educators 
were advocating the western liberal concepts through their 
statements, paper and symposiums. As for the clergymen, they had 
an influence in leading the people through their religions 
instructions (Fatwas), which are considered as a religious duty, 
should be done. 


This thesis consisted of four chapters, the first chapter dealt 
with the public statues of Iran from a political, economic and social 
aspect in the 19" century, as well it dealt with the issue of the 
Russian and British authority in Iran affairs. 
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As for the second chapter, it is dedicated to study the internal 
and external factors of revolution outbreak, then it passes through 
till the third chapter, whereas the revolution triumphed and the 
phase of forming the national council (parliament) had began, 
which adapted the task of preparing and approving the constitution, 
which the revolution struggled for achieving it, to serve the Iranian 
people aims of wishing to topple the Qajhari autocratic regime, 
which kept on waiting the chances to crack down and abort the 
revolution . Mohammed Ali Shah with support of the Russian 
authority and backward powers attacked the national council with 
bombs, arrested and executed the parliament members and disabled 
the constitution. 


I have concluded the thesis with the fourth chapter, whereas it 
reviewed the revolution outbreak, especially in Tabreez and 
Asfahan regions, where the tribes and revolutionists advanced 
towards Tehran and freed the regions from the Shah tyranny, who 
fled away out of the country with the help of Russian. This chapter 
also dealt with how the revolutionists reopened the national council, 
readopting the constitution and forming a new national government. 


In spite of that, the foreign powers especially Russia and 
Britain in cooperation with the local opponents tried to crack down 
the revolution again, that threatened to occupy all the Iranian 
territories. The deterioration of the conditions in Iran and 
government failure in improving the economic and social conditions 
in the country made the revolution situation weak, a matter that led 
to its failure against the Russian pressure, this made it easy for the 
autocratic power to come to power for ruling Iran again, where the 
Qajar remained in the power till 1925, when Ridha Shah Al- 
Bahlawi assumed the power. 


The revolution brightness and constitution concepts remained 
in the conscience and feeling of Iranian, who didn’t submit to the 
autocracy and remained in state of continuing revolution. 


